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ليبيا

معظم المشاريع العمرانية ستنفذ جنوبي دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

المتحدة جميع  التابع للأمم  الأمــن  طالب مجلس 
أطراف النزاعات المسلحة حول العالم، بالانخراط 
ــة إنـــســـانـــيـــة راســــخــــة وشــامــلــة  ــوراً فــــي »هــــدنــ ــ فــ
المضادة  اللقاحات  بتوزيع  للسماح  ومستمرة« 
ــكــورونــا. وتــبــنــى مــجــلــس الأمــــن، لــيــل الجمعة-  ل
السبت، بالإجماع، مسودة قرار أعدتها بريطانيا 
الأسبوع الماضي. واعتبر القرار اختباراً رئيسياً 
الأميركي  الــرئــيــس  وإدارة  الــصــن  بــن  للتعاون 
جو بايدن داخــل الأمــم المتحدة. واحتاج مجلس 
الأمــــن إلـــى أكــثــر مـــن ثــاثــة أشــهــر خـــال الــعــام 
المتحدة  العام للأمم  لتأييد دعوة الأمين  الماضي 

وبــاء  بسبب  عالمية  بهدنة  غوتيريس  أنطونيو 
فــيــروس كــورونــا وذلـــك نتيجة المــشــاحــنــات بين 
الصين والإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد 
المملكة  مندوبة  وودوارد،  باربرا  وقالت  ترامب. 
القرار  إنّ  الــدولــيــة،  المنظمة  لــدى  الــدائــمــة  المتحدة 
فــي حــصــول 160 مليون  أن يسهم  مــن شــأنــه 
إنسان على اللقاحات في المناطق المتضررة من 
بــدورهــا،  المهجّرين بسببها.  مــن  أو  الــصــراعــات 
وأعرب  بالقرار،  العالمية  الصحة  منظمة  أشــادت 
غيبريسوس،  أدهــانــوم  تيدروس  العام،  مديرها 
ه لا يمكن 

ّ
عن سروره إزاء اعتماده، مشيرا إلى أن

الــقــضــاء على كــورونــا مــن دون عــدالــة الــتــوزيــع. 
الفيديو: »عالمنا  وقال في مؤتمر صحافي عبر 
لن يتعافى بالسرعة الكافية بدون عدالة التوزيع. 
الــلــقــاح هــو فــي الحقيقة أفــضــل طريقة  تــقــاســم 
ــــرزق إلـــى طبيعتها«  لــعــودة الــحــيــاة ومــصــادر ال
مشيراً إلى أنّ من مصلحة جميع الدول التعاون.

ــت لــجــنــة مـــن الـــخـــبـــراء بــإجــمــاع  ــ ــك، أوصـ ــ ــى ذلـ ــ إل
أعــضــائــهــا، بــاســتــخــدام الـــولايـــات المــتــحــدة للقاح 
»جونسون آند جونسون« ذي الجرعة الواحدة، 
للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً. 
ويُعتبر رأي هذه اللجنة المكوّنة أساساً من علماء 

احتمال  ليدعم  يأتي  ه 
ّ
لكن ين استشارياً، 

ّ
مستقل

ترخيص هذا اللقاح من قبل السلطات الصحية 
الأميركية، إذ يتوقع أن تعطي إدارة الغذاء والدواء 
»أف دي إيه« الضوء الأخضر الأخير لاستخدام 
لقاح »جونسون آند جونسون« كما جرت العادة 

بعد توصية اللجنة.
أمـــس، مــن تسجيل 90 مليون  الــعــالــم،  واقــتــرب 
شفاء من الفيروس، فيما تجاوز عدد الإصابات 
ــل عـــدد الــوفــيــات إلـــى نحو  114 مــلــيــونــا، ووصــ
مليونين و534 ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، قنا، فرانس برس(
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لا تبدو مهمة رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة لتشكيل السلطة 
الجديدة سهلة، في ظل ضغوط عليه من أطراف تسعى لتقاسم الحصص الوزارية، 
تواصل فيه مصر دعم  للبرلمان في سرت، في وقت  أمام عقد جلسة  وعقبات 

حليفها خليفة حفتر، من دون عرقلة مهمة الدبيبة

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

ــام الــســلــطــة  ــ تــتــزايــد الــصــعــوبــات أمـ
الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة فــي ليبيا، ولا 
سيما رئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبة، إذ يواجه ضغوطاً من أطراف داخلية 
تسعى للحصول على حصص في حكومته، 
ــدّم مــقــتــرحــا لــهــيــكــل الــحــكــومــة  ــ ــــذي قـ ــو الـ وهــ
ومعايير اختيار الــوزراء إلى رئاسة مجلس 
الـــنـــواب، مـــن دون أســـمـــاء الـــــــوزراء، فـــي وقــت 
يضيق الوقت أمامه للحصول على الثقة من 
الــبــرلمــان، الـــذي حـــاول رئــيــســه عقيلة صالح 
عــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة فـــي ســــرت، لـــم تحصل 
عــلــى ضــــوء أخـــضـــر مـــن الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
إلى  نقل 

ُ
ست الجلسة  أن  يعني  مــا  المشتركة، 

طبرق. ويحضر في المشهد أيضاً، التدخلات 
الخارجية، مع مواصلة مصر اتصالاتها مع 
كل الأطراف الليبية الفاعلة، لتوسيع مساحة 
نــفــوذهــا، فــي ظــل اســتــمــرار دعمها لحليفها 

خليفة حفتر.
الليبية المشتركة،  اللجنة العسكرية  وأعلنت 
أمــــس، أنــهــا لا تــمــلــك الــقــوة الـــازمـــة لحماية 
ــنــــواب فـــي مــديــنــة ســـرت.  انـــعـــقـــاد مــجــلــس الــ
وجاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة عن الوفد 
الحكومي، أحمد أبوشحمة، عقب ساعات من 
المدينة،  فــي  للاجتماع  عقيلة صــالــح،  دعـــوة 
لمنح الثقة لحكومة الدبيبة. وقال أبوشحمة 
إن »ســـــرت مـــا زالـــــت تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات 
الأجنبية والمــرتــزقــة مــن دون وجـــود أي قوة 
شــرعــيــة تــؤمــن المــنــطــقــة«. وأضــــاف أن »الأمـــر 
الــنــواب لاختيار  يــعــود إلـــى أعــضــاء مجلس 
بالتنسيق مع  المــنــاســب لاجــتــمــاعــهــم  المــكــان 
الجهات الأمنية المختصة«. وأردف: »اللجنة 
العسكرية المشتركة تقدر حرص النواب على 
الثقة  لإعــطــاء  مجتمعا  للبرلمان  جلسة  عقد 

»نحن  مضيفاً:  الوطنية«،  الــوحــدة  لحكومة 
لجنة فنية عسكرية دورها يتلخص في وقف 

إطلاق النار«.
لعقد  البرلمان  والجمعة، دعا صالح، أعضاء 
جــلــســة فـــي 8 مـــــــارس/آذار المــقــبــل فـــي ســـرت، 
لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة. وأضاف 
أنـــه فــي حـــال تــعــذر عــقــد الــجــلــســة فــي ســرت، 
سيتم عقدها في طبرق خلال التاريخ نفسه، 
مطالباً اللجنة العسكرية برد حول الموضوع. 
الــلــيــبــي بــلــقــاســم  الـــبـــاحـــث الــســيــاســي  ورأى 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ كــــشــــادة، فــــي حـ
أن تــحــديــد صــالــح مــوعــد جــلــســة مــنــح الثقة 
للحكومة يوم 8 مــارس »وضــع الدبيبة أمام 
الحوار  أن »ملتقى  الــوقــت«، موضحاً  تحدي 
ــدد لــلــدبــيــبــة 21 يـــومـــا كــأدنــى  الــســيــاســي حــ
لتقديم حكومته و30 يوماً كأقصى حد  حد 
ــارس، أي قــبــل مــوعــد دعــوة  تنتهي يـــوم 6 مــ
صالح بيومين فقط، ما يعكس حجم الابتزاز 

الذي يواجهه الدبيبة في الكواليس«.
ــادر مــقــربــة  ــ ــــصـ ــــت، كـــشـــفـــت مـ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
مـــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــجــديــد والــحــكــومــة 
»العربي الجديد« عن وجود خلافات واسعة  لـ
حول تشكيلة وزارية كان الدبيبة على وشك 
إعلانها، ما اضطره إلى تأجيل ذلك، مؤكدة 
أنه يواجه ضغوطاً كبيرة من بعض النواب 
ومتنفذين في المشهد الليبي للحصول على 
مناصب بــارزة في حكومته. وقالت المصادر 
الخاصة  معاييره  لفرض  الدبيبة  جهود  إن 
حسب  جغرافياً  الحقائب  وتــوزيــع  بالكفاءة 
الأقاليم »قد تواجه الفشل أمام الضغوط التي 
يتعرض لها من شخصيات برلمانية وأخرى 
ــادة المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة لــلــحــصــول  ــ مــــن قــ
عــلــى مـــواقـــع بــــــارزة وهـــامـــة فـــي حــكــومــتــه«. 
ــادر عـــن أن الــدبــيــبــة حـــاول  وتـــحـــدثـــت المــــصــ
التخلص من ثقل ضغوط الساعين للحصول 

عــلــى مــنــاصــب بــحــكــومــتــه مـــن خــــال تسليم 
معاييره لاختيار وزرائه إلى رئاسة مجلس 
ــنـــواب لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــنــهــا على  الـ
تلك المعايير واعتمادها. ووفق المصادر فإن 
عقيلة صالح لم يتجاوب مع مسعى الدبيبة، 
وهو الآخر يطالب بمنح مقربين منه حقائب 
ــرت المـــصـــادر أن الــدبــيــبــة تمكن  وزاريـــــة. وذكــ
حــتــى الآن مـــن الــــخــــروج مـــن مــشــكــلــة تعيين 

الجزائر ـ عثمان لحياني

استئناف  منذ  الجزائر  في  الجدل  يتصاعد 
ــراك الــشــعــبــي هــــذا الأســـبـــوع،  تـــظـــاهـــرات الـــحـ
بــشــأن الــتــزايــد الـــافـــت لــلــشــعــارات المــوجّــهــة 
العسكرية، عبر وصــف جهاز  المؤسسة  ضد 
»المنظمة الإرهابية«، واستهداف  المخابرات بـ
الجيش  باستبعاد  والمطالبة  »الــجــنــرالات«، 
عن دوائــر اتخاذ القرار. ويحصل هذا وسط 
تشكيك رسمي وسياسي في أن تكون غايات 
هــــذه الـــشـــعـــارات الإخـــــال بــالــســلــطــة الأدبــيــة 
للجيش، والإساءة لصورته في ظرف داخلي 

وإقليمي بالغ الحساسية.
ــدى مــــكــــونــــات فــاعــلــة  ــ ــوات لــ ــ ــدعــ ــ ــد الــ ــزايــ ــتــ وتــ
ونخب في الحراك الشعبي بضرورة إحداث 
مــراجــعــة جــديــة بــشــأن حــزمــة مــن الــشــعــارات 
الموجهة ضد الجيش والمؤسسة الأمنية. مع 
الشعارات  لهذه  السياسية  الأبــعــاد  أن  العلم 
ومــضــامــيــنــهــا لا تــســتــهــدف جـــســـم الــجــيــش 

بسبب  والخارجية  الدفاع  حقيبتي  شاغلي 
وملتقى  الجديد  الرئاسي  المجلس  مشاركة 
بنود  وفق  تعيينهما،  في  السياسي  الحوار 
خارطة الطريق، لكنه لا يزال يعاني صعوبة 
والمالية  الداخلية  لحقيبتي  اسمين  باقتراح 

اللتين تتجاذبهما عدة أطراف.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الـــقـــاهـــرة  ـــ خــــاصــــة لــ
الليبية  الأطـــراف  كل  مع  اتصالاتها  واصلت 
لــفــرض رؤيــتــهــا وتــوســيــع مــســاحــة نــفــوذهــا. 
وفـــي الــســيــاق، الــتــقــى وفـــد مــصــري بــرئــاســة 
مـــســـؤول الــلــجــنــة المـــصـــريـــة المــعــنــيــة بــالمــلــف 
الليبي، وكيل جهاز المخابرات العامة، اللواء 
أيمن بديع، رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح 
في مقر إقامته في مدينة القبة الليبية، قبل 
أيام، وقبل توجّه الأخير إلى المغرب. وبحثا 
الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية.
وبحسب المصادر، فإن الوفد المصري تناول 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تشكيل  صالح  مع 
والقبائل  الأقاليم  بــن  المحاصصة  إطــار  فــي 
الليبية، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان ما زال 
أن  وأضــافــت  المصرية.  الضغط  أوراق  ضمن 

ــعـــب وتــحــظــى  ــم أبــــنــــاء الـــشـ كـــمـــؤســـســـة تـــضـ
باحترام وتقدير شعبي، بقدر ما هي موجّهة 
إلـــى الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الــتــي تــتــمــركــز في 
تطرح مخاوف  لكنها  والــقــرار.  السلطة  قلب 
جدية من أن تؤدي هذه الشعارات لاحقاً إلى 
الــصــدام مع الجيش، على غــرار ما  استدعاء 
حــدث فــي يــولــيــو/تــمــوز 2019، مــا قــد يــؤدي 
إلى إجهاض مسار الحراك وفتح الباب أمام 

أزمة أعقد.
ــى المــؤســســة  ــه إلــ ــدث شـــعـــار مـــوجّـ ــ ــل أحـ ــ ودخـ
الــحــراك  العسكرية وأفــرعــهــا، ســلــة شــعــارات 
ــــرات ذكـــــرى  ــاهـ ــ ــــظـ ــــري، ســــــــواء فـــــي تـ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة يـــــــوم الإثـــــنـــــن المـــــاضـــــي أو فــي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الانـ
الـــجـــمـــعـــة، وهـــو  ــن أمــــــس  ــ تــــظــــاهــــرات أول مـ
»المــخــابــرات منظمة إرهــابــيــة«. وحــصــل ذلك 
على خلفية ما أثير قبل فترة قصيرة بشأن 
الــحــراك،  تــعــذيــب جــهــاز المــخــابــرات معتقلي 
لا ســيــمــا بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن قــضــيــة تــعــذيــب 
واغـــتـــصـــاب الــطــالــب ولــيــد نــقــيــش فـــي مــركــز 
للاستخبارات. وفي السياق نفسه، برز شعار 
آخر جديد، وهو »دولــة أولاد الــحــرام«، الذي 
عمليات  على  رداً  الــشــرطــة،  رجـــال  يستهدف 
قـــمـــع وتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن أو الاعـــتـــقـــالات 
التي تقوم بها قــوات الأمــن. وعلى الرغم من 
مــضــمــونــه الــســيــاســي الــــذي يــشــيــر إلـــى عــدم 
شرعية السلطة ومؤسساتها وأجهزتها، إلا 

أنه يضمن تعرّضاً أخلاقياً لرجال الشرطة.
ــى المـــزبـــلـــة« في  ــرز شـــعـــار »الـــجـــنـــرالات إلــ ــ وبـ
مــســيــرات الجمعة المــاضــيــة، وهــو شــعــار ظل 
ــردد فــــي الــــحــــراك مـــنـــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــتــ يــ
2019 مع شعارات أخرى، كانت موجّهة ضد 
بعض رمــوز المؤسسة العسكرية، بمن فيهم 
قـــائـــد الــجــيــش الــــراحــــل الـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 
صالح. وهــو سبب من الأسباب التي خلقت 
ــواقـــف بـــن الــحــراك  ــا فـــي المـ ــدامـ ــرات وصـ ــوتـ تـ
الجيش، منذ مسيرات يونيو 2019.  وقيادة 

المتقاعد خليفة  اللواء  أيضاً مع  الوفد بحث 
حــفــتــر، فـــي لــقــاء مــنــفــصــل، المــشــهــد الــجــديــد، 
مؤكدة أن مصر ما زالت على موقفها الداعم 
التابعة  القوات  لحفتر في عــدم تسليم زمــام 
له للسلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة عبد 
الرئاسي  المجلس  ورئيس  الدبيبة،  الحميد 
ــــى حــــن اخــتــبــار  الـــجـــديـــد مــحــمــد المـــنـــفـــي، إلـ
مــواقــفــهــمــا خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأوضــحــت 
متمسكة  كـــانـــت  وإن  ــاهـــرة  ــقـ الـ أن  ــادر  المــــصــ
حالياً بعدم تسليم الحكومة الجديدة الولاية 
يتزعمها  الــتــي  ليبيا  شـــرق  مليشيات  عــلــى 
حــفــتــر، إلا أنــهــا فــي المــقــابــل لا تــعــرقــل جهود 
تلك الحكومة المدعومة أممياً، طالما أن هناك 

توافقاً وتفهماً للمصالح والدور المصريين.
وكــشــفــت المــصــادر عــن بـــدء مـــشـــاورات، كانت 
الـــقـــاهـــرة طـــرفـــا فــيــهــا، بـــشـــأن خــطــط إخــــراج 
لافتة  ليبيا،  من  الأجانب  والمقاتلين  المرتزقة 
إلى أن الــدور المصري في هذا الإطــار يتعلق 
بــتــأثــيــر الـــقـــاهـــرة عـــلـــى حـــفـــتـــر، إذ يــتــواجــد 
ضــمــن قـــواتـــه آلاف المــقــاتــلــن مـــن الـــســـودان 
ــي 

ّ
ــادر تــلــق ــ ــــصـ ــاد. ونــــفــــت المـ ــ ــشـ ــ والـــنـــيـــجـــر وتـ

الليبية  الــحــكــومــة  مـــن  مــصــر أي مــاحــظــات 
أنتجته  الــذي  »السرب«  فيلم  الجديدة بشأن 

مدنية  »دولــة  ضيف شعار 
ُ
أ فقد  المقابل،  في 

مـــاشـــي )لـــيـــس( عــســكــريــة« فـــي الــتــظــاهــرات 
الأخــــيــــرة. وحـــمـــل الـــعـــشـــرات، أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، لافـــتـــات ورقـــيـــة مــطــبــوعــة وبــشــكــل 
مــوحّــد كــتــب عليها هـــذا الــشــعــار، مــا يؤشر 
على وجود تركيز سياسي على هذا الشعار، 
الجيش  وإبــعــاد  السلطة  بتمدين  للمطالبة 

عن سلطة القرار.
في السياق، يعتبر أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة غرداية، جنوبي الجزائر، جيدور 
بــشــيــر، أن الـــشـــعـــارات المــتــعــلــقــة بــالمــؤســســة 
ــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة عــــمــــومــــا مـــرتـــبـــطـــة  ــكــ ــعــــســ الــ
»بــحــســاســيــة مــتــجــذرة مـــن الــعــســكــر والأمــــن 
فـــي نــمــطــيــة الــتــفــكــيــر الـــجـــزائـــري، واســتــمــرت 
لأنه لم يأت ما يلغيها على الأقل منذ الأزمة 
المحلية  الانــتــخــابــات  بعد  الأولـــى  السياسية 
فــي يونيو  المــدنــي للإسلاميين  العصيان  ثــم 
»العربي الجديد«،  1990«. ويرى، في حديثٍ لـ
أن تــفــســيــر طــغــيــان الـــشـــعـــارات فـــي مــســيــرات 
الــــحــــراك الــشــعــبــي يــرتــكــز عــلــى عــامــلــن »أن 
 
ً
فعلا يستشعر  الحراكيين  مــن  قطاعاً  هــنــاك 
 مــبــاشــراً أحــيــانــا ومستتراً 

ً
تــدخــا أن هــنــاك 

أحــيــانــا أخــــرى، مــن المــؤســســة العسكرية في 
الــنــشــاط الــســيــاســي لــلــدولــة. ويــعــتــبــرون أن 
المنطق لديهم يجبرهم على مناهضته وعدم 
الــقــبــول بـــه، خــصــوصــا بــعــد نــجــاح النسخة 
الأولى من الحراك في بلوغ هدفها الرئيسي، 
وهو تحييد وإسقاط الولاية الخامسة )لعبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة(. وهــــو مـــا عــــزز الــشــعــور 

بقيام دولة مدنية«.
ــا الــعــامــل الـــثـــانـــي، وفــــق بــشــيــر، فيتجلى  أمــ
للمؤسسة  المناهضة  الــشــعــارات  »تكاثر  فــي 
الأمنية، والتي تكون مرتبطة بسعي مستتر 
للمواطن  الــعــام  المــخــيــال  فــي  إلـــى شيطنتها 
الــجــزائــري وحــتــى الأجــنــبــي. وهــنــا لا بــد من 
البحث عن جرعة البراءة من عدمها، وإن كان 

المخابرات  لجهاز  المملوكة  المتحدة،  الشركة 
عام  المصرية  الجوية  الضربة  بشأن  العامة، 
أعــقــاب مقتل  فــي  الليبية،  درنــة  2015 لمدينة 
عـــدد مــن الأقــبــاط المــصــريــن عــلــى يــد تنظيم 
»داعــــش« وقــتــهــا. وقــالــت المــصــادر: »لــم تقدم 
ــة جــهــة لــيــبــيــة أي مــاحــظــات لمــصــر بــشــأن  أيـ
العمل الفني«، مؤكدة أن »القاهرة في الوقت 
بــالإســاءة،  ليبية  الـــذي تتعالى فيه أصـــوات 
والـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، كــانــت 
وفي  المختلفة،  الليبية  الفعاليات  تستقبل 
الرياضية  الليبية  الفرق  مباريات  مقدمتها 
تأكيداً  أراضــيــهــا،  الــقــدم على  كــرة  ومنتخب 

على التقدير المصري للشعب الليبي«.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه المبعوثة الأممية 
بــــالإنــــابــــة الـــســـابـــقـــة إلـــــى لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي 
ولــيــامــز، وجــــود حــوالــي 20 ألـــف مــرتــزق في 
أي  الليبيين يرفضون  أن  إلــى  ليبيا، مشيرة 
الــخــروج. وأضــافــت،  وجــود أجنبي، وعليهم 
في تصريحات صحافية، أن الحكومة الليبية 
الـــجـــديـــدة، لــديــهــا فــرصــة كــبــيــرة فـــي إيــصــال 
البلاد إلى انتخابات في 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، وتنفيذ خريطة الطريق المنبثقة 

من الحوار الليبي.

هذا الأمر مرتبطا بأجندات خارجية تبحث 
عن كسر عمود الدولة أو إحداث تشويه عليه، 
أم أن المسألة لا تعدو تطرفاً لفظياً وشعاراتياً 
مدفوعاً بالحماسة ومشاعر الغضب سرعان 

.»
ً
ما يزول وتتضح الرؤية مستقبلا

الــشــعــارات والمــواقــف المعلنة مــن قبل الحراك 
الشعبي إزاء الجيش والسعي للدفع به إلى 
خــارج دوائـــر الــقــرار وتمدين الــدولــة وإبعاد 
تأثير جهاز المخابرات على الحياة السياسية 
والـــقـــضـــاء والإعــــــــام وغـــيـــرهـــا، تـــتـــأثـــر عــلــى 
اعــتــبــارات تــرتــبــط بتمركز الــجــيــش فــي قلب 
الخيارات  السياسي وتحديد  القرار  صناعة 
فــي الــبــاد مــنــذ الاســتــقــال عـــام 1962. وكــان 
الجيش وراء سلسلة انقلابات كانت تعزز في 

كل مرة تحكّمه في كامل مفاصل البلد، منذ 
التي  لــلــثــورة  المــؤقــتــة  انــقــابــه على الحكومة 
كان يفترض أن تتسلم إدارة البلاد من فرنسا 
صيف عــام 1962، ثم الانــقــاب على الرئيس 

أحمد بن بلة في يونيو 1965. 
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــوجّــه فــي الــغــالــب تهمة 
إنــتــاج هـــذه الــشــعــارات والــتــركــيــز عليها في 
ــى تــــيــــارات إســـامـــيـــة، كــانــت  الـــتـــظـــاهـــرات، إلــ
التسعينيات،  في  الجيش  تصرفات  ضحية 
وتـــــــيـــــــارات تـــقـــدمـــيـــة وحــــــركــــــات أمـــازيـــغـــيـــة 
ــة، يــقــصــد بــهــمــا حـــركـــة »رشــــــاد«  ــيــ ــالــ ــكــ راديــ
الــتــي تــقــودهــا بــعــض الــقــيــادات الــســابــقــة في 
ة، وحركة 

ّ
»الجبهة الإسلامية للإنقاذ« المنحل

القبائل  منطقة  بانفصال  تطالب  أمازيغية 

الأمــازيــغ(. وبغض  السكان من  غالبية  )ذات 
الــنــظــر عــن عـــدم إمــكــانــيــة ضــبــط الـــشـــارع في 
تعبيراته السياسية، خصوصاً في ظل عدم 
وجــود قــيــادة واضــحــة للحراك، فــإن مراقبين 
يــعــتــقــدون أن اســتــمــرار الــحــراك فــي تصعيد 
قد  الجيش،  ضد  المعلنة  والشعارات  الموقف 
يؤدي إلى حصول انقسام مجدداً في صفوف 
الحراك وحــدوث تمايز، بسبب وجــود قطاع 
ــيــــن يــــرفــــضــــون المــــســــاس  ــراكــ ــحــ هـــــــام مـــــن الــ

بالجيش.
الحراك بشكل  كما دفع استخدام تظاهرات 
مكثف شعارات مناوئة للجيش، بعض قوى 
المــعــارضــة الــتــي دخــلــت أخـــيـــراً فـــي تــواصــل 
إلــى الإعــان  الرئيس عبد المجيد تبون،  مع 
في  القيادي  واعتبر  ذلــك.  رفضها  الصريح 
»جبهة القوى الاشتراكية« )الداعمة الحراك( 
سمير بوعكوير في تقدير موقف نشره أن 
»فــهــم شــعــار دولـــة مــدنــيــة ولــيــس عسكرية، 
ــه تـــرجـــمـــة لــلــشــعــار الـــتـــاريـــخـــي فــي  ــ عـــلـــى أنـ
السياسي  القاضي بأسبقية  التحرير  ثورة 
كبيرة«.  احتيال  العسكري، هو عملية  على 
ــرح هـــذا الــشــعــار المــوجــه  ــار إلـــى أن »طــ ــ وأشـ
ضـــد الــجــيــش عـــبـــث، خــصــوصــا فـــي ســيــاق 
ضعف الدولة الوطنية في خضم حالة عدم 
الاستقرار التي تعرفها المنطقة وما تحمله 
من تهديدات على الأمن الوطني، فالضرورة 
تتعلق  والــحــيــويــة،  المستعجلة  الــتــاريــخــيــة 
ــــن وإعــــــادة الـــدولـــة إلــى  بــالــحــفــاظ عــلــى الأمـ
ج 

ُ
الأمــــة«. وأضــــاف أن »هـــذا الــشــعــار الـــذي ز

بــه فــي الــحــراك بطريقة مــاكــرة بــعــد سقوط 
نظام بوتفليقة، استبعد في المقلب الشعار 
الأصلي، والــذي يفيد بأن الجيش والشعب 
ــوة، ويـــســـتـــهـــدف إذا مــــا تـــمـــت مــقــارنــتــه  ــ ــ أخـ
بــالــواقــع الــجــزائــري إعــــادة الــبــاد لــســنــوات 
التسعينيات«، في إشارة إلى الأزمة الأمنية 

التي عاشتها البلاد في تلك الفترة.

تنافس على الحقائب الوزارية وعقبات أمام 
اجتماع البرلمان ودعم مصري مستمر لحفتر

آلاف المقاتلين الأجانب ضمن مليشيات حفتر )عبدالله دوما/فرانس برس(

)Getty( تظاهرات الأسبوع الماضي كانت نقطة تحوّل

عبسي سميسم

بعد تطبيق حزم متتالية من »قانون 
قيصر« الأميركي على النظام 

السوري، وبعد تقديم 150 عضواً 
في مجلس النواب الأميركي في 

العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي مسودة مشروع قانون 

جديد إلى الكونغرس لفرض عقوبات 
بحق المؤسسات المالية والمصارف 

التي تربطها علاقة مع شبكة بشار 
الأسد الاقتصادية في كل من سورية 

ولبنان، تعمل حالياً مجموعة من 
الناشطين الحقوقيين السوريين، وعدد 

من المنظمات الحقوقية السورية، 
من أجل حثّ الاتحاد الأوروبي على 
إصدار قانون عقوبات أوروبي على 

هذا النظام على غرار »قانون قيصر«.
على الرغم من أهمية العقوبات 

بقت، ومشاريع القوانين التي 
ُ
التي ط

رحت، والجهود التي تبذل لإصدار 
ُ
ط

قوانين جديدة تفرض على النظام، إلا 
أن البحث في نتائج وجدوى تطبيق 

تلك العقوبات، خصوصاً »قانون 
قيصر« الذي تم تطبيقه بالفعل، يبيّ 

أن تأثير تلك العقوبات يستهدف 
المواطنين الذين يعيشون في ظل 

سلطة النظام بالدرجة الأولى، كما 
يؤثر على بعض البنى الاقتصادية 
لحكومة النظام، من دون أن يؤدي 

إلى إحداث تغيير يسهم في سقوطه. 
وبالتالي، فإن من يسنّ تلك العقوبات، 

ها، إما يدرك أن تلك 
ّ
أو يسعى لسن

العقوبات لن تؤدي إلى أي نتيجة بما 
يتعلق بسلوك النظام، وإنما هدفها 
يقتصر فقط على حثّ النظام على 

تقديم بعض التنازلات بما يتعلق 
بإعادة تأهيله. ومن الممكن أن يكون 
يتعامل مع النظام بشكل متناقض، 

فهو يفرض عليه عقوبات لأنه مجرم 
وقاتل، ومن ناحية أخرى، بحسب 

نتائج تلك العقوبات، فهو يتعامل معه 
وكأنه نظام أخلاقي يتأثر بتراجع 
الوضع المعيشي لمواطنيه، أو بتأثر 

بعض بناه الاقتصادية، متناسياً أنه 
نظام مجرم ولا يهمه سوى البقاء في 
السلطة، حتى لو تعرض كل المواطنين 

لمجاعة وحتى لو انهارت كل البنى 
الاقتصادية في البلد.

كما أن القوانين التي تفرض عقوبات 
على الدول غير المرضي عنها من 

المجتمع الدولي أثبتت عدم جدواها 
في كل الدول التي فرضت بحقها 

عقوبات، مثل العراق، وإيران، وكوبا، 
وكوريا الشمالية، وغيرها، إذ 

استمرت الأنظمة في تلك الدول عقوداً 
من الزمن وهي تحت العقوبات، 

التي لم تؤثر بمعنى المساهمة في 
تغيير هذه الأنظمة، بل على العكس 
استطاعت كل تلك الدول التأقلم مع 
ذلك الواقع والالتفاف عليها. أما من 

تأثر فعلياً فهي الشعوب، الأمر الذي 
فرض 

ُ
يجعل من كل العقوبات التي ت

على النظام السوري بلا جدوى، ما 
لم تكن عقوبات سياسية تستهدف 

النظام بشكل مباشر ومؤثر.

تتصاعد الشعارات 
المناوئة للجيش في 
التظاهرات الجزائرية 

الأخيرة، في ظلّ مخاوف 
من نشوء جدل واسع، 

يعُيد البلاد في بعض 
جوانبها إلى عقد 

التسعينيات الدموية، 
والتي قد تعرقل حراك 

فبراير وتطوّره

العقيد  لفرض   1979 عام  المخابرات  وجهاز  الجزائري  الجيش  تدخّل 
الرئيس هواري بومدين، ثم  للبلاد عقب وفاة  رئيساً  الشاذلي بن جديد 
الانتخابي  المسار  وقف  قرار  فرض 
ــس الــشــاذلــي إلــى  ــي ــرئ ــع ال ــ ودف
الثاني  كانون  يناير/  في  الاستقالة 
مرحلة  في  البلاد  وإدخــال   ،1992
مسؤولية  ــى  إل إضــافــة  ــة،  ــي دام
الاختيارات  مجموع  في  الجيش 
التي حدثت بعد ذلك، وصولاً إلى 
استدعاء الجيش الرئيس عبد العزيز 
 ،1999 عــام  )الــصــورة(  بوتفليقة 
وحماية نظامه لعقدين كاملين.
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تونس ـ بسمة بركات

نــظــمــت حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« فــــي تـــونـــس، 
ــدة فــي  ــ ــاشــ ــ ــرة حــ ــيــ ــســ ــــت، مــ ــبـ ــ ــــسـ أمـــــــس الـ
إليها  دعــت  كــانــت  التونسية،  العاصمة 
ــنــــوان »مــســيــرة  ــا، تـــحـــت عــ ــهـ وحــــشــــدت لـ
الــدولــة«.  الثبات والــدفــاع عن مؤسسات 
لقوة  استعراض  بمثابة  المسيرة  وبــدت 
ــد رئــيــس  ــارع، فــيــمــا أكــ الــحــركــة فـــي الــــشــ
حركة »النهضة« ورئيس البرلمان، راشد 
الــغــنــوشــي، خــالــهــا، على أنــه »لا بــد من 
الـــــحـــــوار«، لمــعــالــجــة الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة المــتــفــاقــمــة الــتــي تعيشها 
أبــرز تداعياتها أخيراً  البلاد، والتي من 
حكومة  بــن  الحكومي«  »التعديل  أزمـــة 
ــيـــس الــتــونــســي  ــرئـ هـــشـــام المــشــيــشــي والـ
ـــم حــزب 

ّ
قــيــس ســـعـــيّـــد. وبـــالـــتـــزامـــن، نـــظ

»الــعــمــال« الــتــونــســي مــســيــرة أخــــرى في 
الــعــاصــمــة، بـــدت أيــضــا رداً عــلــى مسيرة 
»النهضة«، وتزامن ذلك مع حضور أمني 

كثيف وإغلاق شوارع رئيسية.
من  أمـــس،  »الــنــهــضــة«  مسيرة  وانطلقت 
الخامس، وتميزت بكثافة  شارع محمد 
المشاركين، وعــدد كبير منهم جــاؤوا من 
خارج العاصمة. ورفع المشاركون الأعلام 
للديمقراطية  داعمة  وشعارات  الوطنية 
والحرّيات، كانت فلسطين أيضاً حاضرة 
فيها. ومــن أبـــرز الــشــعــارات الــتــي رفعت: 
ــداً تــونــس  ــ ــدة وطــنــيــة«، و»غـ ــــدة وحــ »وحـ
أفــضــل«. وتــرافــقــت المــســيــرة، مــع حضور 
ــمّ إغـــــاق الــعــديــد  أمـــنـــي مــكــثــف، حــيــث تــ
ــوارع الــعــاصــمــة، خــصــوصــا تلك  ــ مـــن شــ
ــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة،  المـــؤديـــة إلــــى شـ
ــرك مـــســـار وحـــيـــد لـــلـــولـــوج إلــيــه.  ــذي تــ ــ الـ
وأكـــد الــغــنــوشــي، فــي كلمة ألــقــاهــا خلال 
مــشــاركــتــه بــالمــســيــرة، عــلــى أنـــه »لا بديل 
التونسية  فالثورة  الوطني،  الحوار  عن 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ الـ ــن  ــ ــد مــ ــ مــــســــتــــمــــرة ولا بــ
الديمقراطية«، مبيناً أن الحركة مستعدة 
لــلــدفــاع عـــن الــحــريــة وحـــقـــوق الإنـــســـان. 
ــــرورة تنفيذ  ــدّد الــغــنــوشــي عــلــى ضـ ــ وشـ
»إصلاح يشمل جميع المجالات، الدينية 
والأخلاقية والسياسية«، موجهاً رسالة 

للخصوم السياسيين بأن مشاكل البلاد 
إن  الغنوشي  وقــال  بالحوار.  إلا  لا تحل 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
ــرّب الــقــمــع، ولكنه لــم يحقق  بــن علي »جـ
شيئاً«. وشــدّد الغنوشي على أن الحقد 
»لن يقود لأي مكاسب، بل هو نار تحرق 
كـــل شــــــيء«، مــضــيــفــا أن »مــــن يـــدعـــي أن 
تونس يمكن أن تسير بالإقصاء، ودون 
الحزب الفلاني، فهو واهم«. وأكد رئيس 
»الـــنـــهـــضـــة« عـــلـــى أن الـــحـــركـــة »تــتــوجــه 
وإلى  التونسيين  كل  إلــى  برسالة محبة 
الديمقراطي وحركة  التيار  من  الأحــزاب 
الــشــعــب وحــــزب الــعــمــال، لــلــجــلــوس إلــى 

طاولة الحوار«.
وقــــال الــغــنــوشــي إن »هــنــاك جــهــات عــدة 
الــذي يجب  مظلومة، وتحتاج للإصلاح 
أن ينطلق من فوق إلى تحت«، معتبراً أنه 
»من غير المعقول ألا يكون هناك تواصل 
أو بين مؤسسات  السياسية  القوى  بين 
ر من أن »الأحزاب لا يمكن أن 

ّ
الحكم«. وحذ

التجاذبات ذاتها، فالتجربة  تستمر في 
قــبــل عديد  إعــجــاب مــن   

ّ
التونسية مــحــل

التجربة،  هـــذه  وستستمر  الــبــلــدان،  مــن 
ولا بــد مــن الــصــبــر عــلــى الـــثـــورة لنجني 
النائبة عن  مكاسبها«. من جهتها، رأت 
حــركــة »الــنــهــضــة«، ســمــيــرة الــكــاعــي، أن 
»تونس تعيش اليوم عرساً ديمقراطياً«، 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  معتبرة 
أن »الــحــضــور المــكــثــف لأنــصــار الــحــركــة، 
مــع مكاسب  النهضة  بــأن  يشكل رســالــة 
الــثــورة، ومــع دعــم المؤسسات، ومــن أجل 
الــثــبــات واســـتـــمـــرار الــحــكــومــة«. وبــيّــنــت 
اجتماعية  مــشــاكــل  »هـــنـــاك  أن  الــكــاعــي 
واقــتــصــاديــة وصــحــيــة لا بـــد مـــن العمل 
ـــهـــا مــــن أجـــل 

ّ
ــمـــل عـــلـــى حـــل ــعـ عــلــيــهــا، والـ
مصلحة الشعب التونسي«.

وتــزامــنــا مــع مــســيــرة »الــنــهــضــة«، شــارك 
ــمـــال« الــتــونــســي في  ــعـ أنـــصـــار حــــزب »الـ
مــســيــرة وســــط الـــعـــاصـــمـــة، تـــنـــديـــداً بما 
ــة بــمــصــالــح  ــكـــومـ ــبــــث الـــحـ ــروه »عــ ــبــ ــتــ اعــ
من  المسيرة،  وانطلقت  والبلاد«.  الشعب 
ســاحــة بـــاب الــخــضــراء وســـط العاصمة 
ــونــــس وصـــــــــولًا إلــــــى شـــــــارع الــحــبــيــب  تــ
المحتجون شعارات  بورقيبة، حيث رفع 
الاقتصادية  الأوضـــاع  بتحسين  تطالب 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــن قــبــيــل »شـــغـــل حــريــة 
كــرامــة وطــنــيــة«، و»يــا نعيشو عيشة فل 
يا نموتو الناس الكل )إمــا حياة كريمة 
»العمال«،  أو موت(«. وقال الأمين العام لـ
ــة  ــالــ ــوكــ ــــث لــ ــديــ ــ ــي حــ ــ ــ ــة هـــــمـــــامـــــي، فـ ــ ــمـ ــ حـ
»الأناضول«، إن الحزب »اختار الخروج، 
كــي لا تــنــفــرد الــنــهــضــة بــالــشــارع ليكون 
هــنــاك صـــوت مــخــالــف، يــقــول كــفــى عبثا 
ـــذا الــشــعــب«،  ــذا الـــوطـــن وهــ بــمــصــالــح هــ
مــضــيــفــا »نـــحـــن غــــيــــورون عـــلـــى مــكــســب 
الحرية، ولا نستعمل العنف في التعبير 
ــة بــــادنــــا المـــنـــهـــارة اقــتــصــاديــا  ــالـ عــــن حـ
والــشــعــب الــتــونــســي هــو الــوحــيــد الــقــادر 

على إيقاف الانهيار«.
ــرة قـــــد خــــرجــــت بــــدعــــوة  ــيــ ــســ وكـــــانـــــت المــ
مـــن »الـــعـــمـــال«، فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه يــوم 
ــه إنـــهـــا  ــيــ ــــت فــ ــالـ ــ الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، قـ
ومناضليها  الحركة  مناضلات  »تــدعــو 
لمشاركة  ونسيين 

ّ
الت وعموم  وأنصارها 

واســعــة فــي مــســيــرة يـــوم الــسّــبــت«، بعد 
يوم واحد عن اجتماع مكتبها التنفيذي.

تونس: يوم الحشد 
الشعبي يمرّ على خير

مسيرتان شهدتهما 
تونس أمس السبت، 

واحدة لحركة 
»النهضة« وأخرى 

لحزب »العمال«. ويأتي 
ذلك وسط خلافات 

سياسية عميقة في 
البلاد، ودعوات للحوار 

لم تثمر بعد

شارك أنصار حزب 
»العمال« في مسيرة 

بالعاصمة

  شرق
      غرب

مأرب: قوات الحكومة 
تخسر قيادات

اليمنية  الــحــكــومــة  ــوات  قــ تــتــعــرض 
ــائــــر بــــشــــريــــة كــــبــــيــــرة جــــــراء  لــــخــــســ
ــــدي لـــلـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــــصـ ــتـ ــ الـ
عـــــلـــــى الــــــســــــاســــــل الــــجــــبــــلــــيــــة فـــي 
الشمالي،  والــبــلــق  صــــرواح  منطقة 
ــدت مـــصـــادر في  ــ ــأرب. وأكــ ــ غـــربـــي مــ
ــــس الـــســـبـــت،  ــنـــي، أمــ ــمـ ــيـ ــيـــش الـ الـــجـ
عــــــدداً  الـــــــقـــــــوات خـــــســـــرت  هــــــــذه  أن 
عــلــى  الأول،  الــــصــــف  قـــــيـــــادات  ــن  ــ مـ
رأســـهـــم قــائــد الـــقـــوات الــخــاصــة في 
مـــأرب العميد عــبــد الــغــنــي شــعــان، 
الخاصة  الــقــوات  عمليات  ورئــيــس 
أبــدت  فيما  الــحــوري،  لطف  العميد 
ــة الــيــمــنــيــة اســتــغــرابــهــا  ــيـ ــارجـ الـــخـ

لصمت المنظمات الدولية.
)العربي الجديد(

عمّان: إفراج مرتقب عن 
قانون الإدارة المحلية

ــــؤون الــســيــاســيــة  ــشـ ــ ــر الـ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
مــوســى  الأردن،  فــــي  والـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المــعــايــطــة، أمــــس الــســبــت، أن هــنــاك 
ــة مــشــروع  ــالـ تـــوجّـــهـــا حــكــومــيــا لإحـ
مجلس  إلــى  المحلية  الإدارة  قــانــون 
المـــقـــبـــل،  آذار  مــــــــــارس/  فـــــي  الأمـــــــــة 
تــــمــــهــــيــــداً لإجــــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــلــــديــــة ومــــجــــالــــس المـــحـــافـــظـــات  ــبــ الــ
فــــي الــــخــــريــــف. وأضــــــــاف المــعــايــطــة 
مـــع مختلف  ــوزارة  ــ ــ الـ أن »حـــــــوارات 
الأحــــــــــزاب والــــفــــاعــــلــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 
تـــهـــدف لـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى الــجــمــيــع«، 
نافياً وجود مشروع لدى الحكومة 

لقانوني الانتخاب والأحزاب. 
)العربي الجديد(

»الديمقراطية الواحدة«: 
الانتخابات الفلسطينية 

قفزة في المجهول 
الــديــمــقــراطــيــة  الـــدولـــة  رأت »حــمــلــة 
 
ّ
الواحدة في فلسطين التاريخية« أن
المنتظرة  الفلسطينية  الانتخابات 
 

ّ
ــي ظـــل ــي المـــجـــهـــول فــ ــزة فــ ــفــ ــي »قــ هــ
الاستيطاني  الاســتــعــمــاري  الـــواقـــع 
الاحــتــالــي«، وبــمــثــابــة »الــقــشــة الــي 
ــريــــق«. واعـــتـــبـــرت  ــغــ ــق بـــهـــا الــ

ّ
يــتــعــل

الحملة في بيان أصدرته الخميس 
 حركة التسجيل الواسعة 

ّ
الماضي أن

للانتخابات هي »توجه احتجاجي 
ــبـــي ضـــــد الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي  ــعـ شـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وعـــــــن تـــــــوق صـــــادق 
أن »قــرار تنظيم  للتغيير«، مضيفة 
الاســتــحــقــاق هـــو حــصــيــلــة ضــغــوط 

دولية وعربية وإقليمية«.
)العربي الجديد(

غانتس: نتنياهو يعيق 
العلاقة مع الأردن

حــمّــل وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي بني 
غانتس )الصورة( رئيس الحكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو المــســؤولــيــة عن 
تدهور العلاقات مع الأردن. ونقلت 
ــــوت«،  ــرونـ ــ صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـ
أمــس الــســبــت، عــن غانتس قــولــه إن 
تــعــد »ذخــــراً  الأردن  مـــع  ــعـــاقـــات  الـ

« لإســـرائـــيـــل، واصـــفـــا وجـــود 
ً
ــائـــا هـ

»معيق«.  بأنه  الحكم  فــي  نتنياهو 
وأكــــــــــد غــــانــــتــــس أنــــــــه »بـــــالإمـــــكـــــان 
الــوصــول إلــى العشرات مــن مظاهر 
ــاريـــع الاقــتــصــاديــة  الـــتـــعـــاون والمـــشـ
المدنية مع الأردن، لكن نتنياهو غير 

مرغوب به هناك«.
)العربي الجديد(

نيران »طائشة« من مصر 
تصيب جندياً للاحتلال

الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش  أعــلــن 
أمـــس الــســبــت، إصــابــة أحـــد جــنــوده 
ــار مــــن جــهــة  ــ ــا« إطــــــاق نـ ــايـ ــظـ »شـ ـــ بـ
ــال الــجــيــش  ــ الأراضــــــي المـــصـــريـــة. وقـ
الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان، إن »جندياً 
ــيــــل  ــة )لــ ــفــ ــيــ ــفــ أصــــــيــــــب بـــــــجـــــــروح طــ
الــجــمــعــة-الــســبــت( نــتــيــجــة شــظــايــا 
على ما يبدو من إطلاق نار طائش 
من اتجاه مصر«، وذلــك في حادثة 
يعلن  الــتــي  مــن نوعها  الثانية  هــي 

عنها جيش الاحتلال خلال أيام.
)الأناضول(
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العثماني: البعض 
يخشون »العدالة 

والتنمية«
اعــتــبــر رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
سعد الدين العثماني، مساء أول من 
أمــس الجمعة، أن »أطــرافــا وجهات 
فقط خطر  يذكرها(، هاجسهم  )لــم 
بقيادة  )للحكومة  الثالثة  الــولايــة 
وأضاف  والتنمية(«.  العدالة  حزب 
في كلمة ألقاها أمــام شبيبة حزبه 
في فاس )شمال(، أنهم »يستهدفون 
الحزب، ويقودون حملات تبخيس 
وتشويه وإساءة. ونحن لا نفكر في 
الانتخابات المقررة هذا العام، لكننا 

سنستعد لها«.
)الأناضول(

ظريف يدعو لكشف 
منفذي هجمات بغداد

ــــي  ــرانـ ــ دعــــــا وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـ
ــــورة(  ــــصـ ــواد ظــــريــــف )الـ ــ ــ مـــحـــمـــد جـ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أمـــس السبت، 
ــــذي الــــهــــجــــمــــات  ــفـ ــ ــنـ ــ ــــشـــــف مـ إلـــــــــى كـ
ــة،  ــيـ ــربـ ــلــــى مــــصــــالــــح غـ الأخــــــيــــــرة عــ
مــعــتــبــراً خـــــال اســـتـــقـــبـــالـــه نــظــيــره 
الـــعـــراقـــي فــــــؤاد حـــســـن أن الـــهـــدف 
ــاءة للعلاقات  يــكــون الإســ قــد  منها 
ــداد. مــــن جــهــتــه،  ــ ــغـ ــ ــهــــران وبـ بــــن طــ
للأمن  الأعــلــى  المجلس  أمــن  اعتبر 
الــقــومــي الإيـــرانـــي عــلــي شمخاني، 
أن الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
من  مدعومة  مسلحة  فصائل  على 
ــــرق ســــوريــــة تــشــجــع  إيــــــــران فــــي شــ
الإرهاب في المنطقة، بعد استهداف 
واشــنــطــن مــلــيــشــيــات عــراقــيــة فجر 

الجمعة.
)فرانس برس، رويترز(

نيجيريا: مقتل 22 شخصاً 
في منجم للذهب

فــي هجوم مسلح   
ُ
تل 22 شخصا

ُ
ق

ــــون، عــــلــــى مــنــجــم  ــولـ ــ ــهـ ــ ــــجـ نـــــفـــــذه مـ
أول  للذهب شمال غربي نيجيريا، 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، حسبما ذكــرت 
وسائل إعــام محلية. وأضــافــت أن 
دراجــات  على متن  كانوا  المسلحين 
بخارية، حين هاجموا منجم ذهب 
ــــورمـــــس بـــولايـــة  ــكـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة دانـ فـ
ــار بــشــكــل  ــ ــنـ ــ زامـــــــفـــــــاره، مـــطـــلـــقـــن الـ
ــفـــر عــــن مــقــتــل 22  عـــشـــوائـــي مــــا أسـ
كبير. تجدر  شخصاً وإصابة عدد 
الإشارة إلى أن ولاية زامفاره تشهد 
مواجهات عنيفة منذ 5 سنوات بين 
إثنية الفولاني وقبائل مناوئة لها.
)الأناضول(

كوبا: اعتقال منشقّ 
شرقي البلاد

الذي  الكوبي،   
ّ

المنشق أنصار  أعلن 
يــقــود »الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــوبــي« 
فيرير،  دانــيــال  )أونــيــاكــو( خوسيه 
أمـــــــس الــــســــبــــت، أنـــــــه تـــــــمّ اعـــتـــقـــالـــه 
فــي سانتياغو  مــنــزلــه  فــي  الجمعة 
ــبـــاد. وفــيــريــر  دي كـــوبـــا، شــرقــي الـ
كان واحداً من 75 سجيناً سياسياً 
اعتقلوا خلال ربيع 2003. وقد أفرج 
عنه في 2011 بعد وساطة للكنيسة 
الكاثوليكية، سمحت بإطلاق سراح 
أكثر مــن 130 سجيناً  مــا مجموعه 
سياسياً غادر معظمهم البلاد إلى 
إسبانيا. وقرر 12 منهم، بمن فيهم 
فــيــريــر، الــبــقــاء فـــي كـــوبـــا لمــواصــلــة 

نشاطهم كمعارضين.
)فرانس برس(

اسكتلندا: سروار رئيساً 
لحزب العمال

الاسكتلندي،  العمال  حزب  انتخب 
أمـــــــــــس الـــــــســـــــبـــــــت، أنـــــــــــس ســـــــــــروار 
)الصورة( زعيماً له قبل انتخابات 
ــار  ــايــــو/أيــ ــيـــة مــــقــــررة فــــي مــ ــانـ بـــرلمـ
ــل. وخـــــلـــــف ســـــــــــــروار، عــضــو  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
البرلمان الاسكتلندي عن غلاسغو، 
ريــتــشــارد لــيــونــارد، الــــذي اســتــقــال 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
وتـــراجـــعـــت حـــظـــوظ حــــزب الــعــمــال 
ــــي اســــكــــتــــلــــنــــدا حــيــث  المــــــعــــــارض فــ
الـــحـــزب الــقــومــي الاســكــتــلــنــدي هو 

القوة المهيمنة. 
)رويترز(

عماد كركص

بـــــــات »الائـــــــتـــــــاف الــــوطــــنــــي لــــقــــوى الــــثــــورة 
السورية« على مفترق طــرق، في  والمعارضة 
الــداخــل وفــي الــخــارج على حــدّ ســـواء. وعلى 
الرغم من تراجع التعاطي الدولي معه بحكم 
تغيير الظروف التي تخللت الثورة السورية 
ملف  شهدها  التي  بات 

ّ
والتقل أمدها  وطــول 

الحل السياسي، إلا أن الائتلاف يبقى الجسم 
لكونه  الــســوريــة،  للمعارضة   

ً
تمثيلا الأكــثــر 

يضمّ مكونات عن كثير من شرائح المعارضة 
لكن  مــدنــيــا وعــســكــريــا وســيــاســيــا.  المختلفة، 
ــتـــاف،  ــــل الانـــــتـــــقـــــادات المــــوجــــهــــة لـــائـ ــــي ظـ فـ
يــبــرز تــوجــه لإصـــاح فــي هيكله، خصوصاً 
أن رئــيــس الائـــتـــاف، نــصــر الـــحـــريـــري، وعــد 
سابقاً بــإجــراء إصــاحــات فــي الجسم الأكبر 
للمعارضة السورية. وفي السياق، تسارعت 
للتمثيل  جــديــدة  هيكلية  لــوضــع  الــخــطــوات 
العسكري داخل الائتلاف، بعد اختفاء كثير 
من الفصائل العسكرية من المشهد الميداني، 
وحلول أجسام جديدة تحاول أن تملأ الفراغ 
بصورة أكثر تنظيماً، بعد خطوات من الدمج 
وتذويب فصائل صغيرة بأخرى أكبر منها، 

لا سيما بعد عام 2015.
وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، بــــات »الــجــيــش 
الــوطــنــي الـــســـوري« المــنــتــشــر فـــي ريـــف حلب 
ــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه  الــشــمــالــي والمـ
فـــي كـــل مـــن ريـــفـــي الـــرقـــة والــحــســكــة، والــــذي 
أشرفت تركيا على تشكيله وترتيب هيكليته 
فــي كثير من  مــن تشكيلات  الكثير  وتــدريــب 
بــه ضمن  الأحــيــان، رقماً لا يمكن الاستهانة 
على  ذلــك  وانعكس  العسكرية.  المعادلة  هــذه 
في  المنتشرة  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة 

أمين العاصي

ــر، بــــاشــــرت »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــهـ مـــنـــذ نـــحـــو شـ
ــام« )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا( حــمــلــة  ــ ــشـ ــ الـ
اعتقالات طاولت كبار القياديين في تنظيم 
»حراس الدين« المتشدد في الشمال الغربي 
من سورية، في خطوة قد يكون هدف الهيئة 
الــتــطــرف عــنــهــا، وتصدير  منها نــفــي صــفــة 
صــــورة جـــديـــدة عـــن مــســلــكــهــا لــتــكــون جـــزءاً 
مـــن أي حـــل فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب. وأشـــــارت 
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر 
الــجــهــاز الأمــنــي فــي »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
بــدأت منذ نحو شهر  التي  يــواصــل حملته 
ضد »حراس الدين«، مشيرة إلى أن الجهاز 
اعتقل أول مــن أمــس الجمعة 4 مــن قياديي 
هذا التنظيم في مدينة حارم في ريف إدلب 
القحطاني،  ماريا  أبــو  أن  وبيّنت  الشمالي. 
الــرجــل الــثــانــي فــي »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«، 
»هـــو مــن يــقــود هـــذه الــحــمــلــة«، مــشــيــرة إلــى 
أن البحث جــار عــن متزعم »حـــراس الــديــن« 
المـــدعـــو أبــــو هـــمـــام الأردنـــــــي، لافـــتـــة إلــــى أنــه 
تــــوارى عــن الأنـــظـــار مــع بـــدء الــحــمــلــة مطلع 

فبراير/شباط الحالي.
وكانت »هيئة تحرير الشام« قد اعتقلت يوم 
الخميس الماضي الرجل الثاني في »حراس 
إثر مداهمة منزله  الأردنــي،  الدين«، شقران 
الكائن في حي الضبيط وسط مدينة إدلب. 
وعــلــى مــــدى الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة نشط 
الــجــهــاز الأمـــنـــي لــلــهــيــئــة، واعــتــقــل قــيــاديــن 
ــــن«، مــــن بــيــنــهــم  ــديـ ــ بــــارزيــــن فــــي »حـــــــراس الـ
ــي،  الــشــرعــي الــعــام أبـــو عــبــد الــرحــمــن الأردنــ
وأبــو أحمد الأنــصــاري، وأبــو سليمان الملا، 
بــعــد مـــداهـــمـــة مــنــازلــهــم وســــط بـــلـــدة كللي 
شمالي إدلـــب، إضــافــة إلــى قــيــاديــن آخرين 
ــدة بــلــدات داخــــل محافظة  مــنــتــشــريــن فــي عـ
ــــرة الأولــــى  إدلـــــب. مـــع الــعــلــم أنـــهـــا لــيــســت المـ

إدلــب، وهي تحالف بين عديد من الفصائل، 
»الــجــيــش  بــعــد أن أصــبــحــت تــابــعــة شــكــلــيــا لـــ
الدفاع  الــســوري«، بعد إعــان وزارة  الوطني 
دمجهما  عــن  المؤقتة  السورية  الحكومة  فــي 

في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ــراء  ــال فـــي إجــ ــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع الآمــ
إصــــاحــــات جـــديـــة داخــــــل الائـــــتـــــاف، إلا أن 
»العربي الجديد« أن  مصادر مطلعة كشفت لـ
عملية الإصلاح الأخيرة، وما سبقها، ليست 
سوى محطة من قبل كتل مختلفة ومتناحرة 
ــاول كـــســـب الــــــــولاءات  ــحــ داخــــــل الائـــــتـــــاف، تــ
وإدخــال من يتماشون مع آرائها للاستقواء 
بهم. مع العلم أن العسكر يتمثل في الائتلاف 
بــــ15 عــضــواً مــن أصــل 88 هــم مجمل أعضاء 
وعسكرياً  سياسياً  مكوناً   25 عــن  الائــتــاف 
داخله. وكان الممثلون الـ15 للعسكر منتدبين 
عـــن فــصــائــل عــســكــريــة، لـــم يــعــد لــهــا وجـــود 
عــلــى الأرض بــعــد عــمــلــيــات الـــدمـــج وخــــروج 
الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق عــن ســيــطــرة المــعــارضــة، 
ما أدى لتلاشي الفصائل التي كانت مقاتلة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فيها. وذكـــرت مــصــادر لـــ
في  الــعــســكــر  لتمثيل  الــجــديــدة  الهيكلية  أن 
»الجيش  الائــتــاف ستتضمّن 7 ممثلين عن 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري« ومــثــلــهــم عـــن »الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، عــلــى أن يــبــقــى بعض 
الأعـــضـــاء الــســابــقــن مــمــثــلــن عـــن فــصــائــل لا 
تـــزال مــوجــودة على الأرض، فــي حــن سيتم 

استبدال البعض الآخر بأسماء جديدة.
حول هذا الأمر ذكرت نائبة رئيس الائتلاف 
أن  ربا حبوش،  باسمه،  الرسمية  والمتحدثة 
ــــادة الــهــيــكــلــة تــتــم لــيــكــون ممثلو  »عــمــلــيــة إعـ
ــن الــــواقــــع الــتــنــظــيــمــي  الــفــصــائــل مــعــبّــريــن عـ
الفعلي للجيش الوطني السوري، خصوصاً 
التي  الأخــيــرة  والــتــطــويــرات  التعديلات  بعد 
أجـــريـــت عــلــى الــجــيــش، فــقــد تـــم تنظيمه في 
ثــاثــة فــيــالــق إضـــافـــة إلـــى الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
»الــعــربــي  لــلــتــحــريــر«. وأضــافــت فــي حــديــثٍ لـــ
الــجــديــد« أن »عــمــلــيــة إصــــاح الائـــتـــاف هي 
فــقــد جـــرى تغيير  عملية دائــمــة ومــســتــمــرة، 
ــتــــاف خــال  واســـتـــبـــدال مــعــظــم أعـــضـــاء الائــ
السنوات الماضية، وغادر الائتلاف 64 عضواً 

ودخل بدلًا منهم 46 عضواً«.
وفــــــي حـــــن تـــحـــدثـــت مـــــصـــــادر عـــــن قــــــــرارات 
لــــــائــــــتــــــاف بــــــإقــــــالــــــة عــــــــــدد مـــــــن الأعــــــضــــــاء 
 لفصائلهم فاعلية 

َ
العسكريين، الذين لم يبق

الهيكلة،  إعــــادة  عملية  ضــمــن  الأرض،  عــلــى 
قـــدّم رئــيــس »حــركــة تحرير الــوطــن«، العميد 

التي تشن فيها »هيئة تحرير الشام« حملة 
اعتقالات بحق قياديين في »حراس الدين«، 
وسبق أن اعتقلت أكثر من 20 عنصراً منهم 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تباين الآراء
في غضون ذلك، تتباين الآراء حول الأسباب 
ــراس  ــد »حــ الــحــقــيــقــيــة لــلــحــمــلــة الــحــالــيــة ضـ
الدين«. في السياق، اعتبر مصدر مقرب من 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ  »الهيئة« 
الأخيرة »تحاول احتواء أو إقصاء أي فصيل 
محافظة  على  السيطرة  ينازعها  أن  يمكن 
إدلــب وبعض محيطها، بعد فــرض حكومة 
الإنقاذ التابعة للهيئة على الشارع السوري 
أن تنظيم  ــبـــاد«. ورأى  الـ فــي شــمــال غــربــي 
»حــــراس الـــديـــن« الــجــنــاح الأكــثــر تــشــدداً في 
ى فكر السلفية الجهادية، لا 

ّ
مجموعات تتبن

يزال يدور في فلك تنظيم »القاعدة«، مضيفاً: 
»تــســعــى هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام لــلــخــروج من 
تحت عباءة القاعدة من الجوانب كافة، ونفي 
أي شبهة في ذلك من قبيل دعم أو إيــواء أو 
أن  العلم  مع  التنظيم«.  هــذا  عناصر  حماية 
الــولايــات المــتــحــدة عــرضــت مــكــافــآت وُصفت 
يــدلــي بمعلومات تساعد  لمــن  »الــخــيــالــيــة«  بـــ
بــالــقــبــض عــلــى ثــاثــة مـــن مــتــزعــمــي تنظيم 

فـــي حـــركـــة تــحــريــر الـــوطـــن لــســنــا ضــمــنــهــم«. 
»الـــعـــربـــي  وأوضـــــــــح حــــســــون فـــــي حــــديــــث لــــ
الجديد« أن »مؤسسة الائتلاف مظلة جامعة 
للثورة السورية، ولها احترام وقبول دوليان، 
ــوة خـــطـــوة  ــطــ ــدأ خــ ــبــ ــا تــ ــهــ ــلـــيـــة إصــــاحــ وعـــمـ

وبشكل مدروس، وإلا تصدعت«.
مــن جهة أخـــرى، كشف عضو مــن الائــتــاف، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن عملية  لـــ فـــي حــديــث 
ــادة الــهــيــكــلــة لــعــضــويــة أعـــضـــاء الائــتــاف  ــ إعـ
لــيــســت ســـوى صــفــقــة و»بــــــازار« بــن كتلتين، 
ــا رئــــيــــس الائــــــتــــــاف نــصــر  ــقــــودهــ الأولــــــــــى يــ
الائتلاف  عضو  يقودها  والثانية  الحريري، 
بـــدر جـــامـــوس. وأشــــار إلـــى أن الــقــصــة بــدأت 
عندما اتخذ الائتلاف خلال الدورة الرئاسية 
المـــاضـــيـــة قـــــــراراً بــتــوســعــتــه، فــشــكّــلــت لــجــنــة 
مؤقتة من عشرة أشخاص. ومن مهمة هؤلاء 
اخــتــيــار عــشــرة أعـــضـــاء جــــدد لــائــتــاف عن 
مكونات دينية وعرقية غير ممثلة فيه. وقد 
حدثت بعض المشاكل داخــل هــذه اللجنة إلا 

مجموعة من الأحداث »أوقعت هيئة تحرير 
الــتــركــي، منها  الجانب  أمـــام  بالحرج  الــشــام 
الاستهداف المتكرر لدوريات وأرتال الجيش 
إدلـــب، وعــبــور عناصر  فــي محافظة  التركي 
مــتــشــددة مــن تنظيم داعـــش وهــيــئــة تحرير 
الشام الحدود التركية السورية منذ أسبوع، 
ووصف وزارة الدفاع التركية عناصر الهيئة 
بــــالإرهــــابــــيــــن«. وأضــــــــاف: »ظــــهــــرت الــهــيــئــة 
بمظهر الفشل الأمــنــي، وهــو ما دفعها للرد 
الــتــركــيــة ونــفــي علاقتها  الــدفــاع  عــلــى وزارة 
الــقــبــض عليهم.  إلــقــاء  تــم  الــذيــن  بالعناصر 
وكل ذلك أضعف من مصداقية هيئة تحرير 
الــشــام أمـــام تــركــيــا، لــذلــك تسعى الهيئة من 
خلال الحملة على حراس الدين إلى استعادة 
الثقة المتزعزعة حالياً«. وأشــار شريفة  هذه 
الفاعلين  الهيئة »تريد جذب اهتمام  إلى أن 
الـــدولـــيـــن لــاعــتــمــاد عــلــيــهــا كـــقـــوة مــعــتــدلــة 
»لم  المتشددة«، مضيفاً:  التنظيمات  لتفكيك 
تحصل الهيئة حتى الآن على رفع تصنيفها 
كتنظيم إرهــابــي عــلــى الــرغــم مــن الــضــربــات 

التي تقوم بها ضد القوى المتطرفة«.

»الحراس« وفصائل مماثلة
ــراس الـــديـــن«  ــ فـــي المـــقـــابـــل، يُـــعـــد تــنــظــيــم »حــ
المنتشر في بعض بلدات وقــرى ريــف إدلب 
التي تعتبر هدفاً  التنظيمات  أبــرز  الغربي، 
دائـــمـــا لـــطـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي بــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــــذي اســتــهــدف خــال 
الـــعـــامـــن الأخـــيـــريـــن الـــعـــديـــد مـــن قـــــادة هــذا 
الــتــنــظــيــم فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، 
بشكل فــردي أو من خــال قصف معسكرات 
تـــدريـــب. وكــــان تــنــظــيــم »حـــــراس الـــديـــن« قد 
خـــرج إلـــى الــعــلــن أواخــــر فــبــرايــر 2018، بعد 
إعــــان »جــبــهــة الــنــصــرة« فــك ارتــبــاطــهــا عن 
عدة شخصيات  وعمدت  »القاعدة«.  تنظيم 
انشقت عن الهيئة إلى تشكيل هذا التنظيم 
الأكثر تطرفاً، من بقايا تنظيم متشدد آخر 
هـــو »جــنــد الأقـــصـــى« الــــذي فــكــكــتــه الــهــيــئــة. 
وانــــضــــمــــت إلـــــــى »حــــــــــراس الــــــديــــــن« لاحـــقـــا 
البادية،  »جيش  منها:  متشددة  مجموعات 
ــابـــل، وســـرايـــا  ــة كـ ــريـ وجـــيـــش الـــســـاحـــل، وسـ
الشريعة،  وجند  المــاحــم،  وجيش  الساحل، 
وكتيبة أبو بكر الصديق، وكتيبة أبو عبيدة 
بن الجراح، وسرايا الغرباء، وكتيبة البتار، 
وســرايــا الــســاحــل، وســريــة عبد الرحمن بن 
عوف، وكتائب جند الشام، وكتائب فرسان 

الإيمان، وقوات النخبة«.

ل 
ّ
الائــتــاف. وعل فاتح حسون، استقالته في 

ذلـــك »بــحــاجــة الــعــمــل المــؤســســاتــي لتجديد 
دماء، وترك المكان لمن يستطيع تقديم الكثير 
للصالح العام«، معتبراً أن »الثورة السورية 
خــرجــت ضــد تــكــريــس السلطة واســتــمــرارهــا 
ــن، ومـــــــن يــتــحــلــى  ــ ــدديـ ــ ـــحـ ــيــــد أشـــــخـــــاص مــ بــ
بـــالأخـــاق الـــثـــوريـــة عــلــيــه أن يــعــرف مــوقــعــه 
وقـــدراتـــه، ويُــصــحّــح خــطــواتــه، ويــتــعــاون مع 
المــجــيــدة«.  ثــورتــنــا  أهــــداف  لتحقيق  الجميع 
وأكــد أنــه »ضمن خــطــوات إصــاح الائــتــاف، 
سيكون هناك تمثيل جديد للفصائل، ونحن 

»حراس الدين«، وهم: سامي العريدي، وأبو 
عبد الكريم المصري، وفاروق السوري.

من جهته، أشار الباحث في مركز »جسور« 
لـــلـــدراســـات عـــبـــاس شــريــفــة، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، إلى أن »دور هيئة تحرير 
الــشــام تــحــوّل إلـــى دور هــامــشــي فــي الــدفــاع 
ــــول الــجــيــش  عـــن المــنــطــقــة المــــحــــررة، بــعــد دخـ
الـــتـــركـــي وحــمــايــتــه لــلــمــنــطــقــة مـــن الــســقــوط 
ووقــوفــه فــي وجــه الحملة الــروســيــة«. وقــال: 
ــة الـــجـــديـــدة فـــي الــعــاقــة  ــاربـ ــقـ »أصـــبـــحـــت المـ
إمساك  الشام وتركيا هي  بين هيئة تحرير 
الـــهـــيـــئـــة بـــالمـــلـــف الأمــــنــــي وحـــمـــايـــة الأرتــــــال 
والدوريات والقواعد التركية، في مقابل بقاء 
شريفة،  ــار  وأشـ الهيئة«.  بيد  المنطقة  إدارة 
المختص بشؤون الجماعات الإسلامية، إلى 

أنــهــم اســتــقــروا عــلــى تــرشــيــح عــشــرة أســمــاء، 
اعتذر أربعة منهم عن الدخول ضمن أعضاء 

الائتلاف ليبقى منهم ستة.
واتــــهــــم المــــصــــدر الــــحــــريــــري بـــإعـــاقـــة عــمــلــيــة 
انضمام الأشخاص الستة لعضوية الائتلاف، 
فيما سعى لهيكلة عضوية العسكر ليضمن 
دخول مقربين منه إلى الائتلاف من فصائل 
يحسب نفسه عليها وتحسب نفسها عليه. 
وهــو ما عارضه جاموس الــذي لا يرغب في 
أن تكون هناك مرجعية واحدة للعسكر لكي 
يسهل السيطرة على رأيهم، بحسب المصدر. 
ــراً إلــى  ــيـ ــا أخـ ــى أن الـــطـــرفـــن وصــ وأشــــــار إلــ
اتفاق بما يشبه »الــبــازار«، خلاصته: يوافق 
الحريري على دخول الأعضاء الستة الجدد 
الـــذيـــن اخــتــارتــهــم لــجــنــة تــوســعــة الــعــضــويــة 
موافقة  مقابل  معينة،  أقليات  يمثلون  وهــم 
جاموس وكتلته على هيكلة العسكر بالشكل 
المطروح أخيراً، ليصبح عدد أعضاء الائتلاف 

94 عضواً.

احتجاجات الناصرية
ي ارتفع منذ مساء الأحد الماضي 

ّ
القتلى الكل

يرقدون  زال نحو 60  إلــى 10 ضحايا، ومــا 
قــرابــة 200 جريح  مــن أصـــل  المستشفى  فــي 

وصلوا إلى المستشفى في أقل من أسبوع.
ــوجّــه أصــابــع الاتــهــام فــي ممارسة القمع 

ُ
وت

المــفــرط إلـــى الـــقـــوات الأمــنــيــة الــجــديــدة التي 
تـــم اســتــقــدامــهــا مـــن بـــغـــداد مــنــتــصــف شهر 
المــــاضــــي ضــمــن  الأول  كــــانــــون  ــر/  ــبـ ــمـ ديـــسـ
للسيطرة على  الــكــاظــمــي  مــســاعــي حــكــومــة 

الأوضاع في المدينة.
وأمس السبت، أشارت منظمة العفو الدولية 
إلى أن مدينة الناصرية تعرضت على مدى 
للاحتجاجات«،  عنيفٍ  »قمعٍ  لـ أيــام  خمسة 
ــن تـــوثـــيـــق »وفـــــــاة 8 أشـــخـــاص  مـــتـــحـــدثـــة عــ
ــــدت  ــن«. وأبـ ــ ــريـ ــ ــر مــــن 250 آخـ ــثـ وإصــــابــــة أكـ
المــنــظــمــة انــزعــاجــهــا »بــشــكــل لا يـــصـــدّق من 
القمع المتزايد والصمت من قبل الحكومة«، 
مؤكدة أن »قوات مكافحة الشغب والطوارئ 
فـــي الــنــاصــريــة تــســتــخــدم الـــرصـــاص الــحــيّ 
 عن 

ً
المتظاهرين، فضلا إلى  الموجه مباشرة 

الغاز المسيل للدموع«.
ــذا الـــوقـــت، يُــتــوقــع أن تــشــهــد مــديــنــة  فـــي هــ
احتجاجات  واســـط  مــركــز محافظة  الــكــوت 
جديدة اليوم الأحد، تضامناً مع متظاهري 
الــنــاصــريــة، مــع رفــع الــشــعــارات ذاتــهــا التي 
يــرفــعــهــا مــتــظــاهــرو الــــعــــراق مــنــذ نــحــو 15 
شهراً، وهي الخدمات وتوفير فرص العمل 
وفتح ملفات الفساد، ومدنية الدولة وإنهاء 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، وأخــيــراً 
الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. 
وبــالــتــزامــن، يــؤكــد نــاشــطــون وجــــود حــراك 
ــبـــصـــرة لتنظيم  فـــي مــيــســان والـــنـــجـــف والـ
تـــظـــاهـــرات تـــأيـــيـــداً لمـــتـــظـــاهـــري الــنــاصــريــة 
السلطات  مــارســتــه  الـــذي  بالقمع  وتــنــديــداً 
ضدهم وأســفــر عــن مقتل وجــرح العشرات. 

بغداد ـ زيد سالم

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات 
ــة، مـــركـــز  ــ ــريـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــة الـ ــنــ فـــــي مــــديــ
محافظة ذي قار جنوبي العراق، 
إلــى 10 قتلى خــال أقــل من أســبــوع، إضافة 
إلى نحو 200 جريح، وذلك بعد ليلة دامية 
شــهــدتــهــا المـــديـــنـــة أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
واســـتـــمـــرت حــتــى ســـاعـــات مــبــكــرة مـــن فجر 
أمـــس الــســبــت. وانــتــهــت هـــذه الــلــيــلــة بــإعــان 
رئيس  تسمية  الكاظمي  مصطفى  حكومة 
ــــن الــوطــنــي الــفــريــق عــبــد الــغــنــي  جـــهـــاز الأمـ
الأســـــدي مــحــافــظــا لـــذي قــــار، بــعــد اســتــقــالــة 
المــحــافــظ نــاظــم الــوائــلــي. بـــالـــتـــوازي، تشهد 
لمــحــافــظــة  الإداري  ــز  ــركــ المــ ــــوت،  ــكـ ــ الـ مـــديـــنـــة 
واسط، احتجاجات مماثلة، في وقت تحبس 
فــيــه حــكــومــات الــنــجــف والــبــصــرة ومــيــســان 
أنــفــاســهــا مــن تــجــدد الــتــظــاهــرات احتجاجاً 
عــلــى الــقــمــع فـــي الــنــاصــريــة، الــتــي مـــا زالـــت 
تخضع لإجــراءات أمنية مشددة على الرغم 
مـــن الإعــــــان عـــن اســتــقــالــة المـــحـــافـــظ وفــتــح 

تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.
ــدّثــــت مــــصــــادر طـــبـــيـــة فــــي مــســتــشــفــى  وتــــحــ
العام عن وجــود نحو  الحكومي  الناصرية 
20 مـــتـــظـــاهـــراً بـــحـــالـــة حــــرجــــة حـــتـــى أمـــس 
الــســبــت، جــــرّاء إصــابــتــهــم بــنــيــران مــبــاشــرة، 
ــا يــجــعــل حــصــيــلــة ضــحــايــا لــيــل الــجــمــعــة  مـ
الــســبــت الــدامــيــة قــابــلــة لــارتــفــاع. وبحسب 
تــحــدّث  الــعــام  المــديــنــة  طبيب فــي مستشفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن أربــعــة أشــخــاص  لـــ
ــتــلــوا، أحــدهــم فــي الـــــ16 مــن عــمــره، وجــرح 

ُ
ق

147 آخــرون، بينهم 20 أصيبوا بالرصاص 
أمــام  بكثافة  الأمـــن  قـــوات  استخدمته  الـــذي 
مبنى المحافظة وقرب جسر النصر وشارع 
البهو وسط المدينة. وأضاف المصدر أن عدد 

وتواصلت »العربي الجديد« مع متظاهرين 
الناصرية، قالوا إن »الحراك  وناشطين من 
ــار، يـــرفـــض حـــالـــيـــا أي  ــ الــشــعــبــي فــــي ذي قــ
ــا أن  ــمـ ــيــــة، كـ ــة الــــعــــراقــ ــكـــومـ ــلــــول مــــن الـــحـ حــ
أن يكون المحافظ هو  لم يطلبوا  المحتجين 
الركن  الفريق  الوطني  الأمـــن  رئــيــس جــهــاز 
الــحــراك المدني  إن  بــل  الغني الأســــدي،  عبد 
يــطــالــب بــالــكــشــف عـــن الــجــهــات الــتــي تــأمــر 
بــفــتــح الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن واغــتــيــالــهــم 
ــهـــم«، مــعــتــبــريــن أن الـــقـــمـــع كـــان  ــافـ ــتـــطـ واخـ
 

ّ
ــاف كـــل ــقــ ــروج وإيــ ــخــ بـــهـــدف مــنــعــهــم مــــن الــ

ــان بــيــان  ــ ــاج. وكـ ــتـــجـ ــال الاحـ ــكـ شــكــل مـــن أشـ
للكاظمي، فجر أمس السبت، قد أكّد أنه تمّ 
»تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل 
مجلس  برئيس  مرتبط  استشاري  مجلس 
الــــــــــوزراء، وفـــتـــح تــحــقــيــق واســــــع لــلــوقــوف 
ــــداث الأخـــيـــرة، ما  عــلــى المــســؤولــن عــن الأحـ
ــلـــشـــروع فــــي حــمــلــة كــبــرى  يــمــثــل مـــقـــدمـــة لـ
المدينة  متظاهرو  وردّ  المــحــافــظــة«.  لإعــمــار 
ــنـــوا فـــيـــه رفـــضـــهـــم مــــا وصـــفـــوه  ــلـ بـــبـــيـــان أعـ
في  الحكومة  قبل  مــن  الترقيعية  بالحلول 
وحــول  التظاهر.  مواصلة  مؤكدين  بــغــداد، 

ــبــــارز مـــن الــنــاصــريــة  ذلـــــك، قــــال الـــنـــاشـــط الــ
وعــضــو »الــبــيــت الــوطــنــي« )كــيــان سياسي 
جــــديــــد( حـــســـن الــــغــــرابــــي، إن »الـــحـــكـــومـــة 
الذين  المتظاهرين،  بدماء  متورطة  الحالية 
عــلــى الأغـــلـــب لـــن يــتــراجــعــوا مـــن الــســاحــات 
والــــشــــوارع، وإن الــكــاظــمــي لـــم يــــفِ بــوعــده 
بـــشـــأن حــمــايــة المــحــتــجــن، وبــالــتــالــي فــإنــه 
والـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة بـــاتـــا طـــرفـــا مــتــورطــا 
ــح  ــ ــقـــة المـــحـــتـــجـــن«. وأوضـ فــــي قـــتـــل ومـــاحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــرابــي، فــي حــديــث لـــ
ما  ق 

ّ
تحق أن  عليها  الحالية  »الحكومة  أن 

يطالب به المتظاهرون، وأن يتم الكشف عن 
الناشط  وكــشــف مصير  المــتــظــاهــريــن،  قتلة 
السلاح  إلــى حصر  العراقي، إضافة  سجاد 
المليشيات«.  بين  انفلاته  ومنع  الدولة،  بيد 
ولفت الناشط إلى أن »الأحداث الدامية التي 
تساندها  لــم  أخــيــراً  الناصرية  فــي  حصلت 
دليل  السياسية، وهــو  الــقــوى  مــن  القلة  إلا 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــانــــات  ــيــ ــكــ الــ ــيـــة  ــبـ ــالـ عـــلـــى أن غـ
ــراك شــعــبــي يــطــالــب  ــ الــتــقــلــيــديــة ضـــد أي حـ
بالتغيير، كما أنها مشتركة، سواء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، في هذا التعنيف 

تــجــاه المــحــتــجــن«. وتـــابـــع أن »الاضـــطـــراب 
الأمــنــي والــتــهــديــدات الــتــي تــاحــق المدنيين 
على  خطر  مــؤشــر  السلميين  والمتظاهرين 
المبكرة،  الانتخابات  إجــراء  فشل  احتمالية 
 انتشار السلاح 

ّ
إذ لا يمكن إجراؤها في ظل

وزيادة حالات قتل الناشطين والمتظاهرين، 
وبالتالي على الحكومة أن تترك الهرب من 
خلال حلول لا تناسب المتظاهرين، واللجوء 

إلى تحقيق المطالب الشعبية«.
ويُتوقع أن تعود التظاهرات إلى المحافظات 
الــتــي هـــدأت فيها حــدة الاحــتــجــاجــات خلال 

ــيـــة بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس  ــر المـــاضـ ــهــ الأشــ
 تمادي أنصار زعيم »التيار 

ّ
كورونا، في ظل

اتـــهـــم  الــــصــــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر، واعـــتـــداء
عــلــى المــحــتــجــن، بــعــد أحــــــداث الــنــاصــريــة. 
وشهدت مدن بابل وواسط والنجف ميسان 
والبصرة والديوانية، إضافة إلى العاصمة 
بغداد، حراكاً هو الأول من نوعه منذ أشهر، 

لمساندة المتظاهرين في ذي قار.
وفـــي الــســيــاق، قـــال الــنــاشــط بــهــاء الــســراي، 
ــــرز  ــاء الــــــســــــراي، أحــــــد أبـ ــفــ وهــــــو شـــقـــيـــق صــ
 
ّ
رمـــــوز تـــظـــاهـــرات »تـــشـــريـــن« الـــعـــراقـــيـــة، إن

»المــتــظــاهــريــن فــي بــغــداد جـــاهـــزون لــلــعــودة 
إلـــى الــســاحــات، عــلــى الــرغــم مــن الــتــهــديــدات 
ــراءات حــظــر الــتــجــول، ولــكــن اســتــمــرار  ــ ــ وإجـ
العنف ضد المحتجين في الجنوب قد يدفع 
إلى تجديد الحراك الشعبي«. وبيّ السراي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــنــاصــريــة بــاتــت  لـــ
ــارزاً فــي الــعــراق،  تمثل مــركــزاً احــتــجــاجــيــا بــ
وتــمــثــل الــشــعــلــة الـــتـــي تــتــقــد بـــوجـــه ســاح 
السلطة المنفلت، ولا يمكن القبول باستمرار 

هذا النهج الدموي الناصرية«.
 فـــي الــبــرلمــان 

ّ
ــــدوره، رأى الــعــضــو المــســتــقــل بــ

العراقي، باسم خشان، أن »حكومة الكاظمي 
ــم تــســتــطــع أن تــلــمــس مـــعـــانـــاة الــعــراقــيــن،  لـ
الشعبي  الــحــراك  ولــم تستطع تحقيق رغبة 
والمتظاهرين، بل إنها باتت أخيراً، من وجهة 
نظر المتظاهرين، شبيهة بحكومة عادل عبد 
المهدي التي كانت خاضعة لسلطة الأحزاب«. 
وأكد خشان في اتصالٍ مع »العربي الجديد« 
الأخــرى  الحالية خاضعة هي  »الحكومة  أن 
إلى الأحزاب والسلاح المنفلت، ولا تستطيع 
أن تنفذ أياً من قراراتها الجريئة، وبالتالي 
ــتـــجـــاجـــات فــــي مـــدن  ــإن فـــــرض تـــجـــدد الاحـ ــ فـ

العراق لا تزال متوفرة«.
العراقية في الأول من  التظاهرات  واندلعت 
دعــوات  2019، عقب  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
انــطــلــقــت عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك« إثـــر تــردي 
الــخــدمــات وتــفــاقــم نــســبــة الــبــطــالــة، قــبــل أن 
تتفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوب 
ووســط العراق خلال ساعات قليلة. وطوال 
السنة الماضية، شهدت التظاهرات عمليات 
عنف غير مسبوقة، ولا سيما بعدما دخلت 
 
ّ
جماعات مسلحة من أتباع إيران، على خط
قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين. 
وأدت أعـــمـــال الــعــنــف إلــــى مــقــتــل نــحــو 800 
آخرين،  ألفاً   27 أكثر من  متظاهر، وإصــابــة 
حاسَب فيه أي جهة متورطة 

ُ
لــم ت فــي وقــت 
بهذه الأعمال.

بات »الجيش الوطني السوري« القوة الكبرى عسكرياً داخل الائتلاف )الأناضول(

تسعى »الهيئة« لتكريس سيطرتها في شمال غربي سورية )فرانس برس(

يرفع المتظاهرون الشعارات ذاتها منذ أشهر )أسعد نيازي/فرانس برس(

أمس  من  أول  دامية  ليلة  العراق،  جنوبي  قار،  ذي  محافظة  مركز  الناصرية،  مدينة  شهدت 
المدينة  نشطاء  ويرفض  المفرط.  الأمني  القمع  جرّاء  الضحايا  عشرات  أوقعت  الجمعة، 
»الحلول الترقيعية« لحكومة مصطفى الكاظمي، فيما تحبس محافظات أخرى أنفاسها، 

ذلك  ويأتي  الناصرية.  مع  تضامناً  الشارع،  إلى  الحراك  وعودة  الشعبي  الغضب  تفجر  خشية 
تحقيق  عدم  بسبب  خصوصاً  ولكن  صوته،  إخماد  بغية  القمع  أسلوب  الحراك  رفض  وسط 

الحكومة أيا من مطالبه، منذ أن نزل العراقيون إلى الشارع في أكتوبر/تشرين الأول 2019
الحدث

ليلة دامية تنذر بتفجر الغضب 
الشعبي جنوبي العراق

تخشى حكومات 
النجف والبصرة وميسان 

عودة التظاهرات

لم ترضِ استقالة 
محافظ ذي قار ناظم 

الوائلي المتظاهرين

العسكر يتمثل 
في الائتلاف بـ15 عضواً 

من أصل 88

دور »الهيئة« 
هامشي بالدفاع عن 

المنطقة الخارجة عن 
سيطرة النظام

يعيد »االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة

السورية» تنظيم
صفوفه، تحديداً في 

السياق العسكري، وسط 
أنباء عن تجاذب بين 

كتلتي نصر الحريري وبدر 
جاموس

تسعى »هيئة تحرير 
الشام« )جبهة النصرة 

سابقاً( إلى تحقيق نقاط 
عدة في سياق ضغطها 

على »حراس الدين«، في 
الشمال الغربي من سورية

البياتي،  علي  العراقية،  الإنسان  حقوق  مفوضية  عضو   توقع 
تطور  أي  حصول  عدم  ظل  في  الناصرية،  في  التظاهرات  استمرار 
أن  موضحاً  الحكومة،  قبل  من  الخدمية  المشاريع  تقديم  في 
تتصارع  تزال  لا  السياسية  الطبقة 
محافظة  ــل  داخ بينها  مــا  فــي 
ذي قار. من جهته، أعرب السفير 
ستيفن  الــعــراق،  في  البريطاني 
قلقه  ــن  ع ــورة(،  ــصـ )الـ هيكي 
المتصاعد  العنف  تجاه  العميق 
»لا مبرر  أنه  الناصرية، مضيفاً  في 
بهذه  الحي  الرصاص  لاستخدام 

الطريقة« من قبل الأمن.

عنف غير مبرر

إضاءة تقرير

Sunday 28 February 2021 Sunday 28 February 2021
الأحد 28 فبراير/ شباط 2021 م  16  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2372  السنة السابعة الأحد 28 فبراير/ شباط 2021 م  16  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2372  السنة السابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

أرمينيا: الرئيس يرفض 
إقالة قائد الجيش

ــنــــي أرمــــن  ــيــ أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأرمــ
ســـــركـــــيـــــســـــيـــــان، أمــــــــــس الــــســــبــــت، 
ــيـــس  أنــــــــه رفــــــــض تــــوقــــيــــع أمــــــــر رئـ
بإقالة  باشينيان  نــيــكــول  ــــوزراء  الـ
ــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــــــان الـــعـــامـــة  رئـــ
ــان.  ــاريــ ــبــ ــاســ  لـــلـــجـــيـــش، أونـــــيـــــك غــ
ــة فـــــي بــــيــــان أن  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ وذكــــــــــرت الـ
»رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ردّ مــشــروع 
المــــــــرســــــــوم مـــــــع الاعــــــــتــــــــراضــــــــات«. 
وأضافت أن الأزمة »لا يمكن حلها 
المــتــكــررة في  التغييرات  مــن خــال 

الموظفين«.
)فرانس برس(

روسيا: إحياء ذكرى 
اغتيال مُعارِض 

تـــجـــمّـــع مـــئـــات الـــــــروس فــــي وســـط 
ــبـــت، لإحـــيـــاء  ــكـــو، أمـــــس الـــسـ مـــوسـ
ذكرى اغتيال بوريس نيمتسوف، 
أحـــــــد أبـــــــــرز مــــعــــارضــــي الـــرئـــيـــس 
قبل  مقتله  حتى  بوتين  فلاديمير 
تل نيمتسوف بأربع 

ُ
ستة أعوام. وق

ــن مــســافــة  ــ ــقــــت مـ ــلــ طــ
ُ
رصـــــاصـــــات أ

قريبة على جسر مجاور للكرملين 
 .2015 شــــبــــاط  فــــبــــرايــــر/   27 ــي  ــ فـ
ــــارك حـــوالـــي 740 شــخــصــا في  وشـ
أوروبيون،  بينهم سفراء  التجمع، 
وفــق منظمة »كــونــتــور بــان« غير 
الحكومية المتخصصة في مراقبة 

التظاهرات.
)فرانس برس(

نيجيريا: الإفراج عن 
مخطوفي المدرسة 

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، 
ــت، إطــــــــــــاق ســـــــراح  ــ ــبــ ــ ــســ ــ أمــــــــــس الــ
طــــاب ومــعــلــمــي مـــدرســـة ثــانــويــة 
ــة نــيــجــر )غــيــر  ــ حــكــومــيــة فــــي ولايــ
دولـــــة الـــنـــيـــجـــر(، بــمــنــطــقــة الـــحـــزام 
الأوســـــــط فــــي نــيــجــيــريــا، بـــعـــد 12 
ــــن اخـــتـــطـــافـــهـــم. وفــــــي 17  ــا مـ ــومــ يــ
طف 

ُ
فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي، اخت

التدريس  كـــوادر  مــن  27 طالباً و3 
 و12 فرداً من أسرهم، بعدما اقتحم 
ــارا  ــاغـ ــدة كـ ــلـ مــســلــحــون مــــدرســــة بـ
الــحــكــومــيــة الــثــانــويــة، الــتــي تضم 

مئات الطلاب. 
ولــقــي أحـــد الـــطـــاب حــتــفــه بعدما 
النار عليه بينما  أطلق المسلحون 

كان يحاول الفرار.
)الأناضول(

الجيش  على  الضغوط  اشتداد  مع  بالتزامن 
فــي مــيــانــمــار، مــن أجـــل إنــهــاء الانـــقـــاب الــذي 
ذه في 1 فبراير/شباط الحالي، بدأ العسكر 

ّ
نف

حملة تطهير في أجهزة الدولة. وكانت البداية 
بــــالإعــــان، أمــــس الــســبــت، عـــن إقـــالـــة مــنــدوب 
ميانمار إلى الأمم المتحدة، كيو مو تون، الذي 
 المــجــتــمــع الـــدولـــي، مــســاء أول مـــن أمــس 

ّ
حـــث

الــجــمــعــة، عــلــى »اتـــخـــاذ أقــــوى إجــــراء ممكن« 
لإنهاء الانــقــاب. وقــال تــون في كلمته »يجب 
وقف قمع الأبرياء وإعــادة سلطة الدولة إلى 
الشعب واستعادة الديمقراطية«. ودعا الدول 
إلــى »اتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات الممكنة« لوقف 
أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن ضد 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن. وقـــــال وهــــو يشير 
بــثــاثــة أصــابــع تــحــولــت رمـــزاً للاحتجاجات 
ضـــد الانـــقـــاب: »ســنــواصــل الــكــفــاح مـــن أجــل 
حكومة تكون من الشعب وينتخبها الشعب 

وتعمل من أجله«.
المتحدة  الــولايــات  قــالــت سفيرة  مــن جهتها، 

ـ غرينفيلد  فــي الأمـــم المــتــحــدة ليندا تــومــاس 
في أول خطاب لها في المجلس: »سوف نظهر 
لــلــجــيــش )فــــي مــيــانــمــار( عـــواقـــب أفــعــالــهــم«، 
مبعوثة  ورأت  الـــخـــطـــوات.  تــحــديــد  دون  مـــن 
كريستين  بميانمار  الــخــاصــة  المــتــحــدة  الأمـــم 
شــرانــر بــرغــنــر خـــال الــجــلــســة، أن اســتــخــدام 
القوة المميتة ضد المتظاهرين »غير مقبول«. 
ميانمار،  فــي  التظاهرات  تواصلت  ميدانياً، 
 تكثيف الشرطة استخدام 

ّ
أمس السبت، في ظل

إلى  اللجوء  عبر  المتظاهرين،  لتفريق  الــقــوة 
والــرصــاص  للدموع  المسيل  الــغــاز  استعمال 
ــاه لــتــفــريــق بــعــض  ــيــ المـــطـــاطـــي وخـــراطـــيـــم المــ
الحي  الرصاص  خدم 

ُ
است الاحتجاجات. كما 

في حالات معزولة. وفي رانغون، استخدمت 
الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق محتجين 
تــجــمّــعــوا عــنــد تــقــاطــع مــيــايــنــيــغــون. وهــتــف 
المــحــتــجــون بينما طــاردتــهــم الــشــرطــة: »مـــاذا 
ــاتـــوراً  ــتـ ــكـ ــا تـــحـــمـــي ديـ ــهــ ــة؟ إنــ ــرطــ ــشــ تـــفـــعـــل الــ
مجنوناً«. ولمواجهة العسكر، ارتدى كثيرون 
قبّعات صلبة ووضعوا أقنعة واقية من الغاز، 
بينما حملوا دروعاً صنعوها يدوياً لحماية 
مشاهد  محليون  صحافيون  وبــث  أنفسهم. 
الفوضى عبر »فيسبوك«، بما في ذلك لحظة 
إطــــاق الـــرصـــاص. وكــــان مـــن بـــن المــوقــوفــن 
ثلاثة صحافيين على الأقل، هم مصوّر يعمل 
لـــدى وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« وصــحــافــي 
ناو«  »ميانمار  لــدى  الفيديو  قسم  في  يعمل 
ومصوّر من »وكالة برس فوتو في ميانمار«. 
وأعــلــنــت صحيفة »مــونــيــوا غــازيــت« المحلية 
مديرها  أن  »فيسبوك«،  على  صفحتها  على 
الــتــنــفــيــذي كــيــاو كــيــاو ويـــن تــعــرض للضرب 

 تعرض لإصابة بالغة 
ً
إن فريقه »تسلم رجلا

في ساقه من جــراء حملة الشرطة«. وأضــاف 
ــالـــج عـــشـــرة أشــــخــــاص آخـــريـــن  أن الـــفـــريـــق عـ
مصابين بجروح طفيفة، لكنه رفض الحديث 
عــن نـــوع الـــرصـــاص الــــذي أصــيــب بــه الــرجــل. 
وقال مسعف آخر طلب عدم الكشف عن اسمه، 

عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر شـــرطـــة بــلــبــاس مــدنــي، 
مباشر. وجرى  ببث  يقوم  كــان  فيما  واعتقل 
اعـــتـــقـــال مــمــاثــل فـــي ولايـــــة شـــن )شــــــرق( مع 
تــوقــيــف المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــصــحــيــفــة »هــاخــا 
تــايــمــز« بــو لالاومـــويـــا، فيما كـــان يــقــوم ببث 
مـــبـــاشـــر. وقــــــال رئـــيـــس تـــحـــريـــر الــصــحــيــفــة، 
بــرس«:  ســالاي كيبي ثوانغ، لوكالة »فرانس 
لب منا مناقشة 

ُ
بالشرطة ط اتصلنا  »عندما 

المسألة غداً )الأحــد(«. وأضــاف أنه تم اعتقال 
خمسة متظاهرين آخرين. 

وفي مدينة مونيوا )وسط( وبالكاد انطلقت 
تـــظـــاهـــرة، حــتــى تـــصـــدت الـــشـــرطـــة والــجــنــود 
ــال مــســعــف ضمن  لــلــمــتــظــاهــريــن، حــســبــمــا قــ
ــال هــتــوي أونــــغ زيــن  فــريــق انــقــاذ مــحــلــي. وقــ

ــقــلــت إلــى 
ُ
لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، إن امــــرأة ن

وحدة العناية المركزة بعدما أصيبت بجروح 
بالغة.

وذكـــــر مـــصـــدر فـــي الـــشـــرطـــة فـــي تــصــريــحــات 
صحافية أنه تمّ توقيف أكثر من 140 شخصاً. 
مع العلم أنه تمّ توقيف أكثر من 770 شخصاً 
مــنــذ 1 فـــبـــرايـــر، وتـــــمّ تــوجــيــه اتـــهـــامـــات لهم 
وإدانتهم، بحسب »رابطة مساعدة السجناء 
680 شخصاً  نــحــو  ــزال  ــ يـ ولا  الــســيــاســيــن«. 
تل خمسة أشخاص 

ُ
منهم خلف القضبان. وق

على الأقــل منذ الانــقــاب، أربــعــة منهم توفوا 
تظاهرات  في  بها  أصيبوا  بجروح  متأثرين 
الأمــن  قــوات  رافــضــة للانقلاب، قامت خلالها 
النار على متظاهرين. وقــال الجيش  بإطلاق 

إن شرطياً قتل خلال محاولة فض تظاهرة.
ــثـــر مــن  ــل أمـــــس أكـ ــ ــيـــاق مــنــفــصــل، وصـ فــــي سـ
ألـــف شــخــص مــن مــيــانــمــار رحّــلــتــهــم ماليزيا 
الأســبــوع المــاضــي، رغــم إصـــدار قـــرار قضائي 
الذي  الترحيل. والمهاجرون  بتعليق عمليات 
يـــقـــول نــشــطــاء إن مـــن بــيــنــهــم طــالــبــي لــجــوء 
ــال فـــي مــرفــأ  ضـــعـــفـــاء، لـــقـــوا اســتــقــبــال الأبــــطــ
ــــون فــــي مــــراســــم حـــضـــرهـــا مـــســـؤولـــون  ــغـ ــ رانـ
وعـــائـــات عــســكــريــن، بــحــســب شــبــكــة »أم آر 
أفراد  العائدين  الحكومية. ومن بين  تي في« 
من أقليات إثنية من ولايتي راخين وكاشين، 
بحسب جون كوينلي من منظمة »فورتيفاي 
ــكــــون لــديــهــم  ــة، و»قـــــــد تــ ــيـ ــقـــوقـ رايـــــتـــــس« الـــحـ
مخاوف تتعلق بالحماية نابعة من سنوات 
ــان ارتــكــبــهــا  ــ ــــسـ ــات لـــحـــقـــوق الإنـ ــاكـ ــهـ ــتـ ــن انـ مــ

الجيش«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

اغتيال خاشقجي

باكستان 
والسلام 
الأفغاني

قــيــود على منح تأشيرات  فــرض  واشــنــطــن 
معارضين  »تهديد  بـ متهمين  سعودياً  لـــ76 
في الخارج«. وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات 
تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها 
الخارجية الأميركية اسم »حظر خاشقجي« 
ــهــم 

ّ
وتــرمــي إلـــى مــنــع دخــــول أي شــخــص يُــت

بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو 
صحافيين في الــخــارج. وقــال بلينكن »قلنا 
ــه يــجــب وضـــع حـــد لــلــتــهــديــدات  بـــوضـــوح إنـ
ــارج حــــدود الــســعــوديــة على  والــهــجــمــات خــ
نــاشــطــن ومــعــارضــن وصــحــافــيــن«. وأكّـــد 
في  »قطيعة«  وليس  تغييراً  تريد  بــاده   

ّ
أن

العلاقات مع السعودية.
من جهته، قال بايدن في مقابلة تلفزيونية 
إنـــه أبــلــغ المــلــك الــســعــودي ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز بــــأنــــه يــنــبــغــي لــلــمــمــلــكــة مــعــالــجــة 
انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها شرطاً 
أســاســيــا لــتــعــامــلــهــا مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــة إن الـــقـــواعـــد  ــ ــراحـ ــ ــــه صـ ــلــــت لـ وأضـــــــــاف »قــ
اليوم  تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة 
ــة( ويــــــوم الاثــــــنــــــن... وســنــحــاســب  ــعـ ــمـ )الـــجـ

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان«.

إلــى وجــود »تــصــور خاطئ لــدى الكثيرين، 
وهو أن باكستان تملك في يدها كل شيء، 
ــا تـــرتـــضـــيـــه«،  ــان تــعــمــل وفـــــق مــ ــبـ ــالـ وأن طـ
 خــاطــئ، 

ّ
ــن معتبراً أن هـــذا الــتــصــور هــو »ظـ

لــكــن دون شـــك فـــإن لــبــاكــســتــان نـــفـــوذاً على 
الــحــركــة، إلا أن الأخـــيـــرة تــمــلــك الــحــريــة في 

قراراتها وأعمالها«.
وشدّد حفيظ على أن العلاقات الجيّدة بين 
الــدول  وتــعــاون  بــل  وأفغانستان،  باكستان 
الجارة لأفغانستان بشكل عام، سواء أكانت 
ها أمور تصب 

ّ
إيران أم روسيا أم الصين، كل

لمنفعة المصالحة الأفغانية، كما أن استتباب 
الأمــــن فــي أفــغــانــســتــان يــصــب فــي مصلحة 
الجميع، فيما للحرب تأثيرات وتبعات على 
التي  باكستان،  وتحديداً  بأسرها،  المنطقة 
عانت ولا تزال من ظاهرة الإرهــاب ووجود 

جماعات مسلحة بأشكال مختلفة.
مــقــابــل ذلــــك، رأى الــخــبــيــر الأمــنــي الــجــنــرال 
»العربي  لـ أمــرخــيــل، فــي حــديــث  الــلــه  عتيق 
ــه الاعتماد  الــجــديــد«، أنــه مــن الــســابــق لأوانـ
عــلــى كـــام بــاكــســتــان، فــهــذا الــبــلــد لــم يلعب 
ــــاص مــع  ــ دوره فــــي الـــســـابـــق بـــصـــدق وإخـ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــامـــن عـــلـــى مــقــتــل  ــر مــــن عـ ــثـ بـــعـــد أكـ
ــال  ــمــ ــي الــــــســــــعــــــودي جــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
خـــاشـــقـــجـــي فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
فــي  بــــــــــاده  ــة  ــيـ ــلـ ــنـــصـ قـ فــــــي   ،2018 الأول 
إسطنبول، وبعد مماطلة الرئيس الأميركي 
ــام في  الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب لأكــثــر مــن عـ
الــكــشــف عــن تــقــريــر الاســتــخــبــارات الوطنية 
ــــول الـــجـــريـــمـــة، كــشــفــت إدارة  الأمـــيـــركـــيـــة حـ
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مساء 
العهد  اتهم ولي  الــذي  التقرير،  الجمعة عن 
السعودي محمد بن سلمان بأنه من »أجاز 
القبض  لإلــقــاء  إسطنبول  فــي  عملية  تنفيذ 
على خاشقحي أو قتله«. على الرغم من هذا 
الاتـــهـــام، فـــإن واشــنــطــن تــحــاشــت فـــرض أي 
عقوبات على ولي العهد، واكتفت بإجراءات 
بحق شخصيات أخرى، معلنة صراحة أنها 
العلاقات  في  »قطيعة«  وليس  تغييراً  تريد 
مــــع الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر، فــيــمــا 
كشفت وسائل إعلام أميركية أن بايدن قرر 
أن التكلفة الدبلوماسية لمعاقبة بن سلمان، 
بــاهــظــة لــلــغــايــة. ومـــع نــشــر الــتــقــريــر، أعلنت 

كابول ـ صبغة الله صابر

بــالــتــزامــن مـــع عــــودة الاجــتــمــاعــات 
الأفغانية  الحكومة  مفاوضي  بين 
ــبـــان« فـــي الــعــاصــمــة  ــالـ وحـــركـــة »طـ
القطرية الدوحة، في محاولة للتوصل إلى 
سلام ومصالحة في أفغانستان، برز موقف 
لافــت صــدر عــن بــاكــســتــان، الــدولــة صاحبة 
النفوذ الكبير في الساحة الأفغانية، وتمثل 
بإعلان الجيش الباكستاني قبل أيام رفضه 
اســتــيــاء »طــالــبــان« بــالــقــوة عــلــى السلطة. 
هذا الموقف الذي يتقاطع مع مواقف أخرى 
ــــدى مــتــابــعــون  ــانـــي، أبـ ــــدول الـــجـــوار الأفـــغـ لـ
تفاؤلًا بأن يترجم على الأرض، فيما اعتبر 
آخرون أن إسلام أباد لن تتنازل عن أوراقها 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ســـريـــعـــا لــتــســريــع الـــحـــل. 
ــد المــنــدوب الأفــغــانــي الــخــاص للشؤون  وأكـ
عقب  زاي،  داود  عمر  محمد  الباكستانية، 
ــاد، أن  ــ ــا أخـــيـــراً إلـــى إســــام أبـ ــارة أجـــراهـ ــ زيـ
السياسة الباكستانية إزاء بلاده قد تغيّرت 
البلد يعمل  بأن هذا  تفاؤله  إيجاباً، مبدياً 
بصدق دعماً للقضية الأفغانية. وقال داود 
أنــهــا  الــتــأكــيــد  تـــواصـــل  بــاكــســتــان  إن  زاي 
لــعــبــت دوراً كــبــيــراً فــي إنــجــاح المــفــاوضــات 
بين الولايات المتحدة و»طالبان«، وفي عقد 
المفاوضات الأفغانية - الأفغانية، لافتاً إلى 
تطلب  لكنها  الجهود،  تلك  تقدر  كــابــول  أن 
المزيد. كذلك أكد المندوب الأفغاني أنه طلب 
من إســام أبــاد القيام بــدور في المفاوضات 
القائمة بين كابول و»طالبان«، لا سيما في 
ما يتعلق بدفع الحركة للموافقة على وقف 

شامل لإطلاق النار.
الباكستاني،  الجيش  المتحدث باسم  وكــان 
الــجــنــرال بابر افــتــخــار، قــد أكــد فــي تصريح 
 بلاده 

ّ
له للصحافيين الأجانب قبل أيــام أن

لن ترضى باستيلاء »طالبان« بالقوة على 
ســـدّة الحكم فــي كــابــول. ولــفــت افتخار إلى 
أن هـــدف بـــاده الــوحــيــد »هـــو إحـــال الأمــن 
في الجارة أفغانستان«، لأن ذلك يصب في 
»مصلحة الجميع«، مشدداً على أن مستقبل 
يقرر ذلك،  الــذي  البلد »يتعلق بشعبه  هــذا 

وليس أي قوة خارجية«.
الأخير،  الباكستاني  الموقف  على  وتعليقاً 
رأى الأستاذ الجامعي لطف الله حفيظ أنه 
إزاء  سياساتها  غيّرت  باكستان  أن  »يبدو 
ويعطي   ،

ً
هائلا تطوراً  يعد  ما  أفغانستان، 

إلــى أن المصالحة الأفغانية ستصل  إشــارة 
ــادي  إلـــى بـــرّ الأمـــــان، لأن دور بــاكــســتــان ريـ
وأساسي، ونحن نعرف أن لها نفوذاً كبيراً 
عــلــى طــالــبــان، وبــإمــكــانــهــا لــعــب دور كبير 
ـــاء الــحــركــة لــوقــف الـــنـــار«. لكن  لــجــهــة إرضــ
»العربي الجديد«  حفيظ أشار في حديث لـ

بن  معاقبة  الأميركية  الإدارة  تفادت  وفيما 
ســلــمــان مـــبـــاشـــرة، أكــــد دبـــلـــومـــاســـي غــربــي 
»فرانس بــرس« أن »واشنطن تــدرك أن بن  لـ
المملكة  فــي حــكــم  أن يستمر  يــمــكــن  ســلــمــان 
لنصف القرن المقبل، ولهذا لا يمكنها تحمّل 
إبعاده تماماً، ولكنها توضح أيضاً أنها لن 
نقلت  كذلك  مطلقاً«.  تفويضاً  بمنحه  تقوم 
تــايــمــز« عــن مسؤولين  صحيفة »نــيــويــورك 
لــم تسمهم، أن  كــبــار فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
الدبلوماسية لمعاقبة  التكلفة  بايدن قرر أن 
بن سلمان، باهظة للغاية. وقال المسؤولون 
ــا داخــــــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  إن هـــنـــاك إجـــمـــاعـ
التعاون  على  المعاقبة،  هــذه  تكلفة  أن  على 
ــــودي فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب وفــــي  ــعـ ــ ــــسـ الـ
مواجهة إيران، ستكون باهظة للغاية. وقال 
مساعدو بايدن إنه من الناحية العملية، لن 
تتم دعــوة بن سلمان إلى الولايات المتحدة 

في أي وقت قريب.
فــي المــقــابــل، رفــضــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
»رفضاً قاطعاً« ما ورد في التقرير الأميركي 
اســتــنــتــاجــات مسيئة وغــيــر صحيحة  »مـــن 
عـــن قـــيـــادة المــمــلــكــة ولا يــمــكــن قــبــولــهــا بــأي 
حـــال مــن الأحـــــوال، كــمــا أن الــتــقــريــر تضمّن 

الـــســـام الأفـــغـــانـــي، لـــذا فـــإن عــلــى الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة أن تــتــعــامــل بــحــذر مــع مــثــل هــذه 
ــتـــان لــــن تــضــحــي  ــاكـــسـ تـــصـــريـــحـــات، لأن بـ
بمصالحها وعمقها الاستراتيجي، كما أن 
أن تلبيه، وهو  لــكــابــول  تــريــده لا يمكن  مــا 

قطع علاقاتها مع الهند.
واعـــتـــبـــر أمـــرخـــيـــل أن ســـيـــاســـة بــاكــســتــان 
ــعــــة عـــقـــود،  الـــحـــالـــيـــة هــــي نــفــســهــا مـــنـــذ أربــ

جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى 
ــافــــت فـــي بـــيـــان أن  غــيــر الــصــحــيــحــة«. وأضــ
اللازمة  الخطوات  قيادتها  اتخذت  »المملكة 
ــذه الـــحـــادثـــة  ــ ــثـــل هــ ــدم تــــكــــرار مـ ــ لـــضـــمـــان عــ
المــؤســفــة مــســتــقــبــا«. وأكّــــــدت أن »الــشــراكــة 
ــتـــحـــدة، هي  بـــن الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المـ
شــراكــة قــويــة ومــتــيــنــة، ارتـــكـــزت عــلــى أســس 
راســخــة قوامها الاحــتــرام المــتــبــادل«، معربة 
عن أملها أن »تستمر هذه الأسس الراسخة 
الــتــي شــكــلــت إطـــــاراً قــويــا لــشــراكــة الــبــلــديــن 
ــا أعــــربــــت الإمــــــــارات  ــمـ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة«. كـ
للموقف  تأييدها  عن  والبحرين،  والكويت 

السعودي.
ــيـــة  ــنـ ــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــوطـ ــريــ ــقــ وكـــــــــان تــ
ــــذي نــشــر لــيــل الــجــمــعــة حــول  الأمـــيـــركـــيـــة، الـ
ــر أن بــن سلمان  اغــتــيــال خــاشــقــجــي، قــد ذكـ
أجــــاز تــنــفــيــذ عــمــلــيــة فـــي إســطــنــبــول لإلــقــاء 
القبض على خاشقحي أو قتله، مشيراً إلى 
إمـــســـاك ولـــي الــعــهــد بــعــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــقــرار 
فــي المــمــلــكــة، والانـــخـــراط المــبــاشــر لمستشار 
رئــيــســي لــن ســلــمــان ولــعــنــاصــر مــن الفريق 
الأمـــنـــي )لـــولـــي الــعــهــد( فـــي الــعــمــلــيــة، وإلـــى 
دعـــم ولـــي الــعــهــد اســتــخــدام أســالــيــب عنفية 
ــكـــة، ومـــن  ــلـ ــمـ لإســــكــــات المـــنـــشـــقـــن خـــــــارج المـ
أنه  إلــى  التقرير  ولفت  خاشقجي.  ضمنهم 
منذ عام 2017، أصبحت لبن سلمان سلطة 
مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخبارية 
السعودية، وهو ما يجعل من المستبعد جداً 
من  عملية  مــســؤولــون ســعــوديــون  ينفذ  أن 
هذا النوع من دون نيل موافقة ولي العهد. 
ــفــذت 

ُ
ورجـــح الــتــقــريــر أنـــه فــي الــوقــت الـــذي ن

فيه عملية قتل خاشقجي، كــان ولــي العهد 
ــــر مــنــاخــا جــعــل مــســاعــديــه يــخــشــون من 

ّ
وف

موكلة  مــهــام  تنفيذ  فــي  فشلهم  يتسبب  أن 
إليهم، بطردهم من وظائفهم أو باعتقالهم. 
أن يناقش  إلى استبعاد  هذا الوضع يشير 
أن يقوموا  أو  ــره  أوامــ بــن سلمان  مــســاعــدو 
ولفت  موافقته.  بخطوات حسّاسة من دون 
الــتــقــريــر إلـــى أن الــفــريــق الأمــنــي الــســعــودي 
ــل إلــى  المــؤلــف مــن 15 شــخــصــا، والــــذي وصـ
إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 
رسميين  مــســؤولــن  شمل  العملية،  لتنفيذ 
ــز الـــســـعـــودي لـــلـــدراســـات  ــركــ عــمــلــوا مـــع »المــ
الملكي.  التابع للقصر  وللشؤون الإعلامية« 
القتل،  عملية  فيها  فذت 

ُ
ن التي  الفترة  وفــي 

كان المركز المذكور يديره سعود القحطاني، 
وهو مستشار مقرب من بن سلمان، وسبق 
إنـــه لا  الــعــام 2018،  قـــال عــلــنــا، منتصف  أن 
يــتــخــذ قـــــــرارات مـــن دون نــيــل مـــوافـــقـــة ولــي 
ــا مــــن ســبــعــة  ــألــــف الـــفـــريـــق أيـــضـ الـــعـــهـــد. وتــ
عناصر من نخبة جهاز الحماية الشخصية 
»فــــريــــق الــتــدخــل  ـــ ــان، المــــعــــروف بــ ــمـ ــلـ لــــن سـ
الـــســـريـــع«. هـــذا الــفــريــق )الــتــدخــل الــســريــع( 
تـــابـــع لــلــحــرس المــلــكــي الـــســـعـــودي ومــهــمــتــه 
إلا  الــعــهــد، ولا يأتمر  لــولــي  الحماية  تــأمــن 
من ولي العهد شخصياً، وسبق له أن شارك 
ســابــقــا مــبــاشــرة فــي عمليات قــمــع لمنشقين 
داخل المملكة وخارجها بتعليمات من ولي 
ــاد الــتــقــريــر بـــأن عــنــاصــر »فــريــق  الــعــهــد. وأفــ
التدخل السريع« ما كانوا ليشاركوا في أي 
بن  موافقة  دون  مــن  عملية ضــد خاشقجي 
سلمان. وأضاف التقرير أن ولي العهد كان 
للمملكة،  تهديد  بمثابة  خاشقجي  يعتبر 
ــع، اســتــخــدام أدوات  ــ وأيــــد عــلــى نــطــاق واسـ
ــال كـــانـــت ضــــروريــــة لإســكــات  عــنــفــيــة فـــي حــ
خاشقجي. وسمى التقرير أفــراداً »شاركوا، 
أو أمــــروا، أو كــانــوا مــتــواطــئــن بـــأي طريقة 
أو مسؤولين عن مقتل خاشقجي نيابة عن 
بن سلمان«، وهم: سعود القحطاني، ماهر 
مــطــرب، نــايــف الــعــريــفــي، محمد الــزهــرانــي، 
منصور أبا حسين، بدر العتيبة، عبد العزيز 
الله الشهري، خالد  الحوصاوي، وليد عبد 
البلوي، مشعل  الحربي، فهد  العتيبة، ثائر 
البستاني، تركي الشهري، مصطفى المدني، 
الله  عبد  زايــد عسيري،  أحمد  سيف سعد، 
مــحــمــد الـــحـــواريـــنـــي، يـــاســـر خـــالـــد الــســالــم، 
إبــراهــيــم الــســلــيــم، صـــاح الــطــبــيــقــي، محمد 

العتيبة.

 هــذه 
ً
لكنه شـــدّد عــلــى أنـــه إذا تــغــيــرت فــعــا

ــر كــبــيــر عــلــى  ــ الـــســـيـــاســـة، فــســيــكــون لـــهـــا أثـ
سياسة »طالبان«. لكنه اعتبر أنه »ما دامت 
طــالــبــان مــلــتــزمــة بــســيــاســتــهــا، فــهــذا يعني 
أن إســــام أبــــاد لــم تــبــدل اســتــراتــيــجــيــتــهــا«. 
وذكّر بأن للدولة الجارة مشاكل كبيرة في 
بالمنافسة  يتعلق  مــا  فــي  تــحــديــداً  المنطقة، 
مع الهند، ولذلك فإن »الملف الأفغاني ورقة 
قوية في يدها، ويصعب جداً عليها التخلي 

عن هذه البطاقة«.
ــى دول أخـــرى فــي الــجــوار الأفــغــانــي 

ّ
وتــتــبــن

استيلاء  بــرفــض  ذاتـــه  الباكستاني  المــوقــف 
»طـــالـــبـــان« بــالــقــوة عــلــى الــســلــطــة. فــقــد أكــد 
الــروســي سيرغي لافــروف  وزيــر الخارجية 
ــه مــع  ــ خــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك لـ
أتــمــر، عقد  الأفــغــانــي محمد حنيف  نظيره 
في موسكو أول من أمس الجمعة، أن بلاده 
تــعــمــل مــــع الأطــــــــراف الأفـــغـــانـــيـــة لــلــوصــول 
ــم، لكنها لــن تقبل عـــودة إمــارة  إلــى حــل دائـ
القرن  تسعينيات  في  كانت  كما  »طالبان« 
الماضي. وأعرب لافروف عن تأييده لاتفاقية 
الـــدوحـــة، داعـــيـــا »الأطــــــراف الــدخــيــلــة« على 
القضية الأفغانية إلى تطبيق ذلك التوافق. 
كــذلــك شـــدّد الــوزيــر الــروســي عــلــى ضـــرورة 
إخــــــــراج قـــــيـــــادات »طــــالــــبــــان« مــــن الــقــائــمــة 
ـــن الـــدولـــي، والــســعــي  الـــســـوداء لمــجــلــس الأمـ
الحثيث بهذا الخصوص. من جهته، رحّب 
ــر الــخــارجــيــة الأفــغــانــي مــحــمــد حنيف  وزيــ
ــــي حـــيـــال الــقــضــيــة  ــــروسـ أتـــمـــر بـــالمـــوقـــف الـ
الأفــغــانــيــة، وتــحــديــداً عملية الــســام، ملقياً 
بعدم  اتهمها  التي  »طــالــبــان«،  على  باللوم 
الوفاء بالوعود التي قطعتها ضمن اتفاقية 

الدوحة.
الــخــبــيــر  ــي، رأى  ــ ــروســ ــ الــ المــــوقــــف  وحــــيــــال 
 
ّ
ــنـــرال عــتــيــق الـــلـــه أمـــرخـــيـــل أن الأمـــنـــي الـــجـ

إلى  تحتاج  وهــي  بأمنها،  مهتمة  موسكو 
 من »طالبان« 

ّ
الحفاظ على علاقاتها مع كل

والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، لأنـــهـــا تــخــشــى من 
فإنها  لــذا  تهديد »داعــــش« على حــدودهــا، 
تــحــافــظ عــلــى عــاقــتــهــا مــع الــحــركــة، لكنها 
لا تــريــدهــا كجماعة تــقــود الــبــاد، وهـــو ما 
ــه، الـــتـــي تــحــافــظ  ــرأيــ تـــريـــده إيــــــران أيـــضـــا بــ
»طــالــبــان« بــســبــب عــدائــهــا  عــلــى عــاقــتــهــا بـــ
في  تريد  لا  طــهــران  لكن  المتحدة،  للولايات 
الوقت ذاته أن تسيطر الحركة المتشددة على 
بالتصريحات  أمرخيل  وذكّـــر  أفغانستان. 
لــوزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد  الأخــيــرة 
جواد ظريف، والتي أدلى بها لقناة »طلوع« 
الأفــغــانــيــة، وأكــــد فــيــهــا أن بــــاده لـــن تقبل 
»طالبان«  تسعى  التي  أفغانستان  بــإمــارة 
ــــى إقـــامـــتـــهـــا، كـــمـــا لــــن تــــرضــــى بـــوصـــول  إلــ

الحركة إلى سدّة الحكم.

)Getty( قمعت الشرطة تظاهرات أمس باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي

من إحياء الذكرى الثانية للاغتيال في إسطنبول )أنيس يلدريم/الأناضول(

وجّه تقرير 
الاستخبارات 

الأميركية حول 
اغتيال جمال 

خاشقجي، اتهاماً 
لولي العهد 

السعودي محمد 
بن سلمان بـ»إجازة« 
عملية القتل هذه، 

من دون فرض 
عقوبات عليه، 

بعدما درست إدارة 
جو بايدن الكلفة 

الباهظة لهكذا 
قرار على مستقبل 

التعاون مع 
السعودية

الباكستاني رفضه سيطرة حركة »طالبان« بالقوة على  أعلن الجيش 
لكنها  مشجعاً،  موقفاً  كابول  تراه  ما  وهو  أفغانستان،  في  الحكم 

تربطه بإمكانية الضغط على الحركة للقبول بوقف شامل للنار
تقريرالحدث

أميركا تريد تغييراً مع 
السعودية لا قطيعة

كلام تنتظر 
كابول ترجمته 

على أرض الواقع

متابعة

لمحاسبة 
المسؤول

قال فريد رايان الناشر 
والرئيس التنفيذي 

لـ»واشنطن بوست« 
التي كان يكتب فيها 

جمال خاشقجي: 
»منذ اليوم الذي 

قتل فيه هذا 
الصحافي البريء، 

طالبنا بأمرين: كشف 
الحقائق ومحاسبة 
المسؤولين. كشف 

التقرير الحقائق. والآن، 
يجب أن يحاسب الرجل 

الذي سمح بهذا 
القتل الوحشي«.

بايدن قرر أن التكلفة 
الدبلوماسية لمعاقبة بن 

سلمان باهظة

رفضت باكستان 
سيطرة »طالبان« 

بالقوة على الحكم

أعلنت واشنطن فرض 
قيود على منح تأشيرات 

لـ76 سعودياً

لا يزال نحو 680 شخصاً 
خلف القضبان منذ انقلاب 

1 فبراير

رحّبت كابول بتصريحات 
باكستان الأخيرة، 

مطالبة بالمزيد

أقال الانقلابيون في 
ميانمار مندوب البلاد إلى 

الأمم المتحدة، أمس، 
بعد دعوته مختلف 

الدول لاتخاذ إجراءات 
لإنهاء الانقلاب

Sunday 28 February 2021 Sunday 28 February 2021
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سياسة

الضغوط تتكثف على أبي أحمد

تيغراي: مجازر إثيوبية وإريترية

مجزرة مروعة في 
بلدة أكسوم راح 

ضحيتها المئات

ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ تـــــتـــــزايـــــد الـــــضـــــغـــــوط الـ
والأممية، ومن منظمات حقوقية 
عـــالمـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلـــى رئـــيـــس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي أحــمــد، لإنــهــاء حربه 
في إقليم تيغراي شمالي البلاد، والمستمرة 
مــنــذ بــدايــة شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، ضد »جبهة تحرير تيغراي«، القوة 
المهيمنة الــســابــقــة عــلــى الــحــكــم فــي الــبــاد. 
ــيــــة وأمـــمـــيـــة،  ــدة، دولــ وتـــتـــقـــاطـــع تـــقـــاريـــر عــــ
ــة، لــتــؤكــد  ــيـ ــافـ ــتــــى اســـتـــقـــصـــائـــيـــة صـــحـ وحــ
ــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة مـــجـــازر بحق  ــاب الــ ــكــ ارتــ
مدنيي الإقليم، منذ بدء حملتها العسكرية، 
وتزامناً مع كل »تقدم عسكري« تؤكد أنها 
حــقــقــتــه عـــلـــى الأرض فــــي المـــنـــطـــقـــة. ووفــــق 
آخر تقرير صدر أول من أمس الجمعة عن 
الدولية، وهو ليس تقريرها  العفو  منظمة 
الأول حول الموضوع، فإن مجزرة قد أوقعت 
مئات القتلى من المدنيين في يوم واحد، في 
الإريتري،  الجيش  ذها 

ّ
ونف أكسوم،  منطقة 

بمساندة  المحليين،  السكان  قبل  من  المتهم 
ــأتــــي ذلـــك  ــا فــــي هـــجـــومـــهـــا. ويــ ــابــ أديــــــس أبــ
فــي مــا يتعقد الــصــراع الـــذي لــم يُــفــض إلــى 
لــلــوضــع لأي مـــن الجهتين  حــســم عــســكــري 
المـــتـــحـــاربـــتـــن، مـــع تــأكــيــد تـــقـــاريـــر عــــدة أن 
الــحــرب فــي الإقــلــيــم ســتــطــول، وقـــد تتحول 
المــدنــيــون ثمنها  إلــى حــرب عصابات يدفع 
 وتهجيراً، وفي سياق 

ً
بشكل أساسي، قتلا

ــة إنــســانــيــة مــتــفــاقــمــة. وتــشــي الــتــقــاريــر  أزمــ
لم تتمخض بعد عن تحقيق رسمي،  التي 
بأن المجازر التي تجري في الإقليم، تحصل 
وفق ما يبدو منهجية انتقامية، مع مشاركة 
إريتريا فيها، وهي العدوة اللدود لـ«جبهة 
ــذلــــك إقـــلـــيـــم أمـــهـــرة  ــراي«، وكــ ــغــ ــيــ تـــحـــريـــر تــ
المجاور لتيغراي. لكن الجديد، أن الضغوط 
الــدولــيــة بــــدأت تتكثف عــلــى أبـــي أحــمــد، لا 
سيما مــع وصــول إدارة جــديــدة إلــى البيت 

فوا وراءهم 
ّ
من البلدة التي اقتحموها وخل

الكثير من الجثث. وقال سكان للمنظمة إن 
لًا 

ّ
العديد من الضحايا في أكسوم كانوا عز

فرارهم. وروى  بالرصاص خلال  وأصيبوا 
شاهد أنه رأى جنوداً أمام منزله يأمرون 6 
 قبل إطــاق النار 

ّ
رجــال بالوقوف في صــف

ــرت المــنــظــمــة أنــهــا  ــ عــلــيــهــم مـــن الــخــلــف. وذكـ
الضحايا،  240 من  أكثر من  أسماء  جمعت 
مستقل  بشكل  التحقق  تستطع  لــم  لكنها 
من العدد الإجمالي للقتلى. ومــع ذلــك، فإن 
الشهادات والأدلة تجعل من المعقول »تقدير 

موت المئات«.
وتزامن صدور التقرير مع الكشف عن تقرير 
ســــرّي لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، أفــــاد بتنفيذ 
إثــيــوبــيــن وعــنــاصــر مليشيات  مــســؤولــن 
عملية تطهير عرقي ممنهجة في تيغراي. 
ــــق الــتــقــريــر الـــذي كــتــب فــي وقـــت سابق 

ّ
ووث

للمنازل  الــحــالــي، نهباً  فــبــرايــر/شــبــاط  مــن 
وتهجيراً للقرى في الإقليم، وأصبح الآلاف 
من الأشــخــاص في عــداد المفقودين. وأشــار 
إلى أن مسؤولين ومقاتلين من إقليم أمهرة 

المـــجـــاور دخــلــوا تــيــغــراي لــدعــم أبـــي أحــمــد. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية استبقت 
المنظمة  قالت  الــذي  الدولية«  »العفو  تقرير 
إنها أطلعت أديس أبابا عليه قبل إصداره، 
مــعــربــة الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــن بــالــغ القلق 
مما وصفته بـ«تقارير ذات مصداقية« حول 
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي تــيــغــراي، 
ـــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 

ّ
ــث وأكـــــدت أنـــهـــا »حـ

باستمرار لضمان حماية المدنيين«، مطالبة 
الــقــوات الإريــتــريــة بــضــرورة الانــســحــاب من 
الإقليم »فوراً«. من جهتها، أعربت المفوضة 
الإنسان، ميشيل باشليه،  السامية لحقوق 
عــن الــقــلــق »إزاء الــتــقــاريــر الــتــي تــشــيــر إلــى 
ــراع  ــتــــريــــة فــــي الـــصـ مـــشـــاركـــة الــــقــــوات الإريــ
فــي تــيــغــراي، ومــزاعــم تــورطــهــم فــي قضايا 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان«.
ــان بــيــان لــلــمــســتــشــارة الــخــاصــة لــأمــن  وكــ
ــــدة، ألــــيــــس ويـــريـــمـــو  ــــحـ ــتـ ــ الـــــعـــــام لــــأمــــم المـ
ــر بـــدايـــة فــبــرايــر/شــبــاط  انـــديـــريـــتـــو، قـــد ذكــ
تقارير  تلقت  الأمــمــيــة  المنظمة  أن  الــحــالــي، 
ــارج الــقــانــون،  ــدة حـــول »عــمــلــيــات قــتــل خــ عـ
وانــتــهــاكــات جــنــســيــة، وســـرقـــة، وتــصــفــيــات 
الإقــلــيــم، بالإضافة  فــي  جسدية جــمــاعــيــة«، 
إلــى إعــاقــة وصـــول المــســاعــدات الإنسانية«. 
رايتس ووتش«  »هيومن  بدورها، تحدثت 
فــــي 11 فـــبـــرايـــر، عــــن قـــصـــف خــــــارج نــطــاق 
ــذه الـــجـــيـــش الإثــــيــــوبــــي ضــد  ــفــ الــــقــــانــــون نــ
المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان فـــي تــيــغــراي. 
وكان تقرير مماثل لـ«العفو الدولية« صدر 

في 13 نوفمبر الماضي، قد لفت إلى مجزرة 
الإثيوبيون في بلدة  الجنود  أخــرى نفذها 
ماي كاديرا جنوب غربي الإقليم، في ليلة 9 
نوفمبر، مرجحة »طعن المئات أو تقطيعهم 

حتى الموت« في البلدة.
وتـــزامـــن تــقــريــر »الــعــفــو الــدولــيــة« الــجــديــد، 
لــــ«ســـي أن أن«، تــضــمــن ســـرداً  مـــع تــحــقــيــق 
لعمليات قتل مــروعــة وفــق شــهــود، لمجزرة 
»طـــاولـــت كهنة ومــســنــن ونــســاء وعــائــات 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى 20 تـــلـــمـــيـــذاً«، 
ــامـــوس في  يـــتـــحـــدرون مـــن بـــلـــدة إيــــداغــــا هـ
تــيــغــراي. ونــفــذ المـــجـــزرة جــنــود إريــتــريــون 
بحسب الشبكة، في 30 نوفمبر الماضي، في 
كنيسة ماريام دينغالات في قرية دينغالات 
القريبة من إيداغا. وروت »سي أن أن« كيف 
لاحـــق الــجــنــود الــهــاربــن مــن الكنيسة إلــى 
مــنــازلــهــم لــقــتــلــهــم، مــجــبــريــن الأمـــهـــات على 
أيــدي أطفالهم قبل تصفيتهم. وقالت  ربــط 

الشبكة إن هذه الجريمة استمرت 3 أيام.
ــة«  ــيـ ــدولـ ــو الـ ــفـ ــعـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى تـــقـــريـــر »الـ
الــجــديــد، لــفــتــت الــلــجــنــة الإثــيــوبــيــة لحقوق 
الإنسان )هيئة عامة مستقلة(، إلى أنه »يجب 
أن يؤخذ على محمل الجد«، موضحة أنها 
»تحقق في هذه المجزرة التي لم تكتمل، لكن 
قتل خلالها عــدد غير معروف من المدنيين 
على يــد جــنــود إريــتــريــن فــي أكــســوم«. لكن 
وزير الإعلام الإريتري يماني غبريميسكل 
هاجم المنظمة، واصفاً تقريرها بـ«الكاذب«. 
وأكـــــــد غــبــريــمــيــســكــل أن بـــــــاده »غـــاضـــبـــة 
السخيفة  الاتهامات  قاطع  بشكل  وترفض 
ــا«، مــضــيــفــا أن المــنــظــمــة لم  ــهـ ــيـ المـــوجـــهـــة إلـ
تحاول الحصول على معلومات من أسمرة.

الإنترنت  تيغراي معزول بعد قطع  وإقليم 
عــنــه، ويــصــعــب دخــولــه مــنــذ بــدايــة الــنــزاع، 
ــا يــجــعــل صــعــبــا تـــأكـــيـــد حـــصـــول أعـــمـــال  مــ
عنف أو نفيها. لكن سكاناً محليين وعمال 
قوا 

ّ
المنطقة، كانوا وث إغاثة ومسؤولين في 

لـــ«فــرانــس بـــرس«، وجــود الــقــوات الإريترية 
في إثيوبيا، رغم نفي أديس أبابا وأسمرة. 
وخـــاضـــت إريـــتـــريـــا حـــربـــا حــــدوديــــة دامــيــة 
إثيوبيا بين 1998 و2000 عندما كانت  مع 
ــر تــــيــــغــــراي« تـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــريـ ــحـ ــة تـ ــهـ ــبـ »جـ
التحالف الحاكم في البلاد. ويعود حصول 
أبـــي أحــمــد عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام في 
إلــى بدئه تقارباً  فــي جــزء كبير منه   ،2019
مــع إريــتــريــا الــتــي لا يـــزال رئيسها أسياس 

أفورقي العدو اللدود للجبهة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تتقاطع تقارير حقوقية 
عدة حول مشاركة 

القوات الإريترية نظيرتها 
الإثيوبية في مجازر 

مروعة، خلال الحرب في 
إقليم تيغراي، ما يزيد 

الضغوط على أبي أحمد

الأزمة الإنسانية تطاول أيضاً الهاربين من تيغراي )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

الأبــيــض، وســط إمكانية أن يــقــود ذلــك إلى 
»محاصرته« بتحقيق أممي، ودفعه لتقديم 
تنازلات. في الأثناء، تؤكد أديس أبابا على 
الــرســمــي، وعــلــى »شــرعــيــة« عملها  موقفها 
الــعــســكــري فـــي الإقـــلـــيـــم، فــيــمــا لــفــتــت لجنة 
تقود  أنــهــا  إلـــى  إثــيــوبــيــة مستقلة  حقوقية 

تحقيقاً بدورها في الموضوع.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها 
صـــدر الــجــمــعــة، إن جــنــوداً إريــتــريــن قتلوا 
»مئات المدنيين« في نوفمبر/تشرين الثاني 
المــاضــي، فــي إقليم تــيــغــراي، فــي مــجــزرة قد 
تــشــكــل جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة. وجــمــعــت 
ــادات نــاجــن  ــ ــهـ ــ المـــنـــظـــمـــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا، شـ
مـــن المـــجـــزرة الــتــي وقــعــت فـــي بــلــدة أكــســوم 
ــيـــم. وأكـــــد مــديــر  ــلـ الـــتـــاريـــخـــيـــة، شــمــالــي الإقـ
المنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، ديبروس 
مــوشــيــنــا، أن »الأدلـــــــة مــقــنــعــة وتــشــيــر إلــى 
نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية 
الذي  الهجوم  ارتكبت جرائم حرب عدة في 
قتلت  لقد  بل  أكسوم،  على  للسيطرة  ته 

ّ
شن

ــوات الإريــــتــــريــــة بــشــكــل مــنــهــجــي مــئــات  ــقــ الــ
المدنيين بدم بــارد، وهو ما يبدو أنه يشكل 
إلى  جرائم ضد الإنسانية«. ولفت موشينا 
أن »هـــذا الــعــمــل الــوحــشــي يعتبر مــن أســوأ 
الــنــزاع«، داعياً  ما تــمّ توثيقه حتى الآن في 
ــم  ــى »إجـــــــراء تــحــقــيــق عـــاجـــل بـــقـــيـــادة الأمـ إلــ
المــتــحــدة« حــولــه، ومحاكمة المــتــورطــن. كما 
جـــدّد دعـــوة المــنــظــمــة »لــلــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
والحقوقية  الإنسانية  للمنظمات  للسماح 
والإعلامية بدخول تيغراي من دون عوائق«.

ووفـــــــق الـــتـــقـــريـــر، فــــــإن »الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة« 
تحدثت إلــى 41 ناجياً، أفـــادوا بأنه فــي 19 
نوفمبر الماضي، سيطرت القوات العسكرية 
الإثـــيـــوبـــيـــة والإريــــتــــريــــة عــلــى أكـــســـوم »فــي 
هــجــوم واســــع الــنــطــاق، وأدى إطــــاق الــنــار 
ــــى قـــتـــل وتــشــريــد  الـــعـــشـــوائـــي والـــقـــصـــف إلـ
المدنيين«. وأضــاف الشهود أنــه »فــي الأيــام 
ــك، انـــخـــرط الــجــيــش  ــ الــتــســعــة الـــتـــي تــلــت ذلـ
النطاق  الإريتري في عمليات نهب واسعة 
لممتلكات المــدنــيــن وعــمــلــيــات إعــــدام خــارج 
نــطــاق الــقــضــاء«، مشيرين إلــى أنــه كــان من 
السهل التعرف على الجنود الإريتريين من 
خلال مركباتهم ولغتهم والوشوم التقليدية 
على وجوههم، كما أنهم أعلنوا صراحة عن 
العنف وفق  أعمال  أســوأ  هويتهم. ووقعت 
الشهود، عندما هاجمت مجموعة صغيرة 
مــوالــيــة لـــ«جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«، قــاعــدة 
للجنود في 28 نوفمبر، فردّ هؤلاء بالانتقام 
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الكويت تبحث فرض ضريبة على التحويلات
الكويت ـ أحمد الزعبي

 
ّ
أن ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة رسـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــرت وثـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أظـ
ــة الــــكــــويــــتــــيــــة تــســعــى  ــكــــومــ الــــحــ
لــفــرض ضــريــبــة عــلــى تحويلات 
مستدامة  مالية  مـــوارد  لتوفير  الــوافــديــن، 
لمواجهة تفاقم أزمة عجز الميزانية، خاصة 
بــعــد تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

الجديد وتراجع عائدات تصدير النفط.
ــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  وأشــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة، الـ
الحكومة تسعى  أن  إلى  الجديد«  »العربي 
إلى  )الــبــرلمــان(  الأمـــة  بالتوافق مــع مجلس 
التحويلات،  قــانــون ضريبة  إقـــرار مــشــروع 
الـــذي يــتــضــمّــن 3 شــرائــح مختلفة، الأولـــى 
فــــرض نــســبــة 1% عــلــى الـــتـــحـــويـــات الــتــي 
دولاراً،  و350  دولاراً   50 ــــن  بـ ــراوح  ــ ــتــ ــ تــ
والــثــانــيــة 2% عــلــى الــتــحــويــات الــتــي تبدأ 
من 351 دولاراً وحتى 1200 دولار، والثالثة 
تتجاوز  التي  التحويلات  على   %5 بــواقــع 

الــنــقــاش أخــيــراً حول  1200 دولار. وتــجــدد 
فــــرض ضـــرائـــب عــلــى الـــتـــحـــويـــات المــالــيــة 
ــل الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرّض  فـــي ظـ
ــلــــدولــــة، إذ تــشــيــر  لـــهـــا المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لــ
التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحصيل 
مــا يــقــرب مــن 1.5 مــلــيــار دولار ســنــويــا من 
وقــال مصدر حكومي  التحويلات.  ضريبة 
الــحــكــومــة تبحث  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
ــع بـــعـــض الاســـتـــثـــنـــاءات لــلــعــديــد مــن  ــ وضـ
وتحويلات  الطلبة  تحويلات  مثل  الفئات، 
أن هناك بعض  إلى  المنزلية، لافتاً  العمالة 
الــعــقــبــات الــدســتــوريــة والاقــتــصــاديــة التي 
تجرى دراستها قبل طرح مشروع القانون.
وتعيش الكويت واحــدة من أســوأ أزماتها 
ــتــــصــــاديــــة؛ بــســبــب تــــأثــــيــــرات فـــيـــروس  الاقــ
المصدر  النفط،  أسعار  وانخفاض  كــورونــا 
الـــرئـــيـــس لأكــــثــــر مــــن 90% مــــن الإيـــــــــرادات 
الــحــكــومــيــة. وتـــوقـــع وزيــــر المـــالـــيـــة، خليفة 
على حساب  تغريدات  في سلسلة  حمادة، 

الــرســمــي عبر »تــويــتــر«، يوم  وزارة المــالــيــة 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن تــســجّــل بــــاده عــجــزاً 
 177.28( ديــــنــــار  مـــلـــيـــار   55.4 بـــــ  تـــراكـــمـــيـــا 
الــخــمــســة من  الأعـــــــوام  فـــي  مــلــيــار دولار(، 
حتى   2021/  2020 الحالية  المــالــيــة  السنة 
2024 /2025. وشـــدّد حــمــادة على ضــرورة 
معالجة شحّ الموارد المالية ونفاد السيولة 
فـــي الــخــزيــنــة )صـــنـــدوق احــتــيــاطــي الــعــام( 
بالتعاون مع مجلس الأمــة في أقــرب وقت، 
مضيفاً: »كــل يــوم تــؤجــل فيه الإصــاحــات 
ــالــــجــــة شــــحّ  ــة ومــــعــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــالــــيــــة والاقـ
العقبة تعقيداً«. واعتبر  السيولة يضاعف 
الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة 
أن خــطــوة فـــرض الـــرســـوم عــلــى تــحــويــات 
ــدة جــــيــــدة، مـــوضـــحـــا، فــي  ــ ــوافــ ــ ــة الــ ــالـ ــمـ الـــعـ
 الــعــديــد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــصــريــح لـــ

من دول العالم تتبع هذه السياسة لتنمية 
مــواردهــا. وتوقع سلامة أن تشهد المرحلة 
ــــي الــــكــــويــــت فــــــرض الــــعــــديــــد مــن  المـــقـــبـــلـــة فـ

الـــضـــرائـــب وزيــــــادة الـــرســـوم المـــالـــيـــة، ليس 
الكويتيين  ولــكــن على  فقط  الــوافــديــن  على 
أيـــضـــا، مــضــيــفــا أن الــحــكــومــة مـــتـــرددة في 
تطبيق هذه القرارات، إذ أعلنت في أكثر من 
مناسبة عن قرب تطبيق القرارات الجديدة 
ولكن لا يتم تطبيقها بسبب الضغوط من 
التي  الأعمال والمصارف  المتنفذين ورجــال 
تــتــخــوّف مــن ذهـــاب الــوافــديــن إلـــى الــســوق 
الاقتصاد في جامعة  أستاذ  لكن  السوداء. 
ــدري، قـــــال خـــال  ــنــ ــكــ ــويـــت عـــبـــد الـــلـــه الــ ــكـ الـ
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« إنه لا 
طالب بتنشيط 

ُ
ت الــتــي  النظر  يــؤيــد وجــهــة 

ــــال تــحــصــيــل الــــرســــوم  ــاد مــــن خــ ــتــــصــ الاقــ
الذين  خصوصاً  الوافدين،  تحويلات  على 
يرسلون المصاريف الشخصية إلى أسرهم 
في بلدانهم، مضيفاً أنه من الممكن تحصيل 
رســـــــوم أخـــــــرى عــــن طــــريــــق زيــــــــادة أســـعـــار 
الــخــدمــات الأخــــرى، مثل الــرخــص المــروريــة 

وتجديد الإقامات.

واشنطن ـ العربي الجديد

أقـــرّ مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، أمـــس الــســبــت، حزمة 
دولار  ــيـــون  ــلـ ــريـ تـ  1.9 بــقــيــمــة  ضـــخـــمـــة  اقـــتـــصـــاديـــة 
الجديد،  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  تداعيات  لمواجهة 
الديمقراطيون خطوة أساسية  في إطار ما اعتبرها 
المنهكة  المحلية  السلطات  ودعـــم  الــلــقــاحــات  لتمويل 
وملايين العائلات المتضررة جراء الوباء. وقال عضو 
ــام مجلس الــنــواب قبل  الــكــونــغــرس بــرنــدان بــويــل أمـ
وقت قصير من إقرار النواب الحزمة: »بعد 12 شهراً 
مــن المـــوت والــيــأس، يــبــدأ التعافي الأمــيــركــي الليلة«. 

مجلس  على  يسيطرون  الــذيــن  الديمقراطيون  ــرّ  وأقـ
الحزمة من خلال تصويت على أساس  النواب، هذه 
حزبي في الغالب بعدد 219 صوتاً مقابل 212 صوتاً، 
ــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حيث  ــرر إرســــــال الــخــطــة إلــ ــقـ وتـ
للسماح  تشريعية  لمـــنـــاورة  الــديــمــقــراطــيــون  يــخــطــط 
لهم بإقرارها دون دعم الجمهوريين. وتتضمن حزمة 
التحفيز، مدفوعات مباشرة من خلال شيكات بقيمة 
بــالإضــافــة  الأمــيــركــيــن،  لمــعــظــم  1400 دولار ســتــقــدم 
ــا 400 دولار في  قـــدرهـ اتـــحـــاديـــة  بــطــالــة  ــة  ــانـ إعـ ــى  إلــ
الأســـبـــوع حــتــى 29 أغــســطــس/ آب ومــســاعــدة أولــئــك 
الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون 

إلــى أن  الــوبــاء. وتشير التوقعات  أثــنــاء  العقارية فــي 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يستعد لأشــهــر مــن الانــتــعــاش، 
اللقاح  تلقوا  السكان قد  عندما يكون جــزء كبير من 
 عن تأثير حزمة الإنقاذ، لكن هذه 

ً
ضد كورونا، فضلا

ارتفاع الأسعار،  إلى  تــؤدي  الاقتصادية قد  الحيوية 
حيث يخشى بعض خبراء الاقتصاد عودة التضخم 
الـــــذي واجـــهـــتـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ســبــعــيــنــيــات 
ــار فـــي الـــولايـــات  ــ الـــقـــرن المـــاضـــي. وبــــات مــعــدل الادخــ
المــتــحــدة الـــذي كـــان يــــراوح بــن 7% و8% قــبــل الأزمـــة 
خبراء  حسب  ســتــكــون،  والـــشـــرارة   .%20.5 الآن  يبلغ 
الاقتصاد، حزمة التحفيز الجديدة التي يريدها جو 

النواب، ويفترض أن يتبناها  بايدن وأقرها مجلس 
إلى  الحزمة  المقبلة. وســتــؤدي  الأيــام  في  الكونغرس 
زيادة مدخرات الأسر التي ستكون مستعدة لسحب 
تمكنها  فور  المصرفية  البطاقات  واستخدام  الأمــوال 
مــن الــخــروج بــأمــان. فــي مــواجــهــة هـــؤلاء المستهلكين 
أن يكون  المــؤكــد  مــن غير  الممتلئة،  الجيوب  أصــحــاب 
الــعــرض كــافــيــا لتلبية الــطــلــب. لــذلــك، ســيــكــون هناك 
تضخم في الاقتصاد. والنتيجة هي أن الأسعار يمكن 
ــو، المحلل لدى  أن ترتفع كــثــيــراً. وقـــال غــريــغــوري داكـ
فرانس  لوكالة  إيكونوميكس«  »أكسفورد  مجموعة 

برس إن »ما نخشاه هو دوامة تضخمية«.

حزمة بايدن تبصر النور: 1.9 تريليون دولار

إيران تنتظر استرداد 
أرصدتها في العراق

ذكرت وكالة أنباء »ارنا« الإيرانية، 
أمس السبت، أن محافظ البنك 
المركزي الإيراني، عبد الناصر 

همتي، التقى مدير البنك التجاري 
العراقي، في مقر البنك المركزي 

بالعاصمة الإيرانية طهران، 
مشيرة إلى أنه ناقش مع المسؤول 

المصرفي العراقي سبل تحويل 
أرصدة إيرانية لدى العراق. وأشار 

همتي في اللقاء إلى »الضرورة 
الملحّة لاستخدام الأصول الإيرانية 
في أسرع وقت ممكن«. فيما أعلن 
مدير البنك التجاري العراقي عن 

تسديد بعض المبالغ من الأرصدة 
الإيرانية لدى بلاده. وتقرر أن يتم 

تسليم إيران عائداتها المترتبة 
على تصدير الغاز إلى العراق وفق 

الوكالة الإيرانية.

تطوير أداء الشركات 
في قطر

دشن بنك قطر للتنمية أول مركز 
لتطوير القدرات الصناعية في قطر، 
وذلك بالتعاون مع شركة »ماكنزي 

آند كومبني«، بهدف توفير 
مجموعة واسعة من برامج بناء 

القدرات وتمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، مما يمنحها فرصة 

لتعزيز الكفاءة التشغيلية والجوانب 
الإبداعية، بالإضافة إلى الميزة 

التنافسية. وقال الرئيس التنفيذي 
لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن 
ناصر آل خليفة، في بيان، أمس 

السبت، إن اقتصاد دولة قطر واحد 
من أسرع الاقتصادات نمواً حول 

العالم، كما أن القطاع الصناعي 
والشركات الجديدة تتمتع بإمكانات 

تدعم مساعي البنك نحو التنمية 
الاقتصادية الشاملة. وازدادت 

المصانع في مختلف القطاعات 
في قطر بنسبة 17% على أساس 

سنوي في نهاية العام الماضي، 
ليبلغ عددها 927 مصنعاً.

423 ألف أردني يبحثون 
عن وظائف

وصل عدد طلبات التوظيف التي 
استقبلها ديوان الخدمة المدنية 
في الأردن )الجهة المسؤولة عن 

التعيينات الحكومية( إلى حوالي 
423 ألف طلب توظيف لحملة 

الشهادات الجامعية والدبلوم، فيما 
لا تتجاوز التعيينات 2% منهم، 

وهو ما يكشف عن حجم البطالة 
الكبير بين خريجي الجامعات، 

وتفاقم أزمة التوظيف. وكان 
مجلس الوزراء قد قرر وقف 

التعيينات في إبريل/ نيسان من 
العام الماضي، بسبب تداعيات 

جائحة فيروس كورونا، إلا أنه 
عاد وسمح بالتعيين في وزارة 

الصحة. وقال رئيس ديوان الخدمة 
المدنية سامح الناصر، في مؤتمر 
صحافي، أمس السبت، إن ديوان 

الخدمة استقبل 32 ألف طلب 
توظيف العام الحالي، 88% منهم 
من الجامعيين و12% من حملة 

دبلوم المجتمع، بالإضافة إلى 37 
ألف طلب العام الماضي، مشيراً 

إلى أن طلبات التوظيف التراكمية 
وصلت الآن إلى 423 ألف طلب.

أخبار

طفرة بالشركات 
الناشئة في 

كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية أن عدد الشركات المنشأة حديثاً سجل أعلى مستوى له خلال العام 
الماضي 2020، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا. وتم إنشاء ما مجموعه 1.48 مليون شركة جديدة العام الماضي، بزيادة قدرها 15.5% عن عام 2019، 
وفقا للبيانات التي أوردتها وكالة يونهاب الكورية، أمس السبت. وقالت الوزارة: »زاد عدد الشركات التي تمارس الأعمال بشكل غير مباشر نظراً لتفشي 
كوفيد-19، ولكن تقلص عدد الشركات التي تمارس الأعمال وجهاً لوجه«. وتم إنشاء أكثر من 390 ألف شركة في تجارة التجزئة وتجارة الجملة، بزيادة 

17% على أساس سنوي، بينما انخفض عدد المطاعم ومرافق الإيواء بنسبة 10% ليصل إلى 166.5 ألف شركة.

اقتصاد
Sunday 28 February 2021
الأحد 28 فبراير/ شباط 2021 م  16  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2372  السنة السابعة
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تونس ـ إيمان الحامدي

للمرة الثانية في أقل من شهر، طالب صندوق 
فاتورة الأجور  الدولي تونس بخفض  النقد 
والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، 
مــا يضع مــزيــداً مــن الضغوط على الحكومة 
ــبــــاد أزمــــــة مــالــيــة  الـــهـــشـــة، بــيــنــمــا تـــعـــانـــي الــ
وســـيـــاســـيـــة حـــــــادة. وتـــشـــهـــد الــــبــــاد ضــائــقــة 
اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي للعام 
الناتج  الماضي 2020 يقدر بنحو 11.5% من 
المحلي الإجمالي، وانكماش اقتصادي وصل 
الدولي  النقد  إلــى 8.8%. فيما دعــا صــنــدوق 
فـــي بــيــان لــــه، مــســاء الــجــمــعــة المـــاضـــي، عقب 
مــشــاورات المــراجــعــة الــرابــعــة مــع تــونــس، إلى 
المـــضـــي ســـريـــعـــا فــــي إصــــاحــــات اقــتــصــاديــة 
تحد مــن الإنــفــاق الــعــام ومــصــروفــات الطاقة، 
مشيرا إلــى »ضــرورة أن يكون خفض العجز 
المـــالـــي هـــو هـــدف ســيــاســة المــالــيــة الــعــمــومــيــة 
وما يتعلق بها من إصلاحات«. ولفت إلى أن 
فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 
17.6٪ مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، وهــي 
مــن بــن أعلى المــعــدلات فــي العالم. وحــذر من 

عمان ـ زيد الدبيسية

النواب  مجلس  فــي  المالية  اللجنة  مقرر  أكــد 
الأردنــــي، ضـــرار الــحــراســيــس، ارتــفــاع حــالات 
الــشــركــات  لتشمل  الأردن،  فــي  المــالــي  التعثر 
والأفــــــراد، بــســبــب تــبــاطــؤ نــشــاط الــعــديــد من 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الجديد،  كــورونــا  فــيــروس  تــداعــيــات جائحة 
مــتــوقــعــا المــزيــد مــن الــضــغــوط خـــال الأشــهــر 
المقبلة من العام الجاري. وقال الحراسيس في 
»العربي الجديد« إن أعداداً  تصريح خاص لـ
كــبــيــرة مـــن المــواطــنــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم منذ 
ظهور أزمة كورونا بالمملكة في مــارس/آذار 

تفاقم الدين العام التونسي ما لم يتم اعتماد 
»بـــرنـــامـــج قــــوي ومـــوثـــوق لـــإصـــاح يحظى 
إلى  السلطات  داعيا  النطاق«،  واســع  بتأييد 
أكثر  النظام الضريبي وجعله  »تعزيز عدالة 
دعــمــا لــلــنــمــو«. وحـــث الــســلــطــات عــلــى تجنب 

التمويل النقدي للميزانية )الاقتراض(.
الجاري 2021  وتتوقع ميزانية تونس للعام 
أن يصل الاقــتــراض إلــى 7.2 مــلــيــارات دولار، 
ــك حـــوالـــي 5 مـــلـــيـــارات دولار في  بــمــا فـــي ذلــ
الديون  قــروض خارجية. ويقدر ســداد  شكل 
المستحقة هذا العام بـ16 مليار دينار، ارتفاعا 

من 11 مليار دينار في 2020.
وتــأتــي ضــغــوط صــنــدوق النقد الـــذي تسعى 
الــحــكــومــة للحصول عــلــى قـــرض جــديــد منه، 
بــيــنــمــا تــشــهــد الـــدولـــة صـــراعـــا ســيــاســيــا بين 
مستمرة  واحتجاجات  الرئيسيين،  اللاعبين 
مــنــذ الــشــهــر المـــاضـــي بــســبــب عــــدم المـــســـاواة 

الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف. 
ــــام الــــعــــبــــاســــي، المـــســـتـــشـــار  ــــسـ وقـــــــال عـــبـــد الـ
الاقــتــصــادي لــرئــيــس الــحــكــومــة، فــي تصريح 
»العربي الجديد«، إن »الحكومة بدأت فعلا  لـ
إصــاحــاتــهــا ولــم تنتظر تــوصــيــات صندوق 

مــن الــعــام المــاضــي وحتى الآن، حيث توقفت 
منشآت وأنشطة إنتاجية وخدمية عن العمل 
وخفضت أخرى طاقاتها الإنتاجية، ما أدى 
الـــى الاســتــغــنــاء عـــن عــامــلــن لــديــهــا، مشيرا 
ــالات التعثر  إلـــى أن ذلـــك أدى إلـــى ارتــفــاع حـ
المــالــي. وتــوقــع ارتــفــاع عــدد المتعثرين مالياً 
هذا العام، خاصة من فئة غير القادرين على 
والجهات  للبنوك  المالية  التزاماتهم  تسديد 
مع  المشكلة  حــيــث ستتفاقم  الــدائــنــة،  المــالــيــة 
استمرار الجائحة وانعكاساتها على الوضع 
الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل عــــام. تــأتــي تــصــريــحــات 
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، بينما 
ــادرة عـــن الــبــنــك  ــ كــشــفــت بـــيـــانـــات حــديــثــة صــ
المركزي، عن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة 
إلــى 2.3 مليار دولار  البنوك لتصل  من قبل 
بلغت نسبتها 4% عن  بــزيــادة  خــال 2020، 
السابق عليه، وذلــك من إجمالي قيمة  العام 
الشيكات المتداولة البالغة 48.4 مليار دولار. 
أعــداد  ارتفاع  إلــى خطورة  الحراسيس  ونبه 
المــتــعــثــريــن مــالــيــا، حــيــث إن ذلــــك سيتسبب 
في مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة، لا 
المتعثرين وحبسهم  في حال ملاحقة  سيما 

الــدولــي«، مضيفا أن »الحكومة بصدد  النقد 
وضع سيناريوهات ستعرضها على شريكها 
للشغل  التونسي  الــعــام  الاتــحــاد  الاجتماعي 
ــق بــحــصــر كــتــلــة الأجــــــور، غــيــر أن هــذه 

ّ
تــتــعــل

الرواتب«.  لا تتضمن خفض  السيناريوهات 
وأوضــح أن »الحكومة أعدت مقترحات حول 
نظام يعتمد على عدد ساعات العمل المنجزة 
لــلــتــقــلــيــص مــــن ســــاعــــات الـــعـــمـــل المــحــتــســبــة 
فــي الــدخــول دون أي عمل فــعــلــي«. ورجـــح أن 
يــتــم الــلــجــوء مـــجـــدداً إلـــى بــرنــامــج الــتــســريــح 
ــذي أطــلــقــتــه حــكــومــة  ــ الـــطـــوعـــي لــلــمــوظــفــن الـ
يــوســف الــشــاهــد الــســابــقــة عـــام 2019. وحــول 
تقليص دعــم الــغــذاء والمــحــروقــات )الــوقــود(، 
أكد العباسي أن الحكومة بصدد العمل على 
ــالـــي لــأســر  مــخــطــط لــانــتــقــال إلــــى الـــدعـــم المـ
بــــدلا مـــن دعــــم الــســلــع، مــشــيــرا إلــــى أن الــدعــم 
تــثــبــت حاجتها  الــتــي  المــالــي سيشمل الأســــر 
للدعم. وأكد أن الانتقال للدعم النقدي سيبدأ 
خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما 
ستطبق سياسية الأسعار الجديدة تدريجياً 
الصادمة في الأسعار بعد  الــزيــادات  لتجنب 

رفع دعم الحكومة عن الغذاء والطاقة.

اتخاذ  إلــى ضــرورة  القانون، مشيرا  بحسب 
الـــحـــكـــومـــة إجــــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا مــعــالــجــة 
أوضاع المتعثرين، ومطالبة البنوك بتأجيل 
تحصيل أقساط القروض مجددا لفترة كافية 
ــديـــون. وحسب  وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــجــدولــة الـ
قيمة  فإن  أخيراً،  المركزي صدر  للبنك  تقرير 
ــاط المــؤجــلــة مـــن قــبــل الــبــنــوك لــأفــراد  الأقـــسـ
ــارس/ آذار  ــ والـــشـــركـــات خــــال الــفــتــرة مـــن مــ
وحتى يونيو/ حزيران الماضي بلغت حوالي 
منها  دولار(،  مــلــيــار   2.4( ديــنــار  مــلــيــار   1.7
مليار  لــأفــراد، و1.11  ديــنــار  مليون   573.18
ديــنــار لــلــشــركــات. وســبــق للبنك المـــركـــزي أن 
أصدر أوامر للبنوك بتأجيل أقساط قروض 

الــعــمــاء المــتــأثــريــن بــالــجــائــحــة حــتــى نهاية 
العام الماضي، وذلك بدون فوائد أو عمولات، 
لمديونيات  جدولة  بإجراء  للبنوك  والسماح 
العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة 
ــد تــأخــيــر.  ــدون فـــوائـ ــ ــدون دفـــعـــة نــقــديــة وبــ ــ بـ
واســتــنــادا إلـــى بــيــانــات رســمــيــة صــــادرة عن 
البنك المركزي الأردني ومؤسسات مالية، فإن 
عدد المتعثرين مالياً يتجاوز مليون شخص 
مــديــنــن لــبــنــوك أو جـــهـــات أخـــــرى بــمــوجــب 

شيكات بدون رصيد.
النيابية، استمرار  المالية  اللجنة  وأكــد مقرر 
الحكومة من قبل عدد من  الضغوطات على 
النواب لتعديل قانون التنفيذ القضائي، بما 
يتيح المساهمة في معالجة مشكلة المتعثرين 
الـــتـــوجـــهـــات تنصب  إلــــى أن  مـــالـــيـــا، مــشــيــراً 
باتجاه إعطاء المتعثر فرصة كافية لتصويب 
الذي  الوقت  الدائنة، في  الجهات  وضعه مع 

تتوجب فيه المحافظة على حقوق الدائن.
وكان البنك الدولي قد توقع ارتفاع نسبة من 
يعيشون تحت خط الفقر المدقع في 2021 إلى 
مــن 1.3  أقــل  27%، حيث يعيش هـــؤلاء على 

دينار يومياً.

التعثر المالي يتفاقم في الأردنتونس: صندوق النقد يضغط مجدداً لتقليص الأجور

النظام يمنح الأهالي 
صفة شاغلي العقارات 
الجديدة وليس مالكين

عدنان أحمد

المفروضة  الدولية  العقوبات  رغم 
ــــوري، يــمــضــي  ــسـ ــ ــنـــظـــام الـ عـــلـــى الـ
ــه إنــــجــــاز  ــ ــــاولاتـ ــــحـ الأخـــــيـــــر فـــــي مـ
للشكوك،  المثيرة  العمرانية  المشاريع  بعض 
وفق مراقبين، كونها جزءاً من عمليات تغيير 
النظام  يسعى  حيث  البلاد،  في  ديموغرافي 
إلـــى تــبــديــل مــعــالــم المــنــاطــق المــحــســوبــة على 
المعارضة بحجة التطوير العقاري ومعالجة 
ــوائـــي، والـــــــذي يــمــثــل غــالــبــيــة  ــعـــشـ الـــســـكـــن الـ
وهي  دمــشــق،  العاصمة  محيط  فــي  المساكن 
الأمـــاكـــن الــتــي انــطــلــقــت مــنــهــا الاحــتــجــاجــات 

ضد النظام.
ووفـــق خــبــر نــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية »سانا« يوم الخميس الماضي، فقد 
شهد مشروع »مــاروتــا سيتي«، الــذي تنفذه 
محافظة دمشق منذ بداية العام الماضي في 
ما تعرف بالمنطقة التنظيمية الأولى )منطقة 
إســكــان بــديــل(، إنــجــازا متقدما فــي المــشــروع 

الذي يعد الأكبر في سورية، وفق الوكالة.
ووفــق سانا، يقع مشروع »مــاروتــا سيتي«، 
عــلــى مساحة  مــن 232 مقسماً  يــتــألــف  الــــذي 
مربع(،  متر  مليون   2.14( هكتاراً   214 نحو 
في موقع حيوي بين مزة فيلات وتنظيم كفر 
الجنوبية  الغربية  الجهة  فــي  )تــقــع  ســوســة 
لدمشق(، وسيضم أبراجا سكنية بارتفاعات 
تـــتـــراوح بـــن 11 و22 طــابــقــا، واســتــثــمــاريــة 
وتجارية بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً، مع 
الخضراء  المسطحات  مــن  واســعــة  مــســاحــات 
ــز  ــراكــ ــدائــــق والمـــــرافـــــق الــتــرفــيــهــيــة والمــ ــحــ والــ

التجارية والثقافية.

تغيير من باب »المدن الذكية«
عليه  القائمون  يــقــول  كما  المــشــروع  ويعتبر 
»الخطوة الأولــى للمدن الذكية في سورية«، 
مع توفير خطوط وأنابيب الغاز بما يغطي 
والخدمي  المنزلي  الاستعمال  متطلبات  كــل 
النظيفة،  والتدفئة  والتجاري  والاستثماري 
ــكـــم خــــدمــــيــــة تــــؤمــــن جــمــيــع  مـــــع مـــــراكـــــز تـــحـ

الخدمات الحكومية والبلدية والخاصة.  
الــســوري قد أصــدرت  النظام  وكانت حكومة 
ــــام 2012 مـــرســـومـــا يــســتــهــدف  فــــي نـــهـــايـــة عـ
»تنظيم العشوائيات في دمشق، واستبدالها 
ــــدة أبـــــرزهـــــا )مــــــاروتــــــا ســيــتــي(  ــديـ ــ ــمــــدن جـ بــ
ومـــشـــروع آخـــر يــطــلــق عــلــيــه اســـم )بــاســيــلــيــا 

سيتي(«.
ومـــشـــروع بــاســيــلــيــا ســيــتــي يــقــع فــي منطقة 
ــدم بـــدمـــشـــق )مــــــن الأحـــــيـــــاء الــدمــشــقــيــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــز تــجــاريــة  ــراكـ ــا ومـ ــراجـ الــعــريــقــة(، ويــضــم أبـ
ضــخــمــة، وســـيـــكـــون »مــــن أهــــم المـــــدن الــذكــيــة 
ــــق المــــصــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة. وقـــد  الـــعـــالمـــيـــة« وفـ
اســـتـــقـــطـــب المــــشــــروعــــان الــــعــــديــــد مــــن رجــــال 
ــال مــــــازن الـــتـــرزي  ــثــ الأعــــمــــال الــــســــوريــــن، أمــ
وســامــر فــــوز، وفـــق شـــراكـــات عــقــدتــهــا شركة 
التابعة لمحافظة  الــقــابــضــة«  الــشــام  »دمــشــق 
دمشق خلال الفترة الماضية مع مستثمرين، 
نــجــم عــنــهــا تــأســيــس 4 شــركــات للاستثمار 
وتجارية  سكنية  )مناطق(  مقاسم  بناء  فــي 
بماروتا، هي »أمــان دمــشــق«، و»المــطــورون«، 

و»ميرزا«، و»روافد دمشق«.
وحـــــــددت »الــــشــــام الـــقـــابـــضـــة« ســقــفــا زمــنــيــا 
منذ منتصف عــام 2017 إلــى حــوالــي خمس 
ســـنـــوات لإتـــمـــام مـــشـــروع »مـــاروتـــا ســيــتــي«، 
ــنــــوات بــــــدءاً مــــن الــــعــــام الــحــالــي  ونـــحـــو 3 ســ

ــي«. وحــــســــب المــــصــــادر  ــتــ ــيــ »بـــاســـيـــلـــيـــا ســ لــــ
الحكومية أيضا، فإن ماروتا سيتي سيوفر 
ــيـــكـــون  وسـ عــــمــــل،  فــــرصــــة  آلاف   110 نــــحــــو 
المـــشـــروع الاســتــثــمــاري الــعــقــاري الأكـــبـــر في 
ســوريــة، وهــو مملوك بنسبة 30% لمحافظة 
التي  المنطقة  أرض  لأصــحــاب  و%70  دمشق 
القائمون على  ويــأمــل  المــشــروع،  يقام عليها 
المـــشـــروعـــن اســتــقــطــاب رؤوس الأمــــــوال من 
الداخل والخارج لإتمامهما، برغم العقوبات 

الدولية المفروضة على النظام.
ــــون إن  ــــولـ ــقـ ــ ــبـــــن ومـــــعـــــارضـــــن يـ ــ ــراقـ ــ ــن مـ ــكــ لــ
المــــشــــروعــــن يــــنــــدرجــــان ضـــمـــن مــخــطــطــات 
الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي لمــنــاطــق مــعــيــنــة في 
دمشق ومحيطها، خاصة بعد تحول مناطق 
ــثـــورة الــســوريــة إلــى  جــنــوب دمــشــق خـــال الـ
مــعــاقــل رئــيــســيــة لمــعــارضــة الــنــظــام، بــــدءاً من 
ــثـــورة  ــــى الـ المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة وصـــــــولًا إلـ
المــســلــحــة، ووجـــدهـــا الــنــظــام فــرصــة لتشريد 

سكانها وهدم مناطقهم.

وجود إيراني على الأرض
أن  يعتقد  الــتــي  الــنــظــام،  خــطــط  تقتصر  ولا 
أيدي إيرانية تحرك بعضها، وفق معارضين 
للنظام، على جنوب دمشق، بل تشمل أيضا 
العاصمة ومحيطها مثل  أخــرى من  مناطق 
التي تم تهديمها وتهجير سكانها  »داريــا« 
بالكامل، ولم يسمح لهم بالعودة إليها حتى 

الآن، فيما تشهد وجوداً إيرانياً متزايداً. 
أمــا منطقة الـــرازي فــي حــي المــزة والــلــوان في 
كفرسوسة التي يقام فيهما مشروع »ماروتا 
وتوجيه  سكانهما  تشريد  تــم  فقد  سيتي«، 
إنــذارات لهم بهدم منازلهم، وهما منطقتان 
بداية  في  للنظام  مناوئة  مظاهرات  شهدتا 

الحراك الشعبي.
والمشروع الأخر »باسيليا ستي« )الاسم من 
أعلن  فقد  الــجــنــة(،  ويعني  السريانية  اللغة 
عــنــه فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز 2018، من 
جانب محافظة دمشق فيما يعرف بالمنطقة 
التنظيمية الثانية، على مساحة تصل إلى 9 
ملايين متر مربع، ليشمل عدة مناطق منها 

شارع الثلاثين في مخيم اليرموك.
وكان رئيس النظام بشار الأسد، قد أعلن عن 
المرسوم  فــي  التنظيميتين  المنطقتين  هاتين 
لــتــطــويــر ما  الــتــشــريــعــي رقـــم 66 عـــام 2012، 
ــنـــاطـــق المـــخـــالـــفـــات والـــســـكـــن  ــلــــق عـــلـــيـــه مـ أطــ
العشوائي. وتعتبر منطقة »باسيليا سيتي« 
عــلــى مستوى  التنظيمية  المــنــاطــق  أكــبــر  مــن 
سورية. ووصف مدير المشروع جمال يوسف 

فــي تصريح لوكالة »ســانــا« أخــيــراً، المخطط 
بشكل  دمشق  بمدينة  يليق  »حــضــاري  بأنه 
ــــودة عــلــى  ــــوجـ عـــــام ويـــعـــتـــبـــر ســـابـــقـــة غـــيـــر مـ
في  العمرانية  والمناطق  التنظيمي  المستوى 
ســوريــة«، مشيرا إلــى إنــجــاز أعــمــال الحصر 
المنطقة  والتوصيف لنحو 85% من مساحة 
وتــحــديــد الإشـــغـــالات المـــوجـــودة فيها والــتــي 
تجاوزت 25 ألف إشغال بين سكني وتجاري 

وصناعي.
أكـــدت أن »أهــالــي تلك  لــكــن مــصــادر مطلعة، 
المناطق التي هي أصلا تحت سيطرة النظام، 
إمــــا تـــم دفــعــهــم لــبــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم بــأســعــار 
بخسة، أو تم تعويضهم ببدل سكن للإيجار 
مقابل إخلاء منازلهم لصالح المخطط، بينما 
لسيطرة  تخضع  كانت  التي  المناطق  سكان 
تــنــظــيــم داعــــش أو فــصــائــل المـــعـــارضـــة، وهــم 
لـــم يــحــظــوا بـــهـــذا الامـــتـــيـــاز،  بــمــئــات الآلاف، 
أو جرى  الحرب،  إمــا مشردون نتيجة  لأنهم 
العسكرية،  العمليات  خــال  بيوتهم  تهديم 
ــــل ســوريــة  ولــــم يــســمــح لمـــن تــبــقــى مــنــهــم داخـ
بالعودة إلى مناطقهم بحجة أنه يتم العمل 
على إعــادة تأهيل تلك المناطق، وهــي حجج 

باطلة على الأغلب«.
وقـــالـــت المـــصـــادر »عــلــى الأرض لــيــس هــنــاك 
أعـــمـــال تـــذكـــر لإعــــــادة الــتــأهــيــل فـــي مــنــاطــق 
المــعــارضــة، وكثير مــن تلك المــنــاطــق المــدمــرة، 
لــم يتم حتى رفــع الأنــقــاض منها حتى الآن، 
ــم يــســمــح لــأهــالــي بــرفــعــهــا عــلــى نفقتهم  ولـ
الــخــاصــة، حيث تــفــرض قـــوات الــنــظــام طوقا 
أمنيا عليها، ويحتاج كل شخص يريد تفقد 
إلــى موافقات أمنية عــدة، أحيانا دفع  منزله 
لــأهــالــي  رشـــــــاوى، وطــبــعــا دون أن يــســمــح 
ــال مـــعـــدات لـــرفـــع الأنــــقــــاض، أو حتى  ــإدخــ بــ
إخراج ما تبقى من متاعهم، بعد أن تم نهب 

معظمه على يد قوات النظام والمليشيات«.
وقــد أبــدى عــدد مــن سكان منطقة »باسيليا 
ســيــتــي« اعــتــراضــهــم عــلــى تــقــيــيــم عــقــاراتــهــم 
وفق الأسعار الرائجة عام 2012، فيما تقول 
بالأمر  علاقة  لها  ليس  إنــه  دمشق  محافظة 

وإن المرسوم 66 الصادر من قبل النظام هو 
الذي حدد ذلك.

وبحسب تعليقات بعض الأهالي على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــقــد قــيّــمــت محافظة 
ــارات  ــقــ ــعــ ــي بـــعـــض الــ ــ دمــــشــــق ســـعـــر المــــتــــر فـ
بمنطقة القدم بين 30 و40 ألف ليرة فقط ) 9 
دولارات و12.1 دولارا وفق سعر الصرف في 
السوق الحرة(، وتضمن السعر قيمة الأرض 
والمنزل والمزروعات، دون السماح للمواطنين 

بالاعتراض على القيم المحددة.
وبحسب المـــادة 10 مــن المــرســوم 66، »تراعي 
الــلــجــنــة فــي تــقــديــر قــيــمــة الــعــقــارات الــداخــلــة 
التعويض  يــكــون  أن  التنظيمية  المنطقة  فــي 
صدور  تاريخ  قبل  الحقيقية  للقيمة  معادلًا 
يـــســـقـــط مــن  ــوم مــــبــــاشــــرة، وأن  ــ ــرســ ــ المــ هــــــذا 
الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة 
إذا  التجارية  أو المضاربات  المــرســوم  صــدور 
كــان هــذا الارتــفــاع بالقيمة لا يــبــرره ارتــفــاع 

مماثل في المناطق المجاورة«.
المخالفة  للمنطقة  والشاغل  المــالــك  ويحصل 
ــلـــى أســهــم  ــدر قـــــــرار بــتــنــظــيــمــهــا عـ ــ الــــتــــي صــ
تنظيمها، إضافة  بعد  المنطقة  في  تنظيمية 
إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكاً دون إشغال 
فيما  فــقــط،  تنظيمية  أســهــم  عــلــى  فــيــحــصــل 

يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.
ــتـــي تـــمـــت حـــتـــى الآن  ــــال المــــراحــــل الـ ــــن خـ ومـ
فـــي مـــشـــروع »مــــاروتــــا ســـيـــتـــي«، يـــاحـــظ أن 
فــئــة قليلة مــن الــســكــان هــي الــتــي اســتــفــادت 
مـــن المــــشــــروع، وقــــد لا تــتــعــدى 5% وهــــم من 
الميسورين ممن يمكنهم تأمين بدائل للسكن، 
وتحمل نفقة الانتقال إلى مكان آخر للعيش، 
ريــثــمــا يــتــم إنــجــاز المـــشـــروع، وفـــق مــراقــبــن، 
بينما عمد معظم السكان إلى البيع لأن بدل 
الإيجار لا يكفيهم، فاختاروا شراء بيوت في 
والمعضمية  قطنا  مــثــل  الــبــعــيــدة  الــضــواحــي 

وجديدة عرطوز.
كما تــم حجب بــدل الإيــجــار عــن البيوت غير 
القاطنين  التمييز بين  إلى  المسكونة، إضافة 
على أساس الولاء للنظام، حيث نص الفصل 
ــة عـــلـــى أن  ــالـــث مــــن المــــرســــوم 66 صــــراحــ ــثـ الـ
المــســتــفــيــديــن فــي الـــدرجـــة الأولــــى مــن السكن 
البديل الذي ستوفره لهم الجهة المنفذة، هم 

»أسر الشهداء والجرحى«.

الملاك يتحولون إلى شاغلين
ويلفت مختصون إلى أن العقود المبرمة بين 
الأهالي والجهة المنفذة، تمنح الأهالي صفة 
شــاغــلــي الــعــقــار، بــعــد تــنــفــيــذه، لا مــالــكــن لــه، 
إضافة إلى عدم تقدير قيمة أراضيهم، إذ كان 
التقدير لقيمة العقارات فقط. كما أنه لم يتم 
تحديد أية شــروط جزائية على التأخير في 
الشركات  يعطي  ما  وهــو  المشروعين،  إنجاز 
ــمـــرة هـــامـــشـــا كـــبـــيـــراً لـــلـــتـــمـــلـــص مــن  ــثـ ــتـ المـــسـ

التزاماتها.
وبـــالـــنـــســـبـــة لأصــــحــــاب الـــبـــيـــوت المــهــجــريــن 
خـــارج ســوريــة، يجب على هـــؤلاء أن يوكلوا 
أشــخــاصــا بـــوكـــالات مــصــدقــة مــن الــخــارجــيــة 
على  أن يحصلوا  يجب  وبالتالي  الــســوريــة، 
»مـــوافـــقـــة أمـــنـــيـــة«، وإلا ســيــتــم بـــيـــع الــبــيــت 

»الجديد« بالمزاد العلني.
ــن الــــواضــــح أن المـــخـــطـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة  ــ ومـ
بقضايا  مقيدة  سابقا  كانت  التي  الجديدة 
قانونية بالتعويضات المالية أو بناء وحدات 
الآن  طريقها  تأخذ  للسكان،  بديلة  سكانية 
إلـــى الــتــنــفــيــذ حــتــى قــبــل نــهــايــة الـــحـــرب، لأن 
المناطق التي تستهدفها باتت إما خاوية أو 
وبالتالي  كبيرة،  سكانية  كثافة  فيها  ليس 
لـــم يــعــد مـــا يــقــيــد حـــريـــة الـــنـــظـــام فـــي إعــــادة 
يتناسب  بما  ومحيطها  العاصمة  هندسة 
مـــع خــطــطــه، وربـــمـــا خــطــط ايــــــران، للتغيير 
الـــديـــمـــغـــرافـــي الـــقـــائـــم عــلــى أســـــاس طــائــفــي، 
فــضــا عــن إفــادتــه مــن دروس الــحــرب والــتــي 
علمته ضرورة إرفاق الأبنية بشبكة طرقات 
وبناء مطارات جديدة  متقدمة،  ومــواصــات 
لا يــمــكــن لــقــوى مــعــارضــة الــســيــطــرة عليها، 

وفق معارضين.
ــم المــتــحــدة  ــادر عـــن لــجــنــة الأمــ ــان تــقــريــر صــ كـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــغـــربـــي آســيــا 
»الإســكــوا« فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، قد 
أشــــار إلــــى 5.6 مــايــن شــخــص مـــن الــشــعــب 
السوري أصبحوا لاجئين، و6.4 ملايين نازح 

داخلياً.
وقدر الخسائر الاقتصادية منذ بداية الحرب 
 %82 أن  إلــى  لافــتــا  دولار،  مليار   442 بنحو 
مـــن الأضـــــــرار تـــراكـــمـــت فـــي 7 قـــطـــاعـــات، هي 
الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة 

التحويلية والكهرباء والصحة.

سورية: تغيير ديموغرافي  بغطاء »الإعمار الذكي«

يجري  النظام السوري تغييراً عمرانياً في العديد 
التي  سيما  لا  دمشق،  العاصمة  مناطق  من 
النظام،  ضد  الشعبي  الحراك  بداية  شهدت 

في خطوة لإحداث تغيير ديموغرافي في 
التي يشهد بعضها حضوراً  المناطق  هذه 
إيرانياً مكثفاً، وفق مراقبين، بينما يقول النظام 

إنه يعمل على إنشاء »مدن ذكية« لمعالجة 
شروطاً  النظام  ووضع  العشوائي.  السكن 
لاختيار من يقطن المدن الجديدة، فضلاً عن 

إجبار ملاك المنازل والأراضي على القبول بمبالغ 
بخسة نظير الرحيل أو التحول لشاغلين وليس 

ملاّكاً بعد إتمام المشروعات

قيمة الشيكات المرتجعة 
من قبل البنوك بلغت 2.3 

مليار دولار في 2020

مؤشرات
الأسواق

استثمارات نرويجية 
في بورصة

إسطنبول
ضــخ صــنــدوق الــثــروة 
ــذي يُــعَــدّ  الــنــرويــجــي، الـ
أكبر صندوق سيادي 
مليون دولار  الــعــالــم، 812  فــي 
فــي بــورصــة إســطــنــبــول نهاية 
العام الماضي. ووفق معلومات 
أوردتها وكالة الأناضول أمس 
ــرى الـــصـــنـــدوق  ــتــ ــت، اشــ ــبـ ــسـ الـ
أسهماً من 34 شركة مختلفة 
إسطنبول  بورصة  في  الحجم 
الوكالة  وأشــارت   .2020 نهاية 
الـــشـــركـــات  أبـــــــرز  إلـــــى أن مــــن 
الصندوق  فيها  استثمر  الــتــي 
ــلـــي لــلــصــلــب والـــحـــديـــد«  ــغـ »أريـ
)أردمــيــر(، و»قــره بوك للصلب 
والــــــــحــــــــديــــــــد« )قــــــــاردمــــــــيــــــــر(، 
و»بــــــاتــــــكــــــيــــــم لــــلــــكــــمــــيــــاويــــات 
البترول  ومصافي  القابضة«، 

التركية )توبراش(.
واشـــــتـــــرى الــــصــــنــــدوق أيـــضـــا 
بنك«  »أق  فــي مصرف  أسهماً 
التركي، وأسهماً بشركة اتحاد 
تركيا  )بيم( ومصانع  المتاجر 
لـــلـــزجـــاج، ومـــصـــرف »غــرنــتــي 
بنك«، وشركة الخطوط الجوية 
ــة آرجـــلـــيـــك  ــ ــركـ ــ ــة، وشـ ــيــ ــتــــركــ ــ ال

لصناعة الأجهزة الكهربائية.
يــــقــــوم   ،2001 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنــ ــ ومــ
ــروة الـــســـيـــادي  ــ ــثــ ــ ــ ــدوق ال ــ ــنـ ــ صـ
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــاســ ــي بــ ــ ــجـ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ الـ
صــغــيــرة فــي تــركــيــا، واعــتــبــاراً 
من 2008، زاد استثماراته في 

أسهم الشركات التركية.

أداء إيجابي 
لبورصة مسقط

الرئيس  المــؤشــر  كسر 
لسوق مسقط للأوراق 
ــة(  ــ ــورصـ ــ ــبـ ــ المــــالــــيــــة )الـ
ليغلق  نقطة،   3600 ـــ  ال حــاجــز 
ــــوع  ــبـ ــ بـــنـــهـــايـــة تــــــــــــداولات الأسـ
المــاضــي عــنــد مــســتــوى 3601 
نـــقـــطـــة.   36 ــا  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ نــــقــــطــــة، 
الأسابيع  خــال  المؤشر  وتأثر 
ــــدم  ــن عـ ــ ــ ــة مـ ــ ــالـ ــ ــــحـ المـــــاضـــــيـــــة بـ
الاستقرار، إلا أنه استطاع منذ 
الـــجـــاري  ــرايـــر/ شـــبـــاط  ــبـ 18 فـ
تــحــقــيــق مــســتــويــات إيــجــابــيــة 
وسط ارتفاع في قيم وأحجام 

التداول والصفقات المنفذة.
وكـــان المــؤشــر قــد بــدأ تـــداولات 
ــة جـــيـــدة،  ــدايــ ــام الــــجــــاري بــ ــعــ ــ ال
وارتفع في تــداولات 10 يناير/ 
كــــانــــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي إلـــى 
أنه  إلا  نقطة،   3728 مستوى  
لــم يستطع مــواصــلــة صــعــوده 
بعد ظهور بعض النتائج المالية 
ــة بــالــســوق،  ــدرجـ لــلــشــركــات المـ
ــدأ فــي الــتــحــســن مع  ــه بـ غــيــر أنـ
منتصف الشهر الجاري، وفق 
بــيــانــات الــســوق، الــتــي أوردتــهــا 

وكالة الأنباء العمانية، أمس.

مخزون مصري 
من السلع 

قــــــال وزيــــــــر الـــتـــمـــويـــن 
ــري،  ــارة المــــصــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
عـــلـــي المــصــيــلــحــي، إن 
الــــــــوزارة تــعــمــل بـــالـــتـــعـــاون مع 
على  والصناعة  التجارة  وزارة 
تــكــويــن مــخــزون اســتــراتــيــجــي 
ــى فتح  ــ ــن الـــســـلـــع، مــشــيــراً إل مـ
ومنع  البقوليات  استيراد  بــاب 
منها  المــعــلــبــة  إلا  تـــصـــديـــرهـــا، 
المـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا  الـــكـــمـــيـــات  أو 
مسبقاً، حتى لا تخسر مصر 

أسواقها التصديرية.
وأكــــــــــــــــــد المــــــصــــــيــــــلــــــحــــــي فــــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أمــس 
الـــســـلـــع ســتــكــون  أن  الـــســـبـــت، 
مــتــوافــرة ومــتــاحــة لــلــمــواطــنــن 
 
ً
خــــــــــــــال مــــــــــعــــــــــارض »أهــــــــــــــا
ــان« بـــأســـعـــار مــنــاســبــة  رمــــضــ
وبتخفيضات تراوح بين %15 
ــوزارة  ــ ال أن  مــوضــحــا  و %35، 
لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر 
مستوى  ورفــع  المطاحن  قطاع 
المدعوم،  الخبز  إنتاج  سلاسل 
ــفــــاءة  كــ انــــخــــفــــاض  إن  ــيــــث  حــ
الــطــحــن يــؤثــر بـــجـــودة الــدقــيــق 
المستخدم لإنتاج رغيف الخبز. 
ــأن الــشــركــة تــمــلــك 14  وتــابــع بـ
محافظات،   8 وتــخــدم  مطحناً 
وهي بطاقة إنتاجية تبلغ 950 

ألف طن سنوياً.

تجاوز عدد المتعثرين 
مالياً في الأردن المليون 

شخص، بينما تتصاعد 
التحذيرات من تزايد أزمة 

الديون

متفرقات اقتصادية

)Getty( مشهد من احتجاج على تراجع الظروف المعيشية

مشروعات النظام تشمل داريا التي تم تهديمها وتهجير سكانها )فرانس برس(

شبهة تغيير ديمغرافي تحوم حول مشاريع »المدن الجديدة« )لؤي بشارة/فرانس برس(

الغلاف

أبدى عدد من سكان المناطق العمرانية، التي يعمل النظام السوري على 
تقييم  على  اعتراضهم  مكانها،  جديدة  سكنية  مناطق  وإنشاء  إخلائها 
عقاراتهم، مشيرين إلى أن محافظة دمشق حددت سعر المتر في بعض 
العقارات بمنطقة القدم )أحد أعرق أحياء العاصمة( بين 30 و40 ألف ليرة 
)9 دولارات و12.1 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق السوداء(، لافتين 
إلى أن السعر يتضمن قيمة الأرض والمنزل والمزروعات، من دون السماح 

للمواطنين بالاعتراض.

تقييم بخس للعقارات والأراضي

Sunday 28 February 2021 Sunday 28 February 2021
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سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

التي  الاستثنائية  النماذج  تلبي 
انــتــقــتــهــا مــنــظــمــة »كــونــســيــومــر 
 Consumer Reports ريــبــورتــس« 
الأمـــيـــركـــيـــة غــيــر الـــربـــحـــيـــة، أعـــلـــى مــعــايــيــر 
عملية  فـــي  والمـــوثـــوقـــيـــة،  والأداء  الـــســـامـــة 
تقييم تقول المؤسسة إنها تنفذها من خلال 
المستهلكين من  إلــى جنب مع  عملها جنباً 
أجل تحقيق الصدق والشفافية والإنصاف 
فـــي الأســـــواق الــتــجــاريــة. وقـــد استخلصت 
فـــي تــصــنــيــفــهــا الــجــديــد الـــســـيـــارات الــعــشــر 
الأفضل، برأي خبرائها، انطلاقاً من شرائح 

الأسعار الأكثر شيوعاً.

أقل من 25 ألف دولار
1- السيارة الصغيرة »تويوتا كورولا«

أن شــراء ســيــارة بسعر ميزانيتك  قــد تعتقد 
لــكــن  والــــــراحــــــة،  الأداء  عــــن  الـــتـــخـــلـــي  يـــعـــنـــي 
ــتـــصـــاداً رائـــعـــا في  »كــــــــورولا« الـــتـــي تـــوفـــر اقـ
اســـتـــهـــاك الـــــوقـــــود، تــتــمــتــع بـــمـــيـــزات أمــــان 
قياسية أكــثــر مــن بــعــض الــســيــارات بضعف 
الـــســـعـــر، وتــكــســب أعـــلـــى درجــــــات المــوثــوقــيــة 
المـــتـــوقـــعـــة. فـــالـــطـــراز الأســــاســــي هــــو ســـيـــارة 
الــســيــدان المــدعــومــة بــمــحــرك مقتصد ربــاعــي 
 بالغالون إجمالًا 

ً
الأسطوانات لقطع 33 ميلا

 على الطريق السريع. وثمة نسخة 
ً
و45 ميلا

 بــالــغــالــون 
ً
هــجــيــنــة رائـــعـــة تــنــقــلــك 48 مـــيـــا

 على الطريق السريع. 
ً
عموماً و59 ميلا

مــتــعــددة الاســتــخــدامــات   »30-CX مــــازدا«  -2
الــصــغــيــرة   30-CX تــتــمــتــع الــحــجــم  صــغــيــرة 
والـــصـــديـــقـــة لــلــمــدن بـــإحـــســـاس قـــيـــادة أكــثــر 
حيوية من الطرازات المنافسة لها، مع تحكم 
سريع الاستجابة وقيادة ثابتة. وهي تتفوق 

على معظم السيارات المنافسة لها بمحركها 
الـــ2.5 لتر ذي الأربــع أسطوانات رغــم أن هذا 

الدفع يُحدث بعض الضوضاء.

بين 25 و35 ألف دولار
3- الهجينة »تويوتا بريوس«

الــزمــن، وضعت سيارة  لأكثر مــن عقدين مــن 
»بريوس« الهجينة معياراً للسيارات الموفرة 
لاســتــهــاك المــحــروقــات، فيما هــنــاك طـــرازات 
الــيــوم أكثر مــن أي وقــت مضى،  منافسة لها 
حــيــث تــتــســابــق شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
ــن أجــــل الـــلـــحـــاق بـــالـــركـــب، لــكــن لا  خـــــــرى مـ

ُ
الأ

تقدم أي منها نموذجاً عالي الكفاءة كالذي 
ــف على أنها 

ّ
ــصــن

ُ
تقدمه هــذه المــركــبــة الــتــي ت

شاملة ومتوازنة. وقد تقطع بعض الطرازات 
لكن لا يمكن لأي  بالغالون عموماً،   

ً
52 ميلا

منافس أيضاً تكرار أعلى علامات »بريوس« 
في الموثوقية ورضا المالكين.

4- السيدان متوسطة الحجم »تويوتا كامري«
بإمكان »كامري« أن تصد أي منافس محتمل 
فهذا  والموثوقية.  والأداء  الكفاءة  من  بمزيج 
الخيار القوي متوافر حديثاً مع نظام الدفع 
الـــربـــاعـــي. إذا كــنــت تــبــحــث عـــن وســيــلــة نقل 
عــائــلــيــة مـــوثـــوق فــيــهــا بــمــيــزانــيــة مـــحـــدودة، 
ــيـــزات  ــــري« بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن مـ ــامــ ــ تــتــمــتــع »كــ
الــســائــق. محركها رباعي  الأمـــان ومــســاعــدة 
 32 وينقلك  ومــقــتــصــد،  نشيط  الأســطــوانــات 
 بـــالـــغـــالـــون عـــمـــومـــا. وتــقــطــع الــســيــارة 

ً
مـــيـــا

وتتميز  عموماً  بالغالون   
ً
ميلا  47 الهجينة 

بتسارع لافت.
5- سيارة الدفع الرباعي الصغيرة »سوبارو 

فورستر«
الخيارات على  كانت »فورستر« من أفضل 
مــدى 8 ســنــوات متتالية. ومــن الــواضــح أن 
»ســــوبــــارو« تــعــرف مـــا تــفــعــلــه مـــع ســيــارات 
الدفع الرباعي الصغيرة، ولم تنحرف كثيراً 
عـــن تــلــك الــصــيــغــة الـــفـــائـــزة بـــمـــرور الـــوقـــت. 
ــقـــف الــــطــــويــــل تــصــمــيــمــا  ــيـــح خــــط الـــسـ ــتـ ويـ

داخلياً واسعاً يتحدّى الأبعاد الخارجية.

بين 35 و45 ألف دولار
6- »سوبارو آوتباك« متعددة الاستخدامات 
ــة بــــن أخــــاق  ــراعـ ــبـ تـــــــوازن هـــــذه الــــســــيــــارة بـ
الــقــيــادة والـــســـيـــارات والـــكـــفـــاءة مـــع وظــائــف 
تشبه ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي. إنــهــا مركبة 
واسعة ومصممة  بجاذبية  شــيء  بكل  تقوم 
ــلـــة. تــتــمــيــز بــمــســاحــة  ــافـــات طـــويـ لــقــطــع مـــسـ
داخلية مريحة ومساحة رحبة للركاب وقسم 
شحن واســع وقضبان ذكية في رف السقف 

الذي يتأرجح عند الحاجة.
ــددة الأغــــــــراض  ــعــ ــتــ تــــيــــلــــورايــــد« مــ 7- »كــــيــــا 

متوسطة الحجم بثلاثة صفوف 
العام 2020، أصبحت »تيلورايد« المعيار  في 
ــاعـــي ثــاثــيــة  ــربـ ــارات الــــدفــــع الـ ــيـ الـــجـــديـــد لـــسـ
المــدروس. والآن  الصفوف، بفضل تصميمها 
في عامه الثاني ضمن قائمة أفضل السيارات، 
لا يزال الطراز يهيمن على هذا القطاع الشائع 
والنتيجة  الممتاز  الطريق  اختبار  خــال  مــن 
الإجمالية. وتظهر الاستطلاعات أن أصحاب 
هذه السيارة يحبونها. المقاعد مريحة في كل 
صف، مع استيعاب الصفين الأمامي والثاني 
بشكل خــاص. وتجمع مجموعة نقل الحركة 

بـــن مـــحـــرّك V6 ونـــاقـــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي 
تقليدي من 8 سرعات.

8- الـــشـــاحـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة المـــدمـــجـــة »هـــونـــدا 
ريدجلاين«

ــكــــرة لـــلـــغـــايـــة  ــتــ ــبــ ــة المــ ــنــ ــمـــكـــن هـــــــذه الــــشــــاحــ يـ
ــات الــتــرابــيــة  ــ ــدراجـ ــ ــة أخـــيـــراً نــقــل الـ والمـــحـــدثـ
وسحب مقطورة صغيرة، باعتبار أن محرك 
لــتــرات  الـــســـت V6 بــســعــة 3.5  الأســـطـــوانـــات 
 
ً
20 ميلا قــوي وسلس. وبقطعها  هو محرك 

بــالــغــالــون الـــواحـــد عــمــومــا فـــي الاخـــتـــبـــارات 
العملية، فإن »ريدجلاين« هي أيضاً الشاحنة 

الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

بين 45 و55 ألف دولار
الاستخدامات  إكــس« متعددة  آر  »لــكــزس   -9

متوسطة الحجم 
تستمر هذه السيارة في وضع المعايير لفئة 
الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
الفاخرة متوسطة الحجم، حيث تقدم مزيجاً 
مــن الــراحــة والأداء والــســامــة والمــوثــوقــيــة لا 
هو  الأســاســي  فالمحرك  عليه.  التغلب  يمكن 
لكن  بالقوة،  سم 

ّ
يت الأداء  محرّك V6 حريريّ 

الــطــراز  بــه  يتميّز  الـــذي  هــو  الحقيقي  الأداء 
الــهــجــن. تــشــعــر بــأنــهــا أســــرع مـــع اســتــجــابــة 
أكثر فورية من المحركات الكهربائية، وتؤمّن 

 بالغالون عموماً.
ً
قطع 29 ميلا

10- السيارة الكهربائية »تسلا موديل 3«
يوفر هذا الطراز تجربة قيادة غير مسبوقة، 
مع تسارع قوي يأتي في اندفاع هادئ. ففي 
 في 

ً
الاختبارات، وصلت السرعة إلى 60 ميلا

الــســاعــة فــي 5.3 ثــــوانٍ، أي أســـرع مــن »دودج 
الخارق  الأداء  هــذا  ويتوافق   .»V8 تشالنجر 
مــع التعامل الــحــاد والــتــوجــيــه الــدقــيــق الــذي 
يــائــم ســيــارة الــســيــدان الــريــاضــيــة. ويتميز 
داخلها البسيط بتصميم جمالي مستقبلي، 
مــع شــاشــة لمــس ضخمة مقاسها 15 بوصة 
ـــســـتـــخـــدم لمــعــظــم عـــنـــاصـــر الـــتـــحـــكـــم، مــــع أن 

ُ
ت

الشاشة قد تشتت الانتباه عند الاستخدام.

أفضل السيارات
10 موديلات في 2021 

لمختلف الميزانيات

)Getty(

تعمل السيارة بمحرّك تيربو مزدوج 2.0 لتر بقوة 255 حصاناً )مرسيدس(

12

أرخص هذه السيارات 
المصنفّة يقل سعرها 

عن 25 ألف دولار

أغلى سيارة يصل سعرها 
إلى 55 ألف دولار في 

فئة تضم »تسلا«

تحصل الفئة الجديدة 
على الكثير من أنظمة 

مساعدة السائق

برلين ـ العربي الجديد

ــــي- كــــاس«  ــديــــدة ســ ــدان الــــجــ ــيــ تــتــمــيــز الــــســ
بنز«  »مــرســيــدس-  عنها  كشفت  الــتــي   2022
الألمــانــيــة، بتصميم خــارجــي أكــثــر ريــاضــيــة 
أن  الشركة  وأعلنت  مساحة،  أكــبــر  وداخــلــيــة 
طــرازي الفئة، »ســي 300« 2022 و»ســي 300 
4 ماتيك«، سيصلان إلى الوكلاء الأميركيين 

مطلع العام القادم.
وتعمل كلتا السيارتين بمحرك تيربو مزدوج 
2.0 لــتــر بــقــوة 255 حــصــانــا، مــع نــاقــل حركة 
التغيير  أن  علماً  ســرعــات،  بتسع  أتوماتيكي 
ــــرز يــكــمــن فـــي الـــداخـــل بــمــا يــعــكــس جــمــال  الأبـ
التصميم المستحدثة فيه شاشة لمس مركزية 
مــقــاســهــا 11.9 بــــوصــــة، مـــمـــا يـــدفـــع فــتــحــات 
ــة الــتــي  ــى أعـــلـــى الـــشـــاشـ ــ ــثــــاث إلـ الـــتـــهـــويـــة الــ
تستخدم أحدث إصدار من برنامج »إم.بي.يو.
إكس« الخاص بالشركة التي تقول إنه يتمتع 

بقوة معالجة أكبر من النسخة السابقة.
وتشمل الترقيات التقنية الإضافية الرئيسية 
لــلــتــعــرف عـــلـــى بـــصـــمـــات الأصــــابــــع مــــن أجـــل 
التنقل  إلــى  إضــافــة  المعلومات،  أمــان  تحسين 
ــــزز الـــــــذي يــضــيــف  ــعـ ــ ــلــــواقــــع المـ ــــاري لــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
فيديو  تغذية  على  بخطوة  إرشـــادات خطوة 
الــكــامــيــرا الأمــامــيــة الــتــي تظهر فــي مجموعة 
برت تقنية مماثلة 

ُ
المقاييس الرقمية. وقد اخت

فــي »كـــاديـــاك إســكــالــيــد« 2021، ومـــن الــافــت 
وكأنها  الاتــجــاهــات  أسهم  تبدو  كيف  للنظر 

تطفو على الطريق لإرشادك.
ــم، تــــبــــدو المـــقـــصـــورة  ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــن نـــاحـــيـــة الـ ــ مـ
الــجــديــدة فـــي »ســــي« جـــذابـــة وأكـــثـــر حــداثــة، 
ويمكن للسائق ضبط الأجــواء الداخلية في 
واحد من أوضاع مختلفة بينها الكلاسيكي 
والرياضي. وتتحكم هذه الإعــدادات بطريقة 
ظـــهـــور الـــشـــاشـــات ومــــا تـــعـــرضـــه، وكــــل ذلــك 
مــن خيارات  اللونية  الأشــكــال  أثــنــاء تنسيق 

الإضاءة المحيطة.
وبطبيعة الحال، تحصل الفئة الجديدة على 
المتدرجة  السائق  مساعدة  أنظمة  من  الكثير 
مـــن الــفــئــة »إس« لــتــحــســن الـــســـامـــة أيــضــا، 
الاستشعار  وأجهزة  الكاميرات  تتكامل  فيما 
أكثر من  تــام وفعال  المحسّنة الآن معاً بشكل 

ذي قـــبـــل. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــعــمــل تقنية 
الــتــعــرّف على المــمــرات المــحــدثــة مــن »بــنــز« مع 
نــظــام الــكــامــيــرا المـــتـــوافـــر بـــزاويـــة 360 درجـــة 
الـــطـــرق  ــا وعـــلـــى  ــ ــزوايـ ــ الـ فــــي  لــتــحــســن الأداء 

السريعة على حد سواء.
كما يمكن لسائق السيارة الآن أن ينظر بعيداً 
ــريـــق، ويـــمـــكـــن المـــركـــبـــة أن تــكــتــشــف  ــطـ عـــلـــى الـ
وتــتــفــاعــل مـــع الـــســـيـــارات المــتــوقــفــة بــســرعــات 
 في الساعة مقابل 37 فقط 

ً
تصل إلى 62 ميلا

الــقــديــم. وتــتــمــيــز C-Class أيــضــا  الــنــظــام  فـــي 

بيانات  لمشاركة   Vehicle-to-X بتكنولوجيا 
الــســيــارات الأخـــرى والبنية  الطريق مــع  حالة 

التحتية المتصلة.
والآن، تعِد »مرسيدس« بسيدان بأربعة أبواب 
مــن الــفــئــة »ســـي« لــلــســوق الأمــيــركــيــة، بخلاف 
خــــرى الــتــي لا يـــزال الطلب عليها 

ُ
الــســيــارة الأ

محدوداً، مثل »الكوبيه« و»الكابريوليه« التي 
سيُبحث أمــرهــا فــي وقـــت لاحـــق، إذ لــم تعلن 

الشركة عن شيء محدّد بهذا الخصوص.
فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2020، كــانــت قــد ســرت 
ــارات عــــن أن صــانــعــة  ــيــ ــاء فــــي عـــالـــم الــــســ ــبــ أنــ
ــارات الألمـــانـــيـــة الــعــمــاقــة »مـــرســـيـــدس«  ــيـ الـــسـ
»الكوبيه«  مــن  مجموعتها  لتقليص  تخطط 
والــســيــارات المــكــشــوفــة بشكل كــبــيــر، مــن أجــل 
الرباعي  الــدفــع  فــي ســيــارات  أكــثــر  الاستثمار 
التطرق  مــع عــدم  المطلوبة على نطاق واســـع، 
على وجــه التحديد إلــى ما إذا كانت طــرازات 

الفئة C معنية بهذا التوجّه.

سيارة »سي ـ كلاس« الفارهة موديل 2022 
من »مرسيدس«

مجموعة »فانتوم« جديد »رولز رويس«

أصبحت »رولز-رويس فانتوم«، فخر الصناعة لدى هذه العلامة التجارية ومحط 
الــنــادرة، وتضمّ  الحصرية  تيمبوس«  »فانتوم  إطــاق مجموعة  مع  الجميع،  أنظار 
ل تصميم المجموعة فانتوم 

ّ
ها. ويتخل

ّ
المجموعة 20 سيارة فقط، وقد تم بيعها كل

تيمبوس عدة مواضيع جَمالية وفكرية متعلقة بالوقت والكون، أبرزها ظاهرة فلكية 
دعى النجم النابض، والتي بقيت مجهولة للإنسان حتى عام 1967 وعُثر 

ُ
نادرة ت

عليها في أعمق مساحات الفضاء. أما التصميم الخارجي فيمتاز بطلاء خاص 
جديد بلون الأزرق الكايروس، حيث تم ابتكاره ليجسّد عتمة الفضاء وغموضه.

»أيونيك 5« الكهربائية من »هيونداي«

أطــلــقــت »هـــيـــونـــداي« ســـيـــارة »أيــونــيــك 5« مــتــوســطــة الــحــجــم CUV فـــي عــرض 
الشركة  إنتاج  عد باكورة 

ُ
ت الأولــى من نوعها، والتي  الجديدة  افتراضي للسيارة 

الكورية الجنوبية من سيارات الكروس أوفر العاملة بالبطارية، لتضع بذلك أساساً 
لتشكيل مستقبل التنقل الكهربائي بميزات متطورة ومستدامة. فهي تعتمد على 
بنية منصة BEV المخصصة لمجموعة »هيونداي« التي تعرف بالنظام الكهربائي 
العالمي المعياري )E-GMP(، مما يتيح لها الحصول على أبعاد فريدة على قاعدة 
عجلات طويلة، حيث تتميز بتصميم داخلي مبتكر مصنوع من مواد صديقة 
للبيئة، مع أداء قوي مقترن بشحن فائق السرعة وتحميل )V2L(، إضافة إلى 
ميزات الاتصال المتقدمة ومساعدة السائق التي من شأنها تقديم أفضل تجربة 

داخل السيارة تضمن السلامة والراحة وسلاسة القيادة.

»أوروس« الروسية في الشرق الأوسط

كشف رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قرب اعتماد 
السيارة الفاخرة في الشرق الأوسط »أوروس«، بعدما كان وزير الصناعة والتجارة، 
دينيس مانتوروف، أعلن في السابق أن سيارة »ليموزين« من مشروع »كورتيج« 
المنتجة في روسيا تحت العلامة التجارية »أوروس« أصبحت متاحة للبيع في عام 
2019، وأن تصدير السيارات إلى الخارج قد يبدأ في عام 2020 أو 2021، على أن 

يبدأ بيعها وفق سعرها المقدر بنحو 10 ملايين روبل، تعادل 150.3 ألف دولار.

جديد السيارات

التي   2021 العام  في  السيارات  لأفضل  جديد  تصنيف 
اختارتها مؤسسة متخصّصة من بين أكثر من 250 طرازاً 
على  وعقولهم  المستهلكين  قلوب  على  تتنافس 
مدى الأشهر المقبلة، استناداً لاختبارات الأداء والتقنيات 

المتطورة فيها

»ليكزس« و»تسلا« بين الأغلى سعراً
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الليبية لأهداف سياسية  الجنسية  الحصول على  التلاعب في طرق  إذ جرى  اليوم،  القذافي حتى  آثار حقبة  تنته  لم 
وعسكرية، ما تسبب في معاناة متواصلة منذ السبعينيات وخلق ظاهرة تجنيد »البدون« لصالح طرفي النزاع في 

معركة العاصمة

عديمو الجنسية إرث 
القذافي ووقود الحرب

»بدون« ليبيا
طرابلس ـ أسامة علي

المنحدر  الليبي  العشريني  قاتل 
ــد طـــــــارق  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــلــــة المـ ــيــ ــبــ مـــــــن قــ
فـــي صــفــوف مليشيات  حـــمـــودة، 
الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، مـــنـــذ عـــام 
الجنسية  عــلــى  الــحــصــول  أمــــل  عــلــى   2016
أنه  رغــم  منها،  عائلته  التي حرمت  الليبية 
مـــن مــوالــيــد حـــي الـــطـــيـــوري بــمــديــنــة سبها 
ــــاد، كـــمـــا يـــقـــول  ــبــ ــ ــــي جــــنــــوب الــ الــــواقــــعــــة فـ
:»حفتر وعدنا  الجديد«، مضيفا  »العربي  لـ
البلاد«.  وحكم  انتصر  حــال  في  بالجنسية 
ــبـــب، شــــــارك مــــخــــزوم الـــشـــروي  ولـــــــذات الـــسـ
الموجودة في  الحساونة  إلى قبيلة  المنتمي 
جنوب البلاد، في اجتماع عقد في مارس/
القبائل،  مختلف  مــن  شــبــاب  مــع  آذار2017، 
والقيادي  الجنوب  فــي  حفتر  ممثل  تــرأســه 
في التيار السلفي المدخلي، مسعود الجدي 
قــبــائــل أولاد سليمان فــي مقر  المــنــحــدر مــن 
الكتيبة 116 بهدف حشد وتجنيد مقاتلين 
فـــي صـــفـــوف مــلــيــشــيــات حــفــتــر، فـــي مــقــابــل 
وإنهاء مشاكلهم  الجنسية  بمنحهم  وعــود 
ــــوازات ســفــر لهم،  الــقــانــونــيــة واســتــخــراج جـ
وبالفعل شكل شباب حي الطيوري كتائب 
أمنت حقول تازربو النفطية وقاعدة الويغ 
الــعــســكــريــة الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود الــتــشــاديــة 

»العربي الجديد«. بحسب إفاداتهم لـ

وعود حكومية
ــائـــدون  ــعـ ــاء قـــبـــائـــل المـــحـــامـــيـــد الـ ــنــ انـــقـــســـم أبــ
مـــن دولـــتـــي تــشــاد والــنــيــجــر، إلــــى فصيلين، 
أحــدهــمــا يــقــاتــل ضــمــن مــلــيــشــيــا 128 مــشــاة 
الــتــابــعــة لــحــفــتــر، والــثــانــي بــعــدد أقـــل ضمن 
لحكومة  التابعة  الغربية  العسكرية  المنطقة 
الــــوفــــاق، رغــــم أن الــفــصــيــلــن لــيــس لــديــهــمــا 
مــن  لأي  ــل  ــامــ كــ ولاء  ولا  ســـيـــاســـي  ــوقــــف  مــ
»العربي  لـ حمودة  يقول  ما  حسب  الطرفين، 
الارتــبــاط مع  »الهدف هو  الجديد«، مضيفا: 
أوراق  عـــلـــى  لــنــحــصــل  ــــرف ســيــنــتــصــر  طـ أي 
ثبوتية وجنسية ليبية وهي من حقنا بعدما 
على خطى حمودة،  لسنوات«.  منها  حرمنا 
ســار عيسى شفتر مــن قبيلة ورفــلــة، والــذي 
انضم برفقة صديقه ناصر امبارك مع أبناء 
أحد  إلــى  سليمان،  أولاد  قبيلة  مــن  عمومته 
الفصائل المسلحة التي تقاتل ضمن المنطقة 

الأحــــوال  مصلحة  بــفــرع  الــقــانــونــيــة  الإدارة 
المدنية بمرزق الواقعة جنوب البلاد، مؤكدا 
أن العائدين من عديمي الجنسية يتوزعون 

بين بلدات أوباري وغات ومرزق وسبها. 
العائدين  عــدد  تحديد  فــي  المفتي  ويستند 
من عديمي الجنسية إلى رسالة موجهة من 
الشعبي  للمؤتمر  المدنية  الأحــوال  مصلحة 
العام )برلمان القذافي( في عام 2005، قدرت 
ـــ 50 ألــــف شــخــص مـــوزعـــن بين  ــم بـ أعــــدادهــ
الــــطــــوارق والـــتـــبـــو وأولاد ســلــيــمــان  قــبــائــل 
والمــحــامــيــد والــحــســاونــة وورفــلــة كما يقول 

»العربي الجديد«.  لـ
وتــــبــــدو مــشــكــلــة الـــعـــائـــديـــن مــــن الــــطــــوارق 
أكــثــر تــعــقــيــدا، إذ تــولــت بــلــديــة أوبـــــاري في 
الجنسية  أعــــداد عــديــمــي  عـــام 1988 حــصــر 
ــداً  ــ ــائـ ــ بــيــنــهــم وانـــتـــهـــت إلــــى وجـــــود 14242عـ
ــــوارق، مــنــحــوا بـــطـــاقـــات شخصية  ــطـ ــ مـــن الـ
بعد  )تمنح  العائلة  كتيبات  ليبية من دون 
الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة(، فــي حــن قــررت 
الــــوزراء(  )رئــاســة  الــعــامــة  الشعبية  اللجنة 
لــلــتــدقــيــق  لـــجـــنـــة  تـــشـــكـــيـــل  عــــــام 2009  ــــي  فـ
فـــي إجـــــــراءات الـــعـــائـــديـــن، مــنــحــت بــمــوجــبــه 
الجنسية الليبية لـ 1547 عائداً من الطوارق، 
لكن مجدي أبوهنة المكلف من قبل المجلس 
الأعــلــى لــلــطــوارق بــمــتــابــعــة قــضــيــة عديمي 
السلطات  لــدى  القبيلة  أبــنــاء  مــن  الجنسية 
فــي طــرابــلــس، يــقــول إن الــقــرار اقــتــصــر على 
العسكريين الذين كون منهم القذافي كتيبة 
أمــنــيــة تــضــمــن لـــه الــســيــطــرة عــلــى الــجــنــوب 
عــرفــت بــلــواء المــغــاويــر، وحــتــى هـــؤلاء عانى 

بعضهم من عدم تفعيل القرار.
فـــي حـــن أن مــشــكــلــة بــعــض الـــعـــائـــديـــن من 
نال  إذ  الــحــل،  إلــى  فــي طريقها  التبو  قبيلة 
رسمية  وثائق  الجنوب  في  العائدين  أبناء 
ــزيــــجــــات ويـــتـــحـــصـــلـــون عــلــى  لـــــلـــــولادات والــ
جــــــوازات ســفــر بــشــكــل قـــانـــونـــي، كــمــا يــقــول 
ــد، رئـــيـــس الــكــونــغــرس  ــيـ عــيــســى عـــبـــد المـــجـ
الـــتـــبـــاوي )هـــيـــئـــة اجــتــمــاعــيــة تـــضـــم مــكــون 
الجديد«  »العربي  لـ مضيفا  القبلي(،  التبو 
أوزو  قطاع  التبو من سكان  لــدى  :»المشكلة 
الحدودي بين ليبيا وتشاد، تكمن في أنهم 
لــم يــتــنــازلــوا عــن أصــولــهــم الــلــيــبــيــة، بعدما 
قضت محكمة العدل الدولية في عام 1994، 
في  بعدها  ليصدر  لتشاد.  القطاع  بتبعية 
عام 1996 قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام 
نــص عــلــى أن »كـــل مــن وُلــــد فــي إقــلــيــم أوزو 
بموجب  ـــمّ 

ُ
الإقــلــيــم ض لــكــون  أجنبياً  يعتبر 

حكم محكمة العدل الدولية إلى دولة تشاد«، 
لكن عبدالمجيد يقول إن قرار المحكمة تحدث 
عن الأرض ولم يقضِ بشأن السكان الذين لا 

يزالون متمسكين بجنسيتهم الليبية.

مكتب الصحراء الشرقية
بداية سبعينيات القرن الماضي، وبتعليمات 
نــشــئ مكتب الــصــحــراء 

ُ
أ افــي، 

ّ
الــقــذ مــن معمر 

الــشــرقــيّــة، لأغـــراض سياسية، وفــق توضيح 
عــبــد الــــرزاق المـــزوغـــي، المــديــر الأســبــق لإدارة 
شؤون الأجانب بمصلحة الأحوال المدنية في 
طرابلس، ورغم عدم معرفة الكوادر الإداريــة 
بسنة  المدنية  الأحـــوال  مصلحة  فــي  العاملة 
تأسيسيه ولا رئيسه، إلا أن إدريس بومريم 
رئـــيـــس قـــســـم الــتــفــتــيــش فــــي مــكــتــب الــســجــل 
الفترة بين  الفترة )خــال  فــي  المــدنــي بطبرق 
أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ قـــال  و1995(،   1989

المكتب كان يتبع جهاز الأمن الداخلي، وعمل 
عــلــى مــنــح أبــنــاء قــبــائــل شـــرق ليبيا الممتدة 
داخل مصر، أوراقاً تثبت أنهم مواليد ليبيا، 
لــزعــزعــة اســتــقــرار مــصــر إبـــان عــهــد الــســادات 

بعد خلاف القذافي معه.
يوافقة المزوغي، قائلا إنه تم وقف 2400 ملف 
القبائل بسبب  هــذه  لأبــنــاء  وطــلــب تجنيس 
عـــدم قــانــونــيــتــهــا، بــعــد أن نــفــت كـــل الــجــهــات 
الــصــحــراء  مكتب  تبعية  الليبية  الحكومية 
الــشــرقــيــة لــهــا مـــا اضـــطـــر الــحــكــومــة لإحــالــة 
القضية للمجلس الأعلى للقضاء والذي أقر 
في حكم صادر عام 2013 بأن كل الأوراق التي 
أصدرها المكتب باطلة كونه لا يعد مكوناً من 

مكونات مصلحة الأحوال المدنية.
ويــؤكــد المــزوغــي أن أقـــدم تــاريــخ فــي الملفات 
وقفت يعود لعام 1975، وتابع أن أغلب 

ُ
التي أ

الشرائح التي جلبها نظام القذافي في إطار 
استخدامهم في صراعاته السياسية يعانون 
مـــن فـــقـــدان الـــهـــويـــة، لــعــدم امــتــاكــهــم وثــائــق 
الرسمية،  المنافذ  عبر  ليبيا  دخولهم  تثبت 
أو أوراقاً من القنصلية الخاصة بالبلد التي 
عــاشــوا فيها مــن قــبــل تثبت مـــدة وجــودهــم، 
كما يوضح المحامي لدى المحكمة العليا في 
طــرابــلــس الــطــاهــر عبد الــقــادر، والـــذي ترافع 
فــي قــضــيــة 16 مــواطــنــا مــن الــحــاصــلــن على 
شهادات ميلاد من مكتب الصحراء الشرقية.

لجان حكومية لم تفض إلى حل
ــن عـــديـــمـــي  ــ ــمــــت أزمـــــــــة الــــعــــائــــديــــن مــ ــاقــ ــفــ »تــ
الجنسية، خلال الفترة من عام 1980 وحتى 
لــبــعــض أبــنــاء  الـــقـــذافـــي  1985، عــقــب إعــــــادة 
الجوار  دول  في  الموجودين  الليبية  القبائل 
الأفــريــقــيــة، لتجنيدهم فــي حــربــه ضــد تشاد 
التي كان يخوضها في تلك الفترة، في مقابل 
وتسوية  الليبية  الجنسية  بمنحهم  وعـــود 
مــلــفــاتــهــم بــاعــتــبــارهــم عــائــديــن مـــن المــهــجــر، 
لكنهم لم يحصلوا على الجنسية حتى الآن، 
بـــقـــرارات متتابعة منذ  لــجــان  رغـــم إنــشــاء 8 
الجنسية«،  عديمي  مشكلة  لحل   1980 عــام 

»العربي الجديد«. بحسب تأكيد المزوغي لـ
وبعد إطاحة نظام معمر القذافي، صدر قرار 
القاضي   781 رقــم  المــؤقــتــة  الليبية  الحكومة 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لـــوضـــع آلـــيـــة لـــحـــل مــشــاكــل 
ــــام 2013، وتـــواصـــلـــت  فــــي عـ الـــوطـــنـــي  الــــرقــــم 
ــرارات حــتــى أصــــــدرت مــصــلــحــة الأحـــــوال  ــ ــقـ ــ الـ
المــدنــيــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2019 الــقــرار رقــم 
ملفات  لمراجعة  عليا  لجنه  70 بشأن تشكيل 
العائدين، »تتولى مهام التفتيش على ملفات 
القيد  للتأكد من صحة  المهجر  من  العائدين 
للقوانين  وفقا  القيد  أســاس  المستندات  ومــن 
واللوائح النافذة« وفق نص القرار الذي حدد 
ــدة عــمــل اللجنة بـــ 3  فــي مــادتــه الــخــامــســة »مـ
أشهر مــن تــاريــخ صــدور الــقــرار«، لكن المفتي 
يؤكد أن أغلب أعمال أجهزة الدولة أصبحت 
مــعــطــلــة مـــع دخــــول الـــبـــاد فـــي تــوتــر الــحــرب 
التي هددت العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن 
الأعمال ضمن هذا القرار لا تزال متوقفة حتى 
بلا  القضية  لتبقى  الظروف  ذات  الآن بسبب 
الليبيين  آلاف  عــشــرات  معاناة  وتستمر  حــل 
من ضحايا ممارسات القذافي، وهو ما يتفق 
 من 

ً
معه المحامي عبد الــقــادر، مضيفا أن كــا

سلطتي البلاد في طرابلس والشرق تتعمدان 
الابــتــعــاد عــن الــبــت فــي هـــذه الــقــضــيــة وربــمــا 

تساومان من خلالها لشراء الولاءات.

عام  في  الوفاق  بحكومة  الغربية  العسكرية 
2014 لذات السبب، لكنه يبدو متفائلا بشأن 
»الــعــربــي  لـــ قــائــا  الجنسية،  عــلــى  حصولهم 
الجديد«: »مشاركتنا في الدفاع عن العاصمة 
وحصولنا على أرقام عسكرية رسمية تمثل 

أملا في تفهم الدولة لقضيتنا«.
ــود الــــرســــمــــيــــة الــــتــــي تــلــقــاهــا  ــ ــوعــ ـــ وآخــــــــر الـ
العائدون من أبناء قبيلة المحاميد كانت في 
11 يناير/كانون الثاني 2018 من قبل رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، فــايــز 
الــســراج، والــذي تعهد خــال استقباله وفداً 
المحاميد،  لقبيلة  الاجــتــمــاعــي  المــجــلــس  مــن 
بأنه سيعمل على إيجاد حل جذري للأزمة 
بعد أن يلتقي ممثلين عن القبيلة بمسؤولي 
الــســجــل المـــدنـــي وفــــق مـــا جــــاء عــلــى صفحة 
الرئاسي  المجلس  لرئيس  الاعــامــي  المكتب 
عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، لــكــن حـــمـــودة ورفـــاقـــه لا 
يـــعـــرفـــون إلــــى أيــــن وصـــلـــت وعـــــود المــجــلــس 
مطلع  مصدر  يؤكد  بينما  اليوم؟  الرئاسي 
يعمل في مكتب الشؤون القانونية بالمجلس 
الــوفــاق، شــدد على عدم  الــرئــاســي لحكومة 
ــر اســـمـــه، لــكــونــه غــيــر مـــخـــول بــالــحــديــث  ذكــ
ــأن مــحــضــر الـــلـــقـــاء بـــن الـــســـراج  لــــإعــــام، بــ
وأعيان المحاميد لا يزال محفوظا ولم يُتخذ 
ــراء، مــعــلــا الأمــــر بــكــثــرة المــلــفــات  ــ فــيــه أي إجـ
عسكريا  الــرئــاســي  المجلس  على  الضاغطة 
وســيــاســيــا. يــتــوافــق ذلـــك مــع تــأكــيــد الشيخ 
محمد الــغــزالــي، أحــد أعــضــاء وفــد المحاميد 
»العربي  لـ قال  السراج، والــذي  قابلوا  الذين 
الجديد«: »المجلس الرئاسي تعهد بتسهيل 
لنقاش  المــدنــيــة  الأحـــــوال  بمصلحة  لــقــائــنــا 
ذلك  لكن  المــدنــي  التسجيل  إجــــراءات  قضية 
ــام في  ــم انــتــظــارنــا لأربـــعـــة أيــ لـــم يـــحـــدث، رغـ

العاصمة«.

كيف بدأت أزمة 
عديمي الجنسية؟

بدأت أزمة عديمي الجنسية في ليبيا، منذ 
عام 1972 بعدما فتح مجلس قيادة الثورة، 
»سجل  بـ يسمى  مــا  الــقــذافــي  معمر  بزعامة 
إجـــراءات  بــدء  المهجر بهدف  مــن  العائدين« 
يفترض أن تنتهي بالحصول على الجنسية 
سنوات  طـــوال  مفتوحا  بقي  لكنه  الليبية، 
فــاقــم من  حكمه، مــن دون حسم القضية مــا 
المفتي، مدير  أزمتهم، وفق ما يقوله محمد 

لجان حكومية 
عديدة لم تنجح 
في حل مشكلة 

»بدون« ليبيا

القذافي استخدم 
الجنسية لابتزاز أبناء 
القبائل وتجنيدهم 

في قواته

)Getty( ليبيون محرومون من الحقوق المدنية والسياسية
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أيمن نبيل

تغييره«...  ويستحيل  انقضى  »المــاضــي 
من هذه البديهيّة الساطعة يمكن مقاربة 
ــة« الــتــي  ــديّـ ــقـ ــنـ ــات الـ ــعــ ــراجــ مــــوضــــوع »المــ
نــطــالــب بــهــا جــمــيــعًــا أنــفــســنــا، والـــقـــوى 
الــســيــاســيّــة الـــعـــربـــيـــة، عــنــدمــا تـــأتـــي أي 
مــنــاســبــةٍ تــخــص إحـــيـــاء ذكــــرى الـــثـــورات 
تلك  بــنــاءً على  فــي شــتــاء 2011.  العربيّة 
الــبــديــهــيــة، تــكــون المـــراجـــعـــات فـــي حالنا 
 حـــــن تـــنـــشـــغـــل بـــســـؤال 

ً
ــدة ــيــ ــفــ المـــــــــزري مــ

المستقبل فقط؛ أي أن وظيفتها الوحيدة 
نــقــد الــواقــع اســتــعــدادًا لــآتــي. أمـــا النقد 
الموجّه إلى أداء الأحزاب ونخب المثقفين، 
ولــيــس لــه هـــدف إلا المــحــاســبــة، وتــوزيــع 
ــن كـــان  ــ ــلـــى مــــن »خــــــــان« ومــ ــات عـ ــ ــدرجــ ــ الــ
ــه؛ فــهــو يــــدور حــول  «، فــا داعــــي لـ

ً
»بـــطـــا

ولكنه  الآن،  تــغــيــيــرهــا  يستحيل  أشـــيـــاء 
ينجح في سجن أصحابه داخل الماضي، 
ــتــــاج ضــغــائــنــه الــــحــــرّى الــتــي  ويـــعـــيـــد إنــ
ــــدّت عــلــى مــا يــبــدو مــن الأبـــديّـــة؛ فــهــي لا 

ُ
ق

تنتهي ولا ترتوي، وأودت بأحلام جيلنا 
ــر. يــتــحــول هــذا  ــ الــكــبــيــرة فـــي نــهــايــة الأمــ
النوع من »المــراجــعــات« فــورًا إلــى شتائم 
وتخوين، وربما تكون فائدتها الوحيدة 
أنها تسمح للمهتمين والباحثين بالسفر 
المرحلة  نــقــاشــات  ومعايشة  الــزمــن،  عبر 
هذا  فأصحاب  الــثــورات؛  بعد  الانتقاليّة 
ــعــــات يـــصـــبـــحـــون، مــع  ــنــــوع مــــن المــــراجــ الــ

خليل العناني

تثير النقاشات والحوارات التي تتناول 
الــشــأن المــصــري عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــا مــنــصــة »كــلــوب 
هــــــــاوس«، أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة، بـــشـــأن مـــدى 
مـــعـــرفـــتـــنـــا، نـــحـــن المــــصــــريــــن، بـــبـــادنـــا، 
ــة  ــمــــق هـــــــذه المـــــعـــــرفـــــة، وصـــحـ ومـــــــــدى عــ
ــات والاســــتــــنــــتــــاجــــات الـــتـــي  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ الافــ
نــســتــنــد عــلــيــهــا فــــي تــقــيــيــم الأوضــــــــاع. 
الــــنــــقــــاشــــات،  ذلــــــك أن كــــثــــيــــرا مـــــن هــــــذه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــيــويــتــهــا، تــكــشــف عن 
مـــســـتـــوى مـــخـــيـــفٍ مـــن الـــجـــهـــل بــمــســائــل 
جوانب  مختلف  تــمــسّ  عــديــدة  وقضايا 
الــحــيــاة فــي مــصــر، ســـواء الــســيــاســيــة أو 
الثقافية  أو  الاجتماعية  أو  الاقتصادية 
ا  جزء إن  القول  يمكن  بل  التاريخية.  أو 
رئيسيا من الأزمات التي تمر بها مصر 
يــــعــــود، فــــي جـــــزء كـــبـــيـــر مــــنــــه، إلـــــى هـــذا 
مــعــرفــة حقيقية  ــــود  ــــدم وجـ الـــجـــهـــل، وعـ
بــأمــور عــديــدة تخص هــذه الأزمـــات. ولا 
يعود الأمر إلى أن الأجيال الشابة ليس 
التعليم، بل على  كــافٍ من  لديها رصيدٌ 
إليهم،  استمعت  ممن  فكثيرون  العكس، 
ــة، يــنــتــمــون  ــيــ ــاضــ ــلـــى مـــــــدار الأيــــــــام المــ عـ
لــلــشــرائــح الــعــلــيــا مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
جيدا  مستوى  لديهم  أن  المفترض  ومــن 
إن  بل  والــخــاص،  الحكومي  التعليم  من 
في  التعليم  مــن  قسطاً  نــالًا  قــد  بعضهم 

الخارج، خصوصا في أوروبا وأميركا.
ــرتُ أكـــثـــر مــن  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، حــــضــ
لــقــاء عــلــى مــنــصــة »كـــلـــوب هـــــاوس«، يتم 
المسلمين،  الإخــــوان  تــنــاول جــمــاعــة  فيها 
ــــورة  ــا بـــعـــد ثـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ خـــصـــوصـــا فـ
فــيــهــا  ســمــعــت  ــد  ــ وقـ  .)2011( يـــنـــايـــر   25
جميعاً كلاماً عجيباً عن الجماعة بشكلٍ 
 بها وبتاريخها 

ً
يعكس، ليس فقط جهلا

وبتنظيمها وبطريقة عملها، وإنما أيضا 
 مخيفاً بمعلوماتٍ أساسيةٍ 

ً
يعكس جهلا

حـــول تــاريــخ مــصــر المــعــاصــر، خصوصا 
ــات الــــقــــرن المــــاضــــي والـــســـيـــاق  ــدايــ مـــنـــذ بــ
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــفــكــري الــذي 
نشأت فيه هذه الجماعة. ويتجاوز الأمر 

لميس أندوني

لم يفق الأردنيون من محاولة فهم رسالة 
المـــلـــك عــبــدالــلــه الــثــانــي إلــــى مـــديـــر دائــــرة 
المخابرات العامة، أحمد حسني، ووعدت 
ضمنياً بوقف التدخل الأمني في الحياة 
السياسية في الأردن، حتى نزلت عليهم 
صــاعــقــة دعــــوة الأمــيــر الــحــســن بــن طــال 
الإسرائيليين إلى إكمال مسيرة »السلام 
بين الشعوب« التي تبدأ من الأسفل إلى 
الأعلى، من دون ذكر الاحتلال أو القضية 
تــتــجــاوز  لا  المــســألــة  وكــــأن  الفلسطينية، 

خلافات حدودية وصراعات دينية.
ــا الأمـــيـــر، وبــكــل صـــراحـــة، إلـــى إحــيــاء  دعـ
فكرة »البينولكس« التي اتفق عليها عمّ 
والده الملك فيصل الأول )توفي في 1933( 
حاييم  الصهيونية  المنظمة  رئــيــس  مــع 
ــة إســرائــيــل  لـــدولـ ــان )أول رئـــيـــس  ــزمــ وايــ
لاحقا( عام 1919، بين الأردن وكل الأراضي 
ومسيحيون  مسلمون  بها  يعيش  التي 
ويـــــهـــــود، لــتــنــظــيــم تــــعــــايــــشٍ لا يــعــتــرف 
بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بـــل كحل 
»للمسألة الفلسطينية«، وبالأصح لأزمة 
إسرائيل بوجود فلسطينيين في الأرض 
ــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  الـ
لإقـــامـــة مــســتــعــمــرتــهــا الــعــنــصــريــة، وكـــأن 
لــم تكن،  الفلسطيني  النضال  مــن  عــقــودا 
ــطــبــت بــجــرّة قــلــم.  المــلــفــت فــي رســالــة 

ُ
وش

الأمـــيـــر الــحــســن الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة 
ــيـــة أن  ــلـ ــيـ ــرائـ يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت الإسـ
كــاتــبــهــا مــثــقــف يــمــتــاز بــالــعــمــق، ويــعــي 
الــتــي تضمنتها دعــوتــه،  المــعــانــي  أبــعــاد 
فالقول إن المسيرة يجب أن تبدأ باتفاق 
وتقاسمها،  المياه  مصادر  مشاركة  على 
إضـــافـــة إلـــى أن لــهــجــة الــرســالــة وضــعــت 
إسرائيل في مصاف أي دولة في المنطقة، 
بــمــا يــتــجــاوز مــعــاهــدة وادي عــربــة التي 
ــام 1994،  عـ مــع إســرائــيــل  وقــعــهــا الأردن 
 ،

ً
أصـــــــا الأردن  بــــحــــق  المـــجـــحـــفـــة  وهـــــــي 

ــة لانــدمــاج إســرائــيــل في 
ّ
إلـــى  تقديم خــط

بن على 
ُ
المنطقة، وكأنها دولة أصيلة، لم ت

الاستعمار الإحلالي المستمر وبوحشية 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا تــشــكّــل خــطــرا 
أمن الأردن واستقراره  استراتيجياً على 
أن  هنا  الاســتــغــراب  ومبعث  ومستقبله. 
، كــمــا أعــــرف جــيــداً، 

ٌ
كــاتــب الــرســالــة رجــــل

درس الصهيونية وملم بالقانون الدولي 
والإنساني، وهذا أخطر ما في الموضوع.

السؤال الأهم ما هو موقف الملك عبدالله 
الـــثـــانـــي؟ لا يــمــكــن أن يــكــون ولــــي الــعــهــد 
ــــي الأســبــق قــد فــكّــر بــرســالــة كهذه  الأردنـ
من دون علمه، وقد تكون بالون اختبار 
لـــــردة فــعــل الإســـرائـــيـــلـــيـــن والأمــيــركــيــن 
يها 

ّ
تبن المــلــك  إثــرهــا  يــقــرّر على  أنفسهم، 

رسميا أو تجاهلها. ولكن حتى لو كانت 
كـــذلـــك، فــإنــهــا أســـســـت لــــروايــــةٍ خــطــيــرةٍ، 
والــفــلــســطــيــنــيــن  الأردن  حـــقـــوق  تـــضـــرب 
ى الأردن الرسمي عن رواية 

ّ
معاً، فاذا تخل

ــتـــال وســرقــة مــيــاه الأردن  الــنــكــبــة والاحـ
وكـــل الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل، 
ــلــــي،  ــيــ الـــتـــجـــبّـــر الإســــرائــ فـــلـــن يـــبـــقـــى إلا 
الاستنجاد  على  قـــدرةٍ  أي  الأردن  ويفقد 
بالقوانين والمواثيق الدولية، فعلى الرغم 
من أن الأمير يدعو إلى حلول تعتمد على 
أسس القانون الدولي، فإن خطته تتخلى 
مسبقا عــن هـــذه الأســــس، بــدعــوتــهــا إلــى 
مشاركة إسرائيل الغاز والنفط والمياه، أي 
يعطي ضمنيا الحق لإسرائيل بالمصادر 
التي  الأراضــــي  فــي  والـــثـــروات  الطبيعية 
أن  عــن  عـــدا  لــم تحتلها.  والــتــي  احتلتها 
الرسالة تبرئ إسرائيل، في الدعوة التي 
تتضمنها إلـــى وقـــف تــبــادل الــلــوم »بــن 

ــا غــريــبًــا ينطق ويــتــحــرّك. 
ً
الـــوقـــت، مــتــحــف

تحدّي المراجعات النقديّة الآن هو إخراج 
الــنــقــاش الــعــمــومــي مــن حــالــتــه المتحفيّة، 
وإنقاذه من عمليات التحنيط المستمرة. 

ــــم أن أول مـــا يجب  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أزعـ
الـــرّهـــان على  الــتــوقــف عــن  أن نتعلمه هــو 
ــــورة قـــادمـــة. وإن لـــم نــســتــطــع، فــلــنــراهــن  ثـ
عــلــيــهــا مــتــســلــحــن بــخــبــرة الــهــزيــمــة على 
ــة  ــعـــارضـ ــــي قـــــــوى حــــزبــــيّــــة مـ

ّ
ــن الأقــــــــــل. تــــمــ

ــط الأنــظــمــة/ 
ّ
نفسها بـــأن المــخــرج مــن تــســل

بالثورة  الحكم  انــتــزعــت  الــتــي  المليشيات 
المــــضــــادّة ســيــأتــي عــلــى يـــد ثــــورة شعبيّة 
ثـــــــورات أخــــرى  ــام  ــيـ قـ ثـــــــورات 2011.  مـــثـــل 
لكنها  قوادحها موجودة،  غير مستحيل؛ 
خبرة  منها  مختلفة،  لأســبــاب  مستبعدة 
الاحتجاجات  بموضوع  الــيــوم  السلطات 
وأعــصــابــهــا الأمـــنـــيـــة المــــشــــدودة، وســحــق 
ــال الـــســـيـــاســـي وهـــــوامـــــش الـــنـــقـــاش  ــ ــجـ ــ المـ
ر الجيلي -الثقافي  العمومي الحر، والتغيُّ
لا  والــذي  الشابة،  العربية  المجتمعات  في 
يعيره نقاش سجناء الماضي اهتمامًا كما 
هــو متوقع؛ فهم لا يــزالــون فــي غــمــرة عام 
2012. هــذا إن لــم نتحدّث عــن الــبــاد التي 
اندلعت فيها حروب أهليّة، انهارت معها 
على  الرسمية  الــدولــة وسيطرتها  أجــهــزة 
الــجــغــرافــيــا، حــيــنــهــا يــصــبــح قــيــام ثـــورات 
من  الرغم  تمامًا. وعلى  شعبيّة مستبعدًا 
 
ً
أن الرهان على اندلاع الثورة يبدو علمنة
الحركة  ق 

ّ
تعل خلاصيّة  لعقائد  ما  بشكل 

الــعــام. هــذا الأمــر حين  الشابّة على العمل 
لا  قد  بمثابرةٍ  كافيًا، وينفذ  ا 

ً
وقت يستمر 

ا كبيرًا على المدى القصير، وقد 
ً
ينتج شيئ

ــــاح فـــي ظـــروفٍ  يــدفــع الــنــظــام نــحــو الإصـ
السياسية  الــقــوى  يجهّز  أنــه  كما  معينة، 
مختلفة  اجتماعيّة  وقطاعات  وقــواعــدهــا 

راهَن عليها.
ُ
حظة الثوريّة الشعبيّة الم

ّ
لل

ــر، الــــدخــــول فــــي الــنــضــال  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
والعمل على تنظيم الذات وإنتاج قيادات 

»الحالة  لـ كذلك  المجتمع  سياسية يجهز 
الـــثـــوريّـــة«، وهـــذا أمـــرٌ مــهــم، يــتــغــافــل عنه 
ــوء الــفــهــم  ــن يــنــتــظــر الــــثــــورة بــســبــب ســ مـ
من  تاريخي.   - اجتماعي  كمنتج  للثورة 
ينتظر الثورة يعتقد أنها منتج الغضب 
الشعبي الخام، وهــذا خطأ فــادح علميًا، 
ــران جـــهـــود  ــ ــكـ ــ ــن نـ ــ ــا شــــــيء مـ ــه أيــــضــ ــيــ وفــ
الأجـــيـــال الــســابــقــة. مـــا حــصــل فـــي 2011 
مــهّــد لــه نــضــال ســيــاســي اســتــمــر عــقــودًا، 
الرفيعة  والأدبيّة  الفنيّة  الأعمال  ومئات 
الحرية والعدالة،  قيم  إلــى  انــحــازت  التي 
الناس أكثر حساسيّة تجاهها،  وجعلت 
ــع تــــنــــويــــريــــة قــــادهــــا  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ وكـــــتـــــب ومــ
المــثــقــفــون، وجـــــدالات عــامــة فــي الصحف 
الجماعي  العمل  على  وتــدريــب  المــهــنــيّــة، 
والانتظام داخل مؤسسات، مثل الأحزاب 
والــنــقــابــات وهــيــئــات الــفــاحــن. فــي كلام 
آخـــــــر، انــــتــــظــــار الـــــثـــــورة لا يــكــتــفــي فــقــط 
ــادة الــتــجــربــة،  ــ ــخــيــف لإعــ

ُ
بـــاســـتـــعـــداده الم

ا 
ً
شيئ وكـــأن  ونــواقــصــهــا،  أخطائها  بكل 

ــوال عــشــر ســــنــــوات، ولــكــنــه  ــ ــم يـــحـــدث طـ لـ
المنتج  للسياق  فهم  ســوء  نتيجة  ــا 

ً
أيــض

للثورة ذاتها. المجتمعات العربية شابّة، 
وهذا يعني أن فيها الآن ملايين الشباب 
الــذي لم يعرفوا ثــورات 2011. وبالتالي، 
النضالية  الوسائل  يــعــوّل على  مــن  على 
ــيـــاســـي أن  الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الـــسـ
يوصل هذه الأجيال بسياقها التاريخي؛ 
فــالــشــبــاب لــيــســوا مــتــمــرّديــن أو ثــائــريــن 

كما  الــعــام،  المجال  في  بالفطرة  تقدّميين 
هو دارج في البلاغة »الثورجيّة« الرائجة 
سياسية  بثقافة  تثقيفهم  يجب  بيننا. 
مــتــنــورة، حــتــى يــكــون لــهــم وعـــي جـــذري 
بالظلم، خصوصا أن هذا الجيل يتعرّض 
ــافـــي وأخــــاقــــي  ــقـ ــى حــــمــــات قـــصـــف ثـ ــ إلــ
إلى  المواطنين  تــحــوّل  مكثف ومــتــواصــل، 
رعاع بسياسات إعلامية، وحتى تربويّة، 
تمجد الطائفيّة والجهويّة، أو تدعو إلى 
 لم 

ٌ
عبادة الجيش والضباط، وهذه أهوال

يتعرض لها جيل ثورة 2011.
الظروف  كابوسيّة  تفهم  مــن  الــرغــم  على 
الــــــتــــــي يــــعــــيــــشــــهــــا المــــجــــتــــمــــع الــــحــــزبــــي 
محاولة  تبقى  الآن،  المثقفين  وتجمعات 
ــيّـــة وحـــشـــد  تـــنـــظـــيـــم الــــقــــطــــاعــــات الـــشـــعـــبـ
وإن  للمستقبل،  حــاســمًــا  ــرًا  أمــ الــطــاقــات 
لم نحاول فهذا يعني أن عقدًا مر علينا، 
ولـــم نتعلم مــنــه الأمــــر المــفــيــد حــتــى الآن، 
ــثـــوار«  ــدالات »الـ خــصــوصــا حـــن نـــرى جـــ
رجعيّة،  جــدالاتٍ  التي أضحت  السابقين 
والمليشيات  العربي،  النظام  أن  حين  في 
ــي الــعــقــد  ــيّـــة، تــعــلــمــت الـــكـــثـــيـــر فــ ــفـ الـــطـــائـ
الماضي، وجهّزت نفسها جيدًا لأي حراك 
شعبي، وتسحق كل محاولة للاحتجاج 
 بــــأول، حــتــى ذاك الــــذي كـــان الــنــظــام 

ً
أول

العربي يقبل به قبل 2011. 
ــذا، يـــغـــدو انــتــظــار  ــ ــزري هــ فــــي حـــالـــنـــا المـــــ

 غير ثوري.
ً

الثورة فعل
)كاتب يمني(

والسياسي  الفكري  الخلاف  مسألة  هنا 
والأيديولوجي مع الجماعة، وهي مسألة 
والاستقطاب  الانقسام  شديدة  أصبحت 
في مصر وداخلها، ليصل إلى حالةٍ من 
ــذي يــريــد »نــســف  الــعُــصــاب الــجــمــاعــي الــ
أفـــراد الجماعة مــن الــوجــود«، على نحو 
قين فــي أحــد النقاشات 

ّ
مــا قــال أحــد المعل

على »كلوب هاوس« قبل أيام. 
ــذا مـــا دعـــانـــي كـــي أفـــتـــح نــقــاشــا  ولـــعـــل هــ
ــا عـــن الــجــمــاعــة مــنــذ نــشــأتــهــا عــام  هـــادئـ
يــنــايــر، بحكم  ثــــورة  قــيــام  1928 وحــتــى 
ــدار الــعــقــد ونــصــف  دراســـتـــي لــهــا عــلــى مــ
ــيــــن. وقـــــد اســـتـــمـــر الـــلـــقـــاء  الـــعـــقـــد المــــاضــ
حوالي ست ساعات متصلة من الحديث 
والرد على أسئلة المتداخلين الذين وصل 
ــم، فـــي بــعــض الأحــــيــــان، إلــــى نحو  عـــددهـ
620 شــخــصــا مــــن مــخــتــلــف الــتــوجــهــات 
الفكرية والأيديولوجية. وبقدر ما كانت 
 إلى درجة أننا لم نشعر 

ً
الجلسة ممتعة

تأكّد  مــا  بقدر  مــرّ سريعاً،  الــذي  بالوقت 
لــي أنــنــا، نــحــن المــصــريــن، لا نعلم شيئاً 
السياسيين،  فاعليه  وعــن  مجتمعنا  عن 
وذلــــــــــك بــــعــــيــــداً عــــــن المـــــــواقـــــــف الـــفـــكـــريـــة 

والأيديولوجية. 
ــت فـــي  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــــى ذلـــــــــــك، شـ ــلـ ــ ــال آخـــــــــر عـ ــ ــثــ ــ مــ
ــيـــاه الـــنـــيـــل وســـد  ــد الـــنـــقـــاشـــات عــــن مـ ــ أحـ
النهضة وتــأثــيــره عــلــى تــدفــق المــيــاه إلــى 
ــــودان. وقــد  ــــسـ دولـــتـــي المـــصـــب، مــصــر والـ
المعلومات  وغياب  الجهل  أخافني حجم 
النيل،  لدى كثيرين عن مياه  الصحيحة 
ــم  وحـــجـ ومــــــــصــــــــادره،  حــــــوضــــــه،  ودول 
إلــى مصر منه سنوياً.  التي تصل  المياه 
ــة  وبــالــقــطــع، هـــنـــاك عــــدم مــعــرفــة أو درايــ
على  الكارثية  وتداعياته  النهضة  بسد 
مصر على المــدى الطويل. ولــولا أنــه كان 
فــي الـــحـــوار شـــاب ســـودانـــي مــتــابــع جيد 
للموضوع، ومتمكّن من معلومات كثيرة 
عن سد النهضة وتداعياته، لكانت كارثة.

ــالــــــث كـــــــــان يـــنـــاقـــش  وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع ثــــ
»الــيــســار المـــصـــري«، شــعــرت بــقــدر كبير 
مــن السطحية فــي تــنــاول المــوضــوع لدى 
بعض المتحدثين، خصوصا من الشباب 
الـــذيـــن لـــم يـــقـــرأوا عـــن الــحــركــة الــيــســاريــة 

الطرفين«، وهذا تعبير نسمعه عادة من 
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن بــغــرض حــمــايــة 
ــــدم مــعــاقــبــتــهــا أو الــضــغــط  إســـرائـــيـــل وعـ
عــلــيــهــا، أي أن إدانــــة مـــصـــادرة الأراضــــي 
وهدم  المستوطنات،  وبناء  الفلسطينية، 
ا من  البيوت وتهويد القدس، تصبح جزء
وبالتالي مضيعة  الــلــوم«،  تــبــادل  »لعبة 

للوقت!
 عــلــى 

ً
ــتــــرح الــــحــــســــن بـــــن طـــــــال حـــــــا ــقــ يــ

ــاس إقــــامــــة الــــدولــــتــــن، الإســرائــيــلــيــة  ــ أســ
واضحاً،  أصبح  وقــت  في  والفلسطينية، 
التي  الفلسطينية«  »الــدولــة  زمـــن،  ومــنــذ 
ما قد تقبل بها إسرائيل، كيان ممسوخ 
تـــتـــحـــكّـــم  ســــــيــــــادة،  دون  ــن  ــ مــ ومــــــعــــــزول 
إســرائــيــل بــمــنــافــذه وبــســمــائــه ومـــا تحت 
الأرض وفــوقــهــا، ولــيــس تعبيرا عــن حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــقــريــر المــصــيــر. 
ويــعــنــي شــطــب كـــل الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة 
والقانونية، وأهمها حق عودة اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى ديــــارهــــم. والـــســـؤال 
إعــــطــــاء هـــدايـــا  يــقــبــل الأردن  ــاذا  ــ لمــ ــا:  ــنـ هـ
مــجــانــيــة تــزيــد إضـــعـــاف مـــوازيـــن الــقــوى 
الأردن  ؟ كيف يمكن دعــوة 

ً
المختلة أصـــا

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن كــل 
أوراقهم، وبعد ذلك نتحدّث عن حل يقبله 
لرأي  كــان لا مكان  إذا  إلا  الفلسطينيون، 

؟ 
ً
الفلسطينيين أصلا

الــقــدس مع  ومـــاذا تعني جملة » تقسيم 

انتظار  فــي  السياسي،  والفعل  النضالية 
فــإن ذلــك لا ينفي أهمية  »ظهور الغائب«، 
الرهان النفسيّة. في نهاية المطاف، تختار 
الــنــاس وســائــلــهــا لــتــحــمّــل الـــواقـــع، ولكنه 
يصبح ذا أهميّة سياسية في حالة واحدة: 
حــن يــزحــزح صاحبه مــن غــرفــة الانتظار 
نحو الاستعداد للحظة الثورة التي يراهن 
، أصبح القول إن »عيب 

ً
على اندلاعها. مثل

ثورات 2011 كان عدم تنظيمها وإنتاجها 
ــيـــات الـــنـــقـــاش حـــول  ــادات« مــــن بـــديـــهـ ــ ــيــ ــ قــ
 

ٌ
مسارات العقد العربي الفائت، ولكنه قول
 في الــكــام، في حين أن أهمية 

ً
يذكر لازمــة

إدراك هذا النقص في الحركة الشعبية عام 
الثورة  2011 هو بناء الطرف المعوّل على 
إلى  النقص، وتهدف  ذاك  خطة عملٍ تعي 
يــبــدأ بتنظيم نفسه، وبعقد  بــأن  تــجــاوزه 
ا 

ً
مجهز سياسيّة،   – اجتماعيّة  تحالفات 

»يراها«  التي  الثوريّة  للحظة  بذلك نفسه 
ــة، مـــســـتـــفـــيـــدًا مــــن تـــجـــربـــة المـــاضـــي  ــ ــادمـ ــ قـ
 

ً
ومــحــوّل لمفاصلها  العلمية  والتحليلات 
النقاش  إلــى خبرة. حينها، يصبح  إياها 
الثورة هامشيًا؛  الرهان على  حول صحة 
ــراف الــســيــاســيّــة تــكــون قــد فعّلت  ــ لأن الأطـ
ــجــرّبــة، وبــأفــق جديد داخــل دائــرة 

ُ
ذاتــهــا الم

الــنــضــال، وانــخــرطــت فـــي ديــنــامــيــكــيّــاتــهــا 
احتمالاتٍ  على  المستقبل  أفــق  تفتح  التي 
ــاســـي يــعــنــي  ــيـ ــسـ ــال الـ ــنـــضـ ــالـ ــة؛ فـ ــنـــوعـ ــتـ مـ
وتعبئة  معه  والتفاوض  النظام  مجابهة 
المــجــتــمــع وتــســيــيــســه، وتــــدريــــب الأجـــيـــال 

المــصــريــة، ولا يــعــرفــون متى تــم تأسيس 
الــحــزب الشيوعي المــصــري، ولا مــا حدث 
لـــه، ســــواء مـــن حـــزب الـــوفـــد الــــذي حــظــره 
فـــي مــنــتــصــف الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
الوطنية  بالحركة  علاقته  ولا  العشرين، 
المصرية، أو بنظام ما بعد يوليو 1952، 
على الرغم من أن هذه مسائل تكاد تكون 

ا أصيلا من تاريخ مصر المعاصر. جزء
تــكــشــف هـــذه الأمــثــلــة الــثــاثــة، وغــيــرهــا، 
أن الأزمــة المصرية لا تكمن في الانقسام 
ــا تــرتــب  ــ ــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي، ومــ ــتــ والاســ
عــلــيــه مـــن احــتــقــان وتـــوتـــر بـــن مختلف 
في  وإنــمــا  السياسية،  والفصائل  الــقــوى 
متعمّداً،  يــبــدو  الـــذي  والتجهيل  الــجــهــل، 
 من الشعب 

ٌ
الذي تعيشه قطاعاتٌ واسعة

المصري. بل الأكثر من ذلك، يبدو أن هذا 
الانــقــســام مــا هــو إلا مــجــرّد عــرَض لمرض 
الجهل الذي يضرب أركــان المجتمع. ولو 
كان المرء سيئ النية لقال إن ثمة أطرافاً في 
الــدولــة المصرية تستفيد من هــذا الجهل 
وتـــوظـــفـــه لــصــالــح بـــقـــاء هــيــمــنــتــهــا على 
الشعب، من خلال سرديتها وروايتها عن 
المجتمع وقواها السياسية، وضمان عدم 
وجود أية سردية مناقضة لهذه السردية 
المأثور  القول  يحضرني  وهنا  الرسمية. 
لعبد الرحمن الكواكبي »أضرُّ شيءٍ على 
ــرُّ آثـــار الجهل  الإنــســان هــو الــجــهــل، وأضـ

هو الخوف«.
)كاتب وأكاديمي مصري(

مــراعــاة الــديــانــات الإبــراهــيــمــيــة )الإســـام 
والـــيـــهـــوديـــة(« مـــن دون ذكــــر المــقــدســات 
المــســيــحــيــة؟ هــل يعني الاعـــتـــراف بهيكل 
ســــلــــيــــمــــان وحـــــــائـــــــط المـــــبـــــكـــــى، ووضـــــــع 
المسيحية،  فيها  بما  الدينية،  المقدسات 
ومــاذا  الدينية؟  السلطات  إشـــراف  تحت 
عن السيادة على القدس؟ والقدس ليست 
بــمــقــدســاتــهــا فــحــســب، بــل أيــضــا بأهلها 
يومي  عــرقــي  لتطهير  يتعرّضون  الــذيــن 
لتهجير أهلها وتهوديها، أو أن هذا كلام 

يعيق »السلام المطلوب«.
ى شخصية في مستوى 

ّ
الأغــرب أن تتبن

ــــال دعــــــــوة إلــــى  ــ الأمـــــيـــــر الــــحــــســــن بـــــن طـ
»تجديد شباب القيادة الفلسطينية« في 
ــرطِــي لوجودها فــي الــقــدس، أو 

َ
سياق ش

القدس.  به إسرائيل من أرض  ما تسمح 
ــاد قــيــادة  ــى مــــحــــاولات إيـــجـ هـــل عـــدنـــا إلــ
السيناريو؟  هذا  تقبل  بديلة  فلسطينية 
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــبــ ــ ــــد شــ ــــديـ ــــجـ لــــلــــتــــذكــــيــــر، تـ
لن   

ً
قـــيـــادة سينتج  بــحــريــة  الفلسطينية 

ــودة إلـــى روابـــط  تــرضــى الــخــنــوع، فـــا عــ
القرى، فالقيادات الفلسطينية الشابة، بل 
والعربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية، 
تــعــي حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولا 
ــيــــاع أو الـــحـــلـــول الــهــزيــلــة  تــقــبــل الانــــصــ
والذليلة. والأمير يعي تماما درجة وعي 
الـــذي ما  الفلسطيني والــعــربــي  الــشــبــاب 
إلا  الفلسطينية،  بالقضية  متمسّكا  زال 
إذا كــان الحديث عــن قــيــادات شــابّــة على 
قياس ما تريده إسرائيل، فبغض النظر 
عن نيات الأمير، وأعتقد أنه يريد حماية 
التصديق  يمكن  فلماذا  والنظام،  الأردن 
أن إسرائيل التي أصبحت أشد عنجهية 
)خـــــصـــــوصـــــا مــــــع مـــــعـــــاهـــــدة الـــتـــطـــبـــيـــع 
التحالفي مع الإمارات وغيرها( قد تقبل 

بأي حل يضمن استقرار الأردن؟
قبل فترة، دعت ورقة سياسية للصهيوني 
من  وهــو  ماكوفسكي،  ديفيد  الأمــيــركــي، 
المــؤثــريــن فــي واشــنــطــن، إلـــى ضــم الأردن 
إلى صفقة تطبيع جديدة مع السعودية، 
ــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة  تـــضـــمـــن مـــكـــاســـب اقــ
ــظــه عــلــى كـــل مـــا رفــضــه 

ّ
لـــه، لــتــســقــط تــحــف

بخصوص  سابقا  الثاني  عبدالله  المــلــك 
الـــقـــدس، ويــعــتــقــد الــقــائــمــون عــلــى معهد 
واشنطن للشرق الأدنى، وهو صهيوني، 
مع  ــاهـــدات  ــعـ المـ أن  يــســتــشــعــر  الأردن  أن 
الإمارات وغيرها استبعدته من المكاسب 
وفرص لاستثمارات. وبعد قراءة رسالة 
الأمير، يتضح أن أوساط الدولة الأردنية 
تــتــفــق مــع فــهــم مــاكــوفــســكــي، ومــنــزعــجــة، 
فــالــرســالــة تــتــحــدّث عــن صــفــقــات أنابيب 
غاز ونفط في معاهدات التطبيع حُرمت 
مـــن فـــوائـــدهـــا الأطــــــراف والـــشـــعـــوب، وأن 
مــســيــرة لتحقيق ســـام شــامــل يجب  أي 
أن تضمن توزيع هــذه المصادر من مياه 
وثروات وإيراداتها على الجميع، بمعنى 
أن عملية إدماج إسرائيل في المنطقة هي 
شـــرط الازدهــــــار والـــتـــقـــدّم لــــدول المنطقة 

وشعوبها.
جــــاءت رســـالـــة الأمـــيـــر الــحــســن بـــن طــال 
ــتــــي نـــشـــرت فــي  ــيـــن، والــ ــلـ ــيـ ــــى الإســـرائـ إلـ
»يديعوت أحرونوت«، وسط جدل أردني 
بشأن رسالة معلنة من الملك عبدالله إلى 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة، يــطــلــب مــنــهــا الــبــقــاء 
فــــي اخـــتـــصـــاصـــهـــا، مــــا يــعــنــي انــســحــاب 
فــي الحياة  التدخل  الأجــهــزة الأمنية مــن 
العهد  السياسية، ثم جــاءت رسالة ولــي 
الأسبق لتعمق الشكوك في أن »العملية 
الإصــاحــيــة« لــيــســت أكــثــر مــن ترتيبات 
للدخول في صفقة جديدة مع إسرائيل، 

والكلام الفصل لدى الملك.
)كاتبة من الأردن(

لا تنتظر الثورة

هل يعرف المصريون بلادهم حقاً؟

عن رسالة الحسن بن طلال إلى الإسرائيليين

أول ما يجب أن 
نتعلمه هو التوقف 

عن الرهان على 
ثورة قادمة. وإن 

لم نستطع، فلنراهن 
عليها متسلحين 

بخبرة الهزيمة

الانقسام في مصر 
مجرّد عرَض لمرض 
الجهل الذي يضرب 

أركان المجتمع

لهجة الرسالة في 
»يديعوت أحرونوت« 
وضعت إسرائيل في 

مصاف أي دولة في 
المنطقة، بما يتجاوز 
معاهدة وادي عربة

آراء

حسام كنفاني

لا يزال الحديث عن الانتخابات هو الطاغي فلسطينياً، رغم بدء تسلل الشكوك 
حول احتمال إجرائها، ولا سيما في ظل التوقعات بما يمكن أن تؤدي إليه من 
تداعيات داخلية، تحديداً على الساحة الفتحاوية، في ظل ما يبدو إصرار القيادي 
الأسير مروان البرغوثي على الترشح للانتخابات الرئاسية ونيته الدخول بقائمة 
السلطة  بها  تقوم  التي  ــراءات  الإجـ ورغــم كل  التشريعي.  المجلس  انتخابات  في 
بقيادة محمود عباس لضرب هذا التوجه، ومنها تفصيل قانون انتخابي على 
الحالة  قــادرة على إحباط  أنها  أنــه لا يبدو  الفاعلة في »فــتــح«، إلا  القوى  مقاس 
انشقاقات  إلــى  يــوم  »فــتــح«، بل هي تزيدها، وتــؤدي كل  الانقسامية في حركة 
جديدة في الحركة، ليصير الحديث عملياً وواضحاً عن ثلاثة أجنحة تتصارع 
على  بالضرورة  ما سينعكس  وهــو  »فتح«،  لـ التقليديين  الناخبين  أصــوات  على 

النتائج الانتخابية، سواء التشريعية أو الرئاسية.
الــواقــع، وهــي تعمل جــاهــدة للحد مــن التداعيات  قــيــادة السلطة باتت تــدرك هــذا 
المرتقبة، إن على شكل قوانين أو تحالفات، إلا أن الأمور تزداد تعقيداً. السلطة، بدءاً 
من قانون الانتخابات، حاولت استشراف ما قد تحمله الانتخابات من انعكاسات 
الحاكم. فالقانون الانتخابي  »فتح«، باعتبارها الحزب  لـ التمثيلي  على المستوى 
الجديد، وعلى عكس ما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة، لم يعد يسمح 
بالترشح الفردي، وبالتالي يحصر المنافسة بين القوائم. وفي ظل التفاهم القائم 
اليوم بين حركتي »فتح« و»حماس«، والحديث عن الدخول في قوائم مشتركة، 
بالنسبة  النتائج ستكون محسومة سلفاً  فإن  الغربية،  الضفة  وخصوصاً في 
إلى الثنائي الفلسطيني الحاكم في الضفة وغزة، إلا في حال دخول طرف قوي 
الــذي لم يكن محسوباً بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية.  على الخط، هو الأمــر 
الانتخابات، وخصوصاً  في  أساسي  كطرف  للدخول  البرغوثي  مــروان  فنوايا 
التشريعية، ما كانت في بال قيادات السلطة الفلسطينية التي تحسبت لإمكان 
ترشحه للانتخابات الرئاسية وعمدت إلى تعديل إضافي في قانون الانتخابات 

لقطع الطريق عليه. 
البرلمان  في  لكتلة  منتمياً  المرشح  يكون  أن  للرئاسة  الآن  الترشح  فمن شــروط 
وأن يحظى بموافقة نــواب في المجلس التشريعي على هذا الترشح. الأمــر الذي 
رفضت  حــال  فــي  مــوازيــة،  انتخابية  قائمة  يطرح  أن  البرغوثي  على  سيفرض 
حركة »فتح« شرطه المشاركة في وضع أسماء المرشحين على قائمة الحركة في 

الانتخابات التشريعية، وهو الأمر المرجح.
وما يفاقم الوضع داخل »فتح« اليوم هو تصاعد أصوات من قلب الحركة رافضة 
ترشح محمود عباس إلى الرئاسة، ودعم البرغوثي في المقابل، ومن هؤلاء ناصر 
القدوة وحاتم عبد القادر، وهما القياديان التاريخيان في الحركة، ولا سيما في 
ظل ارتباط الأول بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات )ابن شقيقته(. الأمر 
قد يكون مجرد بداية، مع احتمال انضمام آخرين إلى صفوف الرافضين لترشح 

د الأمور داخل حركة »فتح«.
ّ
عباس والمؤيدين للبرغوثي، وهو ما سيعق

السلطة وقيادتها  الــواقــع، سيحتم على  إلــى  أقـــرب  بــات  والـــذي  السيناريو،  هــذا 
الــتــصــرف بــســرعــة. وفــي حــال عــجــزت عــن احــتــواء الــوضــع داخـــل »فــتــح«، ســواء 
تأجيل  إلــى  التوجه سيكون  فــإن  الرئاسية،  أو  التشريعية  للانتخابات  بالنسبة 
الانتخابات أو إلغائها تحت أي ذريعة، وهو ما حصل سابقاً. وربما تقدّم دولة 
الاحتلال الإسرائيلي الذريعة الأنسب لمثل هذا التأجيل في حال أصرت على منع 
إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وهو الأمر المرجح، ولا سيما في ظل رؤيتها 

ما قد ينتج عنه فوز البرغوثي بالرئاسة ووضعه في الأسر.
لن يطول الأمر قبل أن تتوضح الصورة الانتخابية، خصوصاً مع ضيق الوقت 

الفاصل عن الانتخابات التشريعية. وقرار التأجيل قد لا يكون بعيداً.

باسل طلوزي

ليت الثلج لم يهطل في عمّان، تلك الليلة التي فقدنا فيها تيسير النجّار. ليته فعل وأجّل 
مدّ بساطه الأبيض عاماً آخر. كنا ظفرنا بعام إضافيّ نحياه مع تيسير، على غرار 
ى لأحيا سنة؟... سنة 

ّ
ابتهال محمود درويــش وهو ينادي أصدقاءه: »من منكم تبق

 أخرى تشاطره 
ً
واحدة فقط«، غير أنّ هذا المراوغ الأبيض أبى إلا أن يختطف فريسة

تيسير  وقلب  الثلج  يعرف  أن من  الــجــدل، غير  يحتمل  بالطبع، هو تخمين  البياض. 
النجّار جيداً يمكنه أن يتكهّن، ببساطة، أن ثمّة في الثلج خداعاً بصريّاً يزيّف وعي 
بالعدالة  شحاً 

ّ
العالم غــدا مت أن  إليهم  بالظلم الأســود، فيخيّل  المسكونة  القلوب  ذوي 

ف من أسلحتهم، ولو برهة واحدة، 
ّ
هم التخف

ِّ
البيضاء. عندها قد يشعرون بأن من حق

ع باستراحة المحارب. لكنها لحظة كفيلة باختطافهم إلى الأبد؛ لأن الطمأنينة 
ّ
والتمت

 
ً
 أشبه بهدوءٍ يلي عاصفة

ٌ
في حياة محاربٍ لم يحسم معركته تعني الموت. هي لحظة

م قضبان قفصه الصدريّ للمرة 
ّ
لم تنته بعد، وهذا ما لم يدركه قلب تيسير الذي حط

الأولى منذ غادر جسده القفص الأكبر من سجن الوثبة في الإمارات قبل أعوام، لكنّ 
ره دومــا بــأن الخلاص من ظلم أنظمة 

ّ
روحــه أبــت إلا أن تحمل القضبان معها؛ لتذك

 فرديّاً ينتهي بإطلاق سراح سجين واحد أو اثنين، بل هي حربٌ 
ً ّ
الاستبداد ليس حل

الحرية، وفق  يدّعي  أن  النجّار  كــان في وســع تيسير  أنظمةٍ شمولية.   ضــدّ 
ٌ
شمولية

ع عليها بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، التي تعني 
َ

المنظومة »الفكريّة« المتواض
أن المواطن الصالح هو الذي يحقق شرط »الحياة خارج السجون«، وليس خارج فلك 
 لأنك خارج 

ٌ
أنت محظوظ ففي عرفها  المعروف،  الاستبداديّ  بإطارها  ذاتها  السلطة 

السجن، وخارج الملاحقة الأمنية، ولأنك على قيد الحياة، أيضاً، خصوصاً في الأنظمة 
عم« المسبغة عليك، يتعيّ أن تبرهن على امتنانك بالولاء 

ِّ
. ونظير هذه »الن

ً
الأشد دمويّة

 بعقلك وبدنك، وهم خيارك الأوحد، وما 
ّ

المطلق والطاعة العمياء لولاة الأمر، فهم الأحق
عليك سوى الانخراط في شروط الحظائر، والامتثال لما يمليه عليك الجزّار.

أبى تيسير أن يزعم ذلك الطراز من الحرية المفصّلة على مقياس أنظمة الاستبداد، 
بطبيعته  فهو،  ى، 

ّ
السجن حت قبل  ينخره  كــان  الــذي  بالظلم  وقلبه مثقل  فقد خــرج 

المرهفة، كان عدوّاً للظلم في أي بقعة من العالم، فكيف وقد وقع الظلم عليه شخصياً، 
وقاساه نفسيّاً وجسديّاً من جلاوزة لا يتوافرون على ذرّة من الرحمة، فاستطال 
بة، حدّ أنه لم 

ّ
الظلم في قلبه، ليصبح حرباً ضروساً يستعر أوارها في شرايينه المعذ

يكن يشعر فعليّاً بمغادرته سجنه، وكان يستقبل المهنئين بإطلاق سراحه كسجين 
يستقبل زوّاراً من خلف القضبان. معضلة تيسير النجّار أنه كان يبحث عن عدالةٍ 
ا تساءلنا: 

ّ
شمولية، لا فردية. ولهذا لم يكن يشعر بالحرية عندما غادر السجن. ولم

، حتى ولو 
ً
هل سيهدأ قلب تيسير لو حدثت معجزة، وبرّأته محاكم الإمــارات مثلا

بعد خروجه من السجن، أو قدّمت حكومتها اعتذاراً له، وزعمت أنه »سجن ظلماً«؟
في مثل حالة تيسير، في وسعنا أن نخمّن الإجابة، فقلبه لن يهدأ حتماً؛ لمعرفتنا 
بشخصيته القائمة على مقارعة الظلم من جهة؛ ولأن السؤال نفسه يحمل إجابته 
في  تطرح  أن  يمكن  التي  الأسئلة  أقبح  مــن  ه 

ّ
ولعل استفهامه.  علامة  فــي  الــســاخــرة 

أنظمة الاستبداد، وأعني به »السجن ظلماً«، أو »الموت ظلماً«.. إلى آخر هذا الطراز من 
 »

ً
«.. و»الموت عدلا

ً
المصطلحات؛ وإلا كنا اعترفنا بنقيضها، وأعني به »السجن عدلا

في بلاد تفتقر إلى العدالة أساساً. ربما تواطأ الظلم والثلج على قلب تيسير في تلك 
الليلة السوداء، غير أن تيسير ربما أدرك في لحظة كشفٍ بيضاء أن الموت يمكن أن 
يكون باب الحرية الوحيد من سجنٍ طال أمده، فقرّر أن يأخذ على عاتقه هذا الرهان، 
غير أني على ثقةٍ بأن قلبه ما زال في خضمّ المعركة ينادي أمــوات الحياة العربية: 

»استيقظوا أيها السجناء«.

فاطمة ياسين

لا تقارن اللحظات الحالية بتلك التي عاشها العالم في مثل هذه الأوقات العام الماضي، 
حين تحرّكت قصة الفيروس القاتل عبر الأروقة، وبدأت مستشفيات العواصم في 
أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية تستقبل الحالات المصابة، وانتشرت أخبار العزل 
والخلود المستكين إلى المنازل، وصور الشوارع الفارغة في مدينة ووهان الصينية، 
ة.. لم يعهد العالم لحظاتٍ كتلك 

ّ
والقصص العاطفية عن ساعات العزل الطويلة الممل

ب وحيرة، 
ّ
التي فرض فيها الفيروس نفسه على كل شيء، وترافقت مع حالات ترق

وحكاياتٍ مخيفةٍ عن الوقائع الحقيقية أو الوهمية التي تقف وراء ظهور الفيروس 
وانتشاره السريع.. اتخذ العالم، منذ اللحظات الأولى، موقفاً جدّياً، بأقصى الحدود، 
 
ً
بالإغلاق وفرض التباعد، وأخذ الهلع الصحي كل مدى، ولم يعد الاقتصاد أولوية
ومستوى  الاقتصاد  تراجع  الأولــى.  المراتب  والبقاء  بالسلامة  التفكير  احتل  حين 
الــتــبــادل الــتــجــاري بشكل مــريــع، وانـــهـــارت أســعــار الــســلــع، وخــلــت المــســارح ودور 
العرض وملاعب الكرة من الجماهير والمرتادين، وامتدّت أيدي الأسر والحكومات 
إلــى مــدّخــرات الــيــوم الأســـود الــذي بــدا واضــحــا. ووصــل سعر برميل البترول إلى 
تترك  أن  إلى  الحكومات  قاد بعض  الصفر، في لحظةٍ سوقيةٍ حزينةٍ ورمزية، ما 
دونالد  بقيادة  المتحدة،  الــولايــات  وكانت  يرغب.  كما  يتصرّف  أن  للشعب  الحرية 
الظهور علناً من دون قناع  الفعل، وقد كان ترامب يتقصد  لذلك  ترامب، نموذجاً 
 التقليل من أهمية انتشار الفيروس، مع استغلاله سياسياً إلى درجة 

ً
واقٍ، محاولا

الاقتصادي  إلــى خصمه  لطمة  توجيه  في  منه   
ً
رغبة الصيني،  بالفيروس  وصفه 

بر استهتار ترامب وتعامله السلبي 
ُ
الذي ينمو بسرعة ومن دون توقف. وقد اعت

 مساعداً في خروجه 
ً
مع انتشار الفيروس الواسع وسط المجتمع الأميركي عاملا

من البيت الأبيض. 
اللقاح  الــتــردّد عن  المــاضــي، بخوف وشغف وكثير من  العام  العالم، خــال  تحدث 
 تعيدها إلى سابق نشاطها المعهود. وعلى 

ً
المرتقب الذي سيمنح المجتمعات حصانة

الفيروس في  الرغم من ظهور تقارير مربكة عن بدء ظهور ســالات جديدة من 
وهناك.  هنا  انحساراتٍ  عن  أيضاً  تقارير  ظهرت  وغيرهما،  والبرازيل  بريطانيا 
وبدأت بالفعل حملات التطعيم، وجرى بشكل كبير تجاوز الخوف من تقارير عدم 
اللقاحات المطروحة في الأســواق. كان ذلك كله  اكتمال الاختبارات السريرية على 
 بجعل مؤشر أسعار البترول يرتفع إلى الأعلى، ليصل إلى مستوياتٍ جيدة، 

ً
كفيلا

ر ينتمي 
ّ

تتجاوز أحياناً أسعار زمن ما قبل كورونا. وعلى الرغم من أن هذا المؤش
إلــى عالم أســواق المــال والاقتصاد، إلا أنــه صحي أيضاً، ويشير إلــى بــدء التعافي 

الحقيقي وعودة الأنشطة التي كان يمارسها الناس فيما مضى.
النشاط  انحسار  وأدخـــل  الأرض،  اضــطــرابــا جماعياً على سطح  الــفــيــروس  أحــدث 
القصة  تلك  لما سيحدث.  انتظاراً  إجبارية  هدنةٍ  في  الــنــزاع  مناطق  بعض  البشري 
سمى مناطق 

ُ
ت أو ما  السورية،  الأســـوار  أمــا داخــل  العالم.  لما جــرى في  المختصرة 

سيطرة النظام، فكانت قصة مختلفة تجري، وكأن هذه القطعة من الكرة الأرضية 
 طبيعياً، ولا تتفاعل مع ما حولها. فقد النظام كل موارد تمويله، وأفلس، 

ً
معزولة عزلا

وبدأ بالسطو على ما بقي في أيدي الناس، فسرقهم تحت بنود مختلفة، من دون أن 
يعرف أحد معدلات الإصابة بالفيروس ولا أعداد وفياته في سورية. وكانت أخبار 
الطوابير والانتظار تطفو على كل خبر. وحوّل النظام المرض الذي أصاب العالم إلى 
نكتة سخيفة، فيما اقتصاده يتجه إلى الحضيض. والآن بدأت الدنيا بالتعافي، وبدأ 
اللقاح يبني ســوراً بين الناس وبــن الإصابة والمــرض. ومــا زال الاقتصاد السوري 
مواظباً على الانخفاض من دون توقف، فلا بادرة تظهر لإنقاذ النظام، وشركاؤه 
مفلسون مثله، وكل ما يستطيعون أن يقدّموه مزيد من الجرع السياسية، من قبيل 
إعلان انتخابات رئاسية جديدة، يعرف نتيجتها الجميع، في خطوةٍ تدل على أن هذه 
البلاد تقع في جهةٍ بعيدة عن بقية دول العالم، وتنتظر لحظة حقيقية لإطاحة الواقع 

الراهن، والعودة إلى الحياة والتفاعل الطبيعي مع التحوّلات العالمية.

الانتخابات الفلسطينية وتعقيداتها تيسير النجار فريسة الظلم والثلج

العالم يخرج من غرفة الإنعاش محمد أبو رمان

الانتخابات  بالاستعداد لإجــراء  اليوم  التي تحيط  الكبيرة  الهواجس  الرغم من  على 
والباحث  الأكــاديــمــي  أنّ  إلا  المقبل(،  أيــار  مــايــو/  )فــي شهر  الفلسطينية  التشريعية 
السياسة  معهد  عقدها  حــواريــة  نـــدوة  )فــي  يــرى  عـــزم،  أحــمــد جميل  الفلسطيني، 
والمجتمع في عمّان( أنّ المخاوف والآثــار الكارثية المترتبة عن عدم عقد الانتخابات 
أكبر بكثير مما يعتبرها بعضهم مجازفة كبيرة بإقامتها. لماذا تعتبر الانتخابات 
بالثقة  عميقة  فجوة  من  بحالة  مسكوناً  زال  ما  الفلسطيني  الوضع  لأنّ  مجازفة؟ 
الغربية( وسلطة حركة حماس  الضفة  الوطنية )تحكم نسبياً في  السلطة   بين 

ً
أولا

)تسيطر على قطاع غزة(، ما يجعل احتمالية انفجار الخلافات حتى عقد الانتخابات 
الفتحاوي  الــطــرفــن،  فــي  نــافــذة  نخباً  أنّ  الجوهرية  والمشكلة  بــشــدة.   

ً
محتملا أمـــراً 

والحمساوي، تخشى من عقد الانتخابات ومن نتائجها، ما يجعل احتمالية استثمار 
أي ارتباك أو أزمة فرصة كبيرة لإفشال العملية برمّتها. يضاف إلى ذلك أنّ الأجندة 
الإسرائيلية وأجندة إقليمية عربية أيضاً لا تريد للانتخابات، ولا المصالحة الوطنية 
الفلسطينية، وهي  الوطنية  الأجندة  المهم هو  بأنّ  النجاح. يجادل عزم  الفلسطينية، 
الأســاس، وذلك صحيح من حيث المبدأ، لكن غياب تصور توافقي وطني لمرحلة ما 
فقط  ليس  تحدّياً جوهرياً،   ،

ً
أولا الثقة  عقد  فجوة  في ظل  لان، 

ّ
يمث الانتخابات  بعد 

لمرحلة الانتخابات وتأكيد نزاهتها وحرية التنافس والحق في الاختيار الحرّ وغيرها 
من شروط أساسية لنجاح العملية الديمقراطية، بل أيضاً لمرحلة ما بعد الانتخابات 

ولانفجار الخلافات ووصولها إلى مرحلة أسوأ مما كان سابقاً.
 
ً
أملا ه يضع في مقابلها ظروفاً وشروطاً تعطي 

ّ
لكن التحدّيات،  يُنكر عزم تلك  لا 

الــجــديــد، المبني على  بسير الأمـــور نحو الأفــضــل، فــي مقدمتها قــانــون الانــتــخــاب 
القوائم النسبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ما يؤدي إلى تقسيم عادل 
بجدولة  تقوم  وطنية  توافق  حكومة  إلــى  الطرفين  ويدفع  النيابية،  للمقاعد  أفضل 
الــخــافــات والــتــحــدّيــات والــتــعــامــل مــعــهــا، لــكــن بــعــد تحقيق مهمة رئــيــســيــة، إعـــادة 
 جديداً من 

ً
الفلسطينيين إلى الطاولة معاً. يضيف عزم إلى ما ذكر أنّ هنالك جيلا

الشباب الفلسطيني اليوم وصل، في وعيه، إلى مرحلة تتجاوز الخلافات التقليدية 
ولــقــدرتــه على تحسين  أفــضــل لحياته  تــصــوّرات  بــنــاء  إلــى  الفصائل، ويتطلع  بــن 
شروط الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب القيام بانتخابات )بعد 15 عاماً 
للقوى  الحقيقية  والأوزان  المهمة  التحولات  لنا  تكشف  السابقة(  الانتخابات  على 
 عن ذلك، هنالك تساؤلات اليوم 

ً
والنخب الفلسطينية في الأراضــي المحتلة. فضلا

كبيرة لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس والفراغ السياسي الذي قد يترتب عن 
ذلك، ما يدفع بقوة إلى استئناف العملية الانتخابية والديمقراطية. التحدّي الأول، 
إذاً، عبور الانتخابات الفلسطينية بسلام وعدم انفجار الأوضاع، ثم التوافق على 
الداخلية  السياسية  الشرعية  على  الحصول  ثم  فلسطيني،  وطني  وفــاق  حكومة 
لت بعد الانتخابات 

ّ
الدولية. ونذكر هنا كيف عانت الحكومة التي تشك والشرعية 

السابقة عربياً وعالمياً لوجود قياداتٍ في »حماس« فيها، وكذلك الأمر في المجلس 
التشريعي الفلسطيني. ثم تأتي بعد شهرين الانتخابات الرئاسية، وإذا ما نجحت 
فإنّ المسير سيكون أوضح نحو إعادة تشكيل منظمة التحرير والمجلس الوطني 

وضخّ روح جديدة فعالة في المشروع الوطني الفلسطيني.
في مداخلته المهمة )في الندوة(، أشار رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، 
عدنان أبو عودة، إلى جملة من الإشكالات والتحدّيات التي تواجه الانتخابات المقبلة، 
أرض  على  الحالية  المــعــادلات  يقبل  مــشــروع سياسي  بــن  الانفصام  حالة  ومنها 
 أنّ عزم 

ّ
الواقع )السلطة الفلسطينية(، ومشروع أيديولوجي تتبناه حركة حماس، إل

أشار، في ردّه، إلى الوثيقة السياسية المهمة التي تبنتها الحركة قبل أعوام، والتي 
ها 

ّ
، لكن

ً
تتضمن تحوّلات كبيرة من الأيديولوجي إلى السياسي. هي فرصة، فعلا

لكنّ  صعبة،  عقداً  وتواجه  كبيرة  بتحدّيات  ومحاطة  الكبيرة،  بالمخاطر  محفوفة 
أمانة المسؤولية تقتضي من الأطراف الفاعلة أن تدرك أنّ البديل ليس ما وصلت إليه 
الحال الفلسطينية اليوم، لأنّ ما ينتظرنا أسوأ بكثير مع تدهور الأمور على أرض 

دت لنا اتفاقيات التطبيع المتتالية.
ّ
الواقع وحالة الفراغ الاستراتيجي العربي التي ول

هواجس الانتخابات الفلسطينية 
وما بعدها
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آراء

عمر المرابط

فــي احــتــرام تــام للمواعيد الــدســتــوريــة، وفي 
عز الأزمة الصحية، ستشهد المملكة المغربية 
خلال سنة 2021 انتخابات تشريعية وبلدية 
السفلى  الغرفة  أي  الــنــواب  مجلس  لتجديد 
للبرلمان المغربي التي ستنبثق منها الحكومة 
المقبلة، كما ستجرى أيضا انتخابات محلية 
ستفضي إلى تجديد المجالس البلدية، وتؤثر 
المستشارين  انتخابات مجلس  بعد ذلك في 
وعليه  الجهات،  ومجالس  السفلى(  )الغرفة 
الانتخابات ستحدد  إن هــذه  أن نقول  يمكن 
لــعــدة ســنــوات. لا  للمغرب  السياسي  المــســار 
ينكر ناكر أن المغرب يحتل رتبة متقدمة في 
مؤشر الديمقراطية العالمي من بين كل الدول 
العربية عدا تونس، بل إنه يتقدم عليها في 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، ويــشــكــل نــمــوذجــا في 
احترام بعض المعايير الديمقراطية، سمحت 
ــذا المـــنـــصـــب المـــتـــقـــدم نــســبــيــا  ــ لــــه بـــاحـــتـــال هـ
العربية  الــدول  الثالث وبــن  العالم  بين دول 
والإسلامية. لكن، وبالرغم من هذا، فإن دولا 
عديدة جنوبي الصحراء تتقدم على المغرب 
فـــي هــــذا الــتــصــنــيــف، نــذكــر مــنــهــا الــســنــغــال، 
مالاوي، مدغشقر،  ليبيريا، تنزانيا أو كينيا.
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة تــكــلــف الـــدولـــة 
درهــم  مليار  مليار ونصف  حــوالــي  المغربية 
مــلــيــون دولار  ــادل  170  ــعــ يــ مـــا  أي  مــغــربــي 
ونـــفـــقـــاتـــهـــا لا يـــمـــكـــن تــقــلــيــصــهــا بـــــأي حـــال 
ــة المــغــربــيــة  ــدولــ مـــن الأحــــــــوال. وإذا كـــانـــت الــ
قــد عــقــدت الــعــزم عــلــى الاســتــمــراريــة فــي هــذا 
التساؤل  يبقى  الهجين،  الديمقراطي  المسار 
بالتكلفة  المغربية  الدولة  تقبل  هل  المطروح: 
الديمقراطية أيضا لتحقيق تطلعات الشعب 

ماجد الشيخ

 تــلــك الــســرديــة غــيــر العجيبة 
ً
مــا زالـــت طــريــة

التي حملت دونالد ترامب إلى رئاسة البيت 
الأبـــيـــض فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــقــوة المـــال 
المتطرّف، وقد  اليمين  والعقارات ومليشيات 
اليوم  نــراه  أربعا عجافا، شابه بها ما  حكم 
فـــي بـــادنـــا مـــن ســـلـــطـــاتٍ غــيــر مــنــتــخــبــة من 
الدواخل الوطنية، بقدر ما يجري تنصيبها 
وأجهزتها  الــدولــيــة  الهيمنة  مرجعيات  مــن 
الأمــنــيــة والمــخــابــراتــيــة. وحــتــى وهـــو يــغــادر 
البيت الأبيض، حاول ترامب، كما فعل ويفعل 
سلطويون كثر في بلادنا، وفي ما يشابهها 
بمواقعهم من دون وجه  التمسك  بلدان،  من 
للعملية الانتخابية، ولا  حــق، حيث لا قيمة 
ثقة بقوانين الانتخاب؛ القابلة دائما للخرق 
ــتـــزويـــر والـــتـــأويـــل، وحـــتـــى إلـــغـــاء نــتــائــج  والـ
الانتخابات في نظر مواقع السلطة الأبرز في 

الدول الفاشلة.    
أي ديمقراطية هي هذه؛ هنا وهناك وهنالك؟ 
ــادة  ــ ــيـــة« إعـ ــقـــراطـ ــمـ ــد شــكــلــت وتـــشـــكـــل »ديـ ــ وقـ
اختيار السلطة كما »انتخابها«، عملية سطو 
وابــتــزاز، لا تــقــود إلا إلــى تصفيح الاســتــبــداد 
وهيمنته، وإطالة عمره المقترن بعمر السلطة 
منذ ولدت أول مرة. هذا هو حال »ديمقراطية« 
السلطة في بلادنا، حين لا ولم تنل شعوبنا 

خليل بن الدين

ــرة الأخــــبــــار الــرئــيــســيــة فــي  ــشـ ــرأ مـــذيـــعـــا نـ ــ قـ
ــكـــومـــي الــــجــــزائــــري بــرقــيــة  ــفـــزيـــون الـــحـ ــلـ ــتـ الـ
ــبـــاء الــرســمــيــة، اســتــدعــت معجم  لــوكــالــة الأنـ
مظاهرات  تشويه  وحــاولــت  المخشبة،  اللغة 
الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــلــحــراك الــشــعــبــي، فــكــالــت 
للجزائريين الــذيــن خــرجــوا فــي كــل الــولايــات 
ــهــم الــتــاعــب بمصير الــبــاد. 

ُ
)المــحــافــظــات( ت

وسلميتها،  زخمها،  على  المظاهرات  ت  أصــرَّ
بينما أنكر التلفزيون الرسمي صور جحافل 
البشر السائرة في شــوارع المــدن، وفي وسط 
ــبــهــا. غـــاب أيــضــا عــن المنابر  الــعــاصــمــة، وغــيَّ
ــا يــســيــر فــي رَكــبــهــا  الإعــامــيــة الــرســمــيــة، ومـ
مـــن صــحــف وتــلــفــزيــونــات ومـــواقـــع خــاصــة، 
ــى زمنه، 

ّ
أن النهل مــن منبع الــجــحــود، قــد ول

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  فـــي عــصــر مــنــصــات الـ
والفضاءات الإعلامية المفتوحة. 

حاولت السلطة إفراغ الذكرى الثانية للحراك 
مـــن مــحــتــواهــا، أرادت تــحــويــلــهــا إلــــى مــجــرّد 
ــى فــعــالــيــاتٍ  ــ احـــتـــفـــالات خــــاويــــة المـــعـــنـــى، وإلــ
الإدارة،  مــوظــفــو  يتزعّمها  بــالــيــة  فــولــكــلــوريــة 
طواعية أو كرهاً. تدنى منسوب الثقة إلى أقل 
لدى  الفطنة  أن  السلطة  تجاهلت  مستوياته، 
الشارع تجاوزت مفاهيم أدواتها القديمة. هي 
التي لا تريد عيش الراهن بكل تحدّياته، تنكُر 

ثقافة ديمقراطية  إلــى  الــوصــول  فــي  المغربي 
ــــط حــقــيــقــي لــلــمــســؤولــيــة  ــي ربــ ــ ــلــــة، وفــ شــــامــ
بالمحاسبة، وفي البلوغ إلى تحقيق العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، وفــي مــحــاربــة الــريــع والــفــســاد، 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــلـــفـــات الـــتـــي أضـــحـــت مــجــرد 

شعارات لا يثق بها أغلب المغاربة؟
المغرب اتخذ مسارا جديدا منذ وصول الملك 
ــى الــســلــطــة، وقـــفـــز قــفــزة  مــحــمــد الــــســــادس إلــ
نوعية سنة 2011 بدستور جديد وبممارسة 
ســيــاســيــة تــقــدمــيــة يــمــكــن أن يـــكـــون أبـــرزهـــا 
ــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات والابـــتـــعـــاد عن  ــتـ احـ
منطق الــتــزويــر الــذي كــان ســائــدا، فــي اتجاه 
السياسيين،  عــلــى  الــلــوم  يلقي  سلبي  حــيــاد 
وعلى الأحزاب السياسية، ويتهمها بضعف  
تأطير المواطنين ومن ثمّة يحملها المسؤولية 
المــعــنــويــة عـــن ضــعــف المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 

وتبخيس العمل السياسي.
عــنــدمــا تــريــد الــســلــطــة الحقيقية فــي المــغــرب 
تحقيقه  على  تعمل  فهي  معين  هــدف  بــلــوغ 
بكل الوسائل الممكنة وتضع كل إمكانياتها 
لــذلــك، وهـــذا مــا لاحــظــنــاه فــي حملة التلقيح 
ــغــــرب يـــتـــفـــوق عـــلـــى الــكــثــيــر  الـــتـــي جــعــلــت المــ
الملقحين ضد  نسبة  فــي  المتقدمة  الـــدول  مــن 
فيروس كورونا، مما يفيد بأنه عندما تلتقي 
بالتنظيم  الــحــرة  والإرادة  الــصــادقــة  الــرغــبــة 
ــإن الــنــجــاح   المــحــكــم والــتــرتــيــب المـــضـــبـــوط، فــ

يكون حليف كل مثابر.
ــم تــكــن هـــنـــاك تــراجــعــات  لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ألــ
ــال الــســيــاســي بصفة  ــجـ ــي المـ وانـــتـــكـــاســـات فـ
ــوقـــي بــصــفــة  ــقـ ــة، والـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـ ــامــ عــ
ى في عودة أم الــوزارات، 

ّ
خاصة؟ تراجع تجل

أي وزارة الــداخــلــيــة، إلـــى ســابــق عــهــدهــا من 
قوة ومن قبضة حديدية ومن مقاربة أمنية، 

جــرّاءهــا، ســوى الــخــراب والــدمــار لتطلعاتها 
فـــي أن تــحــكــم نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وفـــق نظرية 
»حكم الشعب للشعب من أجل الشعب«، وهي 
تاريخنا  غيابها  عــلــى  يشهد  الــتــي  الــنــظــريــة 
كــلــه، وصـــولا إلــى العصر الــحــديــث، المفترض 
أنه عصر الخيارات الحرّة والمستقلة، المعمّدة 
بــحــريــة الانـــتـــخـــاب وديـــمـــقـــراطـــيـــة الاخـــتـــيـــار، 
السلطة  طالما طمستها  التي  الخيارات  وهــي 
الأبوية، والسلطات التي تفرّعت عنها ومنها، 
إما بالتوريث، أو بالاغتصاب مرة، وبالفرض 
والإكــراه مــرات، وحوّلت الدولة المعاصرة إلى 
 تــســتــبــدّ بــه، 

ٌ
كــيــان هـــش، تهيمن عــلــيــه ســلــطــة

النظر  بغض  ولها،  بها  خاصة  ملكية  وكأنه 
ــا أو أدوارهــــــا الــوظــيــفــيــة المــفــتــرض  ــ عـــن دورهـ
أنها تعود إلى الصالح العام والمنافع العامة. 
وهذا هو على الأقل الدور المنوط بمؤسسات 
إلـــى ملكية  قــبــل أن تــحــوّلــهــا السلطة  الـــدولـــة، 
خاصة بها ولها ولعائلاتها، حيث أصبحت 
الدولة رهينة تلك العائلات السلطوية، وذلك 
بقوة الأمر الواقع والاستتباع لخارج إقليمي 
ــــك هــو  ــر. ذلـ ــ ــــيء آخــ ــقـــوة أي شـ أو دولـــــــي، لا بـ
وأزعومات  والسلطة،  الدولة  مع  اليوم  حالنا 
فــي وقــتٍ  الــحــرّة،  الديمقراطية والانــتــخــابــات 
بــدا ويــبــدو وفــي ضــوء الــخــبــرات المــعــاشــة مع 
أن  بلادنا،  في  الانتخابية  العملية  ما تسمى 
لها،  بــدائــل  مــع  الــتــســامــح  يمكنها  لا  السلطة 

قـــرارات إداريـــة  م  ــقــدِّ
ُ
الــواقــع بكل متغيراته، وت

تتخذها، على أنها إنجازاتٍ من رحم الحراك. 
آخر القرارات في هذا الشأن، رفع عدد الولايات 
إلــى 58، تقع كلها  )المحافظات( من 48 ولايــة 
ــة الــتــي  فــــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة الـــصـــحـــراويـ
التنمية  مــن  نصيبهم  أن  إلــى  سكانها  انتبه 
 أعواماً عديدة، فهبّوا إلى الحراك، 

ً
كان قاحلا

أرضهم  أن  خصوصاً  فيها،  بحقهم  مطالبين 
هي منبع الغاز والنفط اللذين يشكلان دخل 
الجزائر الأســاســي. لا تشكل الــزيــادة في عدد 
ماً 

ّ
أعــبــاءً مالية جــديــدة، وتضخ إلا  الــولايــات 

ــيـــن، وســيــنــتــبــه  ــلـ ــســــؤولــــن المـــحـ ــدد المــ ــ فــــي عــ
بــعــض الــســكــان المــحــلــيــن، المــنــتــشــن بــارتــقــاء 
 ولايـــات، إلــى أن الأمــر لا 

ّ
بلداتهم إلــى مــصــاف

يعدو أن يكون مجرّد تشديد لقبضة مركزية، 
عــلــى مــفــاصــل الــجــســم الإداري المــتــرهّــل الــذي 
في  المــركــز  مــن سلطات  إلا بمهماز  لا يتحرك 
عـــاصـــمـــة الــــبــــاد، الـــتـــي يـــعـــود إلـــيـــهـــا جــمــيــع 
الــفــاعــلــن المــحــلــيــن، لــلــبــتّ فــي أي مــســألــةٍ من 
مسائل التنمية، والاقتصاد أو السياسة، لأن 
القضية ليست في العدد، بل في إيجاد تصوّر 
للأقاليم،  والتنموي  الإداري  للتسيير  جديد 
الاستثمارات،  في  ومرونةٍ  انسيابيةٍ  لضمان 
ولــضــمــان تــمــثــيــل حــقــيــقــي لــلــســكــان، وإطــــاقٍ 
ــامٍ تــضــاف إلــى  ــ لــلــحــرّيــات، ولــيــس مــجــرد أرقــ
 بــالــنــفــقــات 

ً
مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة المــنــهــكــة أصــــــا

أحــرجــت وتــحــرج كــل الــســيــاســيــن. انــتــكــاس 
ظــهــر فــي الــعــديــد مــن المــحــاكــمــات القضائية 
إلــى سجن  أدى  مــا  السياسية،  الصبغة  ذات 
العديد من المناضلين والصحافيين، وارتداد 
إنــه وبالرغم من  في المسار السياسي، حيث 
سياسي  لــحــزب  ينتمي  الحكومة  رئــيــس  أن 
فــهــو لا يــمــلــك تطبيق بــرنــامــجــه ولا احــتــرام 
وعوده، لأنه وبكل بساطة لا سيطرة له على 
كل الوزارات ذات الثقل الداخلي أو الخارجي، 

أي ما يعرف بالوزرات السيادية.
هــــي حـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة فــــي شـــقـــهـــا الـــظـــاهـــر 
التحالف  الــشــعــب  ــام  أمـ مسؤوليتها  يتحمل 
الــحــزبــي الــحــاكــم  ظـــاهـــرا، لكنها فــي صلبها  
العميقة  الــدولــة  أبــنــاء  مــن  تكنوقراط  حكومة 
الـــذيـــن رضــيــت عــنــهــم الـــدولـــة ورضـــــوا عنها، 
تــتــحــكــم فـــي المــشــهــد الــســيــاســي بــجــر خــيــوط 
اللعبة، إما مباشرة بالتدخلات المباشرة حينا 
بطريقة  وإمـــا  أخـــرى،  حينا  بالتوجيهات  أو 
غــيــر مــبــاشــرة بـــإصـــدار الــتــعــلــيــمــات لــأحــزاب 
تكاد  فهي  معينة،  مواقف  لاتخاذ  السياسية 

تشبه مسرحية أغلب ممثليها  »كراكيز«.
ــده حــقــيــقــة  ــيــ ــغــــربــــي مَــــــن بــ فـــهـــم المـــــواطـــــن المــ
تغيرت  مهما  أنــه  وأدرك  التنفيذية،  السلطة 
ــة مــــســــتــــمــــرة فــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــات، فـــــــإن الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
طائلة  ألا  يــرى  أمــر  عــن  فابتعد  سياساتها، 
من ورائــه. وعليه، اتضح للعيان أن العزوف 
الانــتــخــابــي داء لا دواء لــه ســـوى رجـــوع ثقة 
المــواطــن فــي المــؤســســات، وحتى كلمة رجــوع 
جازفنا باستعمالها، فالثقة لم تتواجد أصلا 
الاستقلال.  ومنذ  الحديثة  الدولة  نشأة  منذ 
المــشــاركــة السياسية  الــرفــع مــن مستوى  أمــا 
فــلــن يــتــأتــى إلا بــمــدى الــرهــانــات الــتــي يمكن 
تحقيقها عبر صناديق الاقتراع، وعبر إعطاء 

لغيرها،  لتسلمها  الانــتــخــابــات،  تخسر  حــن 
ــــا. ولــذلــك  ــقــدم عــلــيــهــا أصـ

ُ
وإلا لمـــا كـــانـــت ســت

تسعى إلى عمل المستحيل، من أجل أن تجدّد 
وكأنها  النتائج،  تكن  مهما  لذاتها،  تمدّد  أو 
ــدي، عــلــى مــا اســتــوت على  ــ مــالــكــة الـــزمـــام الأبـ
ــتـــبـــداد جــمــهــوريــة،  عـــروشـــهـــا ســلــطــويــات اسـ
تقمّصت روح ملكياتٍ تمسمرت على عروشها 
بفعل دساتير ملكية وإرث ملوكي استملاكي، 

ملك السلطة والوطن والشعب بدون منازع.
لقد مرّ وقت غير قليل على المتاجرة بمسألة 
وكأنها  الانتخابي،  والاقــتــراع  الديمقراطية 
الترياق الشافي لحل مسائل تــداول السلطة 
وانـــتـــقـــالـــهـــا أو تـــغـــيـــيـــرهـــا عـــبـــر صـــنـــاديـــق 
الاقــتــراع. ثم تبين، في أوقـــاتٍ لاحقة، وبفعل 
ســلــوك السلطة ومــمــارســاتــهــا غــيــر الــســويــة، 
أنها ليست كذلك، بل هي السم الزعاف القابل 
أو تلك إكسير حــيــاةٍ يمدّ  السلطة  لمنح هــذه 
بعمرها ويطيل غيها وجورها على الناس؛ 
الناس  الذي يستدعي، بالتأكيد، ثورة  الأمر 

عليها لتغييرها وقبعها من جذورها.
هـــذا هــو الــجــانــب المــعــتــم مــن ســلــوك السلطة، 
ــة بــقــائــهــا  ــمـــومـ فــــي مــضــيّــهــا الـــعـــمـــل عـــلـــى ديـ
سيدة السلطة المطلقة، وكــأن لا حق لأي آخر 
من  جــولــةٍ  أي  ربـــح  أو  منافستها،  آخــريــن  أو 
ــــولات الاقــــتــــراع. لــكــن الأســـــوأ هـــو مـــا تلجأ  جـ
إليه  أطراف السلطة في دعاياتها الانتخابية، 

الزائدة، غير المهيكلة، وإلى الفساد المستشري 
في كل الهيئات والمناطق.  

ــا تـــغـــلـــق مـــنـــافـــذ  ــ ــــضـ ــا زالـــــــــت الـــســـلـــطـــة أيـ ــ مــ
العاصمة، للحد من تدفق المتظاهرين إليها 
مــن المــنــاطــق الأخـــــرى. عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
تظاهر سكان العاصمة، ومن نفذ إلى قلبها 
منهم،  عــدداً  الشرطة  واعتقلت  الأقاليم،  من 
الجمهورية،  رئيس  كــان  قــراراً  بذلك  فمحت 
عبد المجيد تبون، قد اتخذه بإطلاق سراح 
الــرؤى  الــحــراك ليلة ذكـــراه. تتباين  معتقلي 
الشد، والجذب،  أدوات  بين سلطةٍ تستعمل 
ــــاق  ــة إطـ ــهــ ــــي مــــواجــ والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، فـ
الحريات العامة، من دون المساس بالحقوق 

الدستورية في هذا المجال.
التي تنتهجها  الأمــام  إلى  الهروب  سياسة 
السلطة دفعتها إلى إعلان تعديلٍ حكومي، 
مهمته تهدئة الجبهة الاجتماعية المتوترة 
ــــات والمــشــكــات التي  نتيجة عـــدد مــن الأزمـ
 لها، 

ٍّ
فشلت الحكومة السابقة في إيجاد حل

بزعم أن من شــأن تغيير الـــوزراء أن يعطي 
ساً آخر للحكومة، ومن ثمّة هــواء جديد 

َ
نف

فــي غـــرف الــســلــطــة المــعــتــمــة. بــن مَـــن يصف 
تصريف  حكومة  بأنها  الجديدة  الحكومة 
أعــمــال، نظراً إلــى أن تسميتها جــاءت على 
مــقــربــةٍ مــن انــتــخــابــات نيابية، ومَـــن يعتبر 
أن المــشــكــلــة الــجــزائــريــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، 

مضمون سياسي حقيقي للانتخابات، وعبر 
بما  السياسية  للأحزاب  المجتمعي  الامتداد 
يــســمــح لــهــا بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــبــئــة الفعلية 

وتجديد النخب.
أن تكسب ثقة  المــغــربــيــة  لــلــدولــة  كــيــف يمكن 
المغربي وهي  السياسي  المشهد  المــواطــن في 
ــقــــوم  بــنــقــض عـــــرى ديـــمـــقـــراطـــيـــة ضــعــيــفــة  تــ
ــقــــال  ــتــ وهـــجـــيـــنـــة عــــــــروة عــــــــــروة؟ قــــطــــار الانــ
الــديــمــقــراطــي أصــبــح دون قــاطــرة مــع ذهــاب 
ــاء الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــن  ــ ــمـ ــ ــار زعـ ــبــ كــ
لا  الديمقراطي  الانتقال  أن صيرورة  المعلوم 
وبين  السياسية  الأقــطــاب  بــن  بالتدافع  تتم 
ـــتَ صــوت 

َ
أجـــهـــزة الــــدولــــة، إذ إنــــه كــلــمــا خـــف

النضال كلما خبا نبراس ضوء الديمقراطية، 
وكلما انخفض سقف المطالب تقلص هامش 
كلما  الذاتية  الرقابة  ازدادت  وكلما  الحرية، 
تــغــولــت الأجـــهـــزة وضــعــف هــامــش المـــنـــاورة 
والتحرك. على سبيل المثال، نمط الاقتراع لا 

ومـــا تــســرفــه مــن شـــعـــارات، واتــهــام المنافسين 
ــوم بــالــتــخــويــن الـــوطـــنـــي والــتــكــفــيــر  والـــخـــصـ
أفظع من  الديني، وتركيب حكايا وســرديــات 
ارتكابات أهل السلطة، في لعبةٍ من أقذر أنواع 
الــقــتــل والاغــتــيــال الــســيــاســي وتـــزويـــر ملفات 
السلطات  كــل  تــتــســاوى  عــديــدة. وهــنــا  ملفقة 
والقادمة، لا فرق بين أخلاقيات هذه  الراحلة 

ولا تــمــثــل الــحــكــومــة، تــمــظــهــر تــكــنــوقــراطــي 
الــوزراء كلما أرادت أن تفسح  لسلطة تغيّر 
على  الاستمرارية  في  لنفسها  أكثر  المجال 
ــداءٍ لأزمــة  الــنــهــج نــفــســه، تــدفــع بــهــم كــبــش فــ
القيام  أمامها  يستطيعون  ولا  تتجاوزهم، 
بأي فعل، أو رد فعل، إلا ما يرد من بعضهم 
مـــن حــديــث ســـــرّي، لــعــدد مـــن المـــقـــرّبـــن، عن 
الــقــرارات الصائبة، في  اتــخــاذ  عجزهم عــن 
مجال اختصاصهم، نظراً إلى تدخل »مراكز 

الأغلبية،  على  بالحصول  حــزب  لأي  يسمح 
وهو السبب الحقيقي لعدم وجود حكومات 
ــرار إلــــى تــحــالــفــات هجينة  ــ ــطـ ــ قـــويـــة، والاضـ
تجمع بين الإسلامي والشيوعي والليبرالي 
ــــي، ورغــــــم هـــــذا نــســمــع أصـــواتـــا  ــراكـ ــ ــتـ ــ والاشـ
مدفوعة الأجر تطالب بحكومة وحدة وطنية 
حيث لم تكفها ألوان قوس قزح في التشكيلة 
الحكومية. وعوض معالجة الداء بتغيير في 
الــقــانــون الانــتــخــابــي فــي الاتــجــاه الصحيح، 
نرى محاولة للمزيد من التقسيم والتشتيت 
باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد 
فيتساوى  المصوتين،  عدد  وليس  المسجلين، 
الــغــث والــســمــن وتــتــفــرق أصــــوات الناخبين 
بين »قبائل« الأحزاب السياسية، كي  تتبخر 
التبخيس  التصويت، وهــذا عين  الفائدة من 
الـــدافـــع  لــلــعــزوف ولــتــكــريــس المــخــاصــمــة بين 
المـــواطـــنـــن وصـــنـــدوق الاقــــتــــراع، هـــو منطق 

»وداوني بالتي كانت هي الداء«.
زالــوا  مــا  العالم  آخـــر،  فمغاربة  أختم بمثال 
يــنــتــظــرون تــنــزيــل مــضــامــن الــخــطــاب الملكي 
لسنة 2005 الذي وعدهم بالمشاركة السياسية 
والتمثيلية في البرلمان، كل الأحزاب المغربية 
تساند هذه المشاركة قولا وفعلا، وبالرغم من 
البرامج  كــل  فــي  النقطة متضمنة  هــذه  كــون 
الانتخابية  للتحالف الحكومي، لم تستطع 
الحكومة تطبيقها وتنزيلها ولن أفشي سرا 
إذا قلت إن القرار بيد من بيده الأمر. هي إذن 
تــخــلــيــة ضـــروريـــة قــبــل أيـــة تــحــلــيــة لتكريس 
الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي فـــي المــــغــــرب، تخلية 
بــالمــضــمــون قــبــل الـــشـــكـــل، فـــالـــشـــوائـــب بــانــت 
والعيوب ظهرت والتجربة أفادت والإصلاح 

في ظل الاستقرار لا مناص منه.
)كاتب وباحث مغربي(

السلطة أو تلك وقيمها؛ فالكل في طاحونها 
وميادينها سواء. بالطبع، تختلف ديمقراطية 
الشعوب الوطنية عن التي تسعى إلى فرضها 
دول الغرب على شكل ديمقراطيةٍ كولونياليةٍ 
مشروطة، تختلف في مراميها وأهدافها عن 
تــلــك الــوطــنــيــة، مــا يــهــدف وهـــدف إلــيــه الــغــرب 
ــــرض الــديــمــقــراطــيــة  ـــي مــــحــــاولات فـ

ّ
مـــنـــذ تـــبـــن

بالقوة والإغراءات، جعل الدولة/ الدول المراد 
هي  ما  بقدر  مستقلة،  غير   

ً
تابعة دمقرطتها 

ــا وثـــيـــقـــا بــاســتــراتــيــجــيــاتٍ  ــاطـ ــبـ  ارتـ
ٌ
مـــرتـــبـــطـــة

غــيــر وطــنــيــة، تــضــرّ إضـــــرارا مـــؤكّـــدا بقضايا 
ومصالح وتطلعات الشعوب التواقة للحرية 
والاستقلال، والتحرّر من مكبلات كولونيالية 

الغرب الاستعماري.
يبقى السؤال الأكثر إلحاحا المطروح في واقعنا 
العربي المــأزوم: متى كانت السلطة في بلادنا 
به  تــقــوم  بما  للقيام  ينتخبها  ومــن  منتخبة، 
من أدوار ووظائف، وعلى أي أساسٍ برنامجي 
يمكن أن تــحــاســب، ومــن يحاسبها فــي مــا لو 
قصّرت؟ وهي القادمة على صهوة المال والجاه 
إقليمية/ دولية،  قــوى  الــســاح، وبدعم  وربما 
مهمتها الــرئــيــســة الــتــحــكّــم والــســيــطــرة داخــل 
الــدول التي تحكمها سلطة داخلية ممسوكة، 
تابعة لسلطةٍ خارجيةٍ هي الناخب الأبــرز في 

عالم السلطات والدول التابعة.
)كاتب فلسطيني(

ــا بــتــعــديــلــهــا، أو  ــ ــهــــم، إمـ ــراراتــ قــــــوى« فــــي قــ
توجيهها، أو حتى بإلغائها. وهناك أيضاً 
من يتحدّث عن تدخلها بفرض أسماء في 
 بالضرورة لتسيير 

ً
الحكومة، ليست مؤهلة

ــا قـــد يــؤكــد  ــو مـ الــــــــوزارات المــكــلــفــة بـــهـــا، وهــ
حقيقة تعدّد مراكز صناعة القرار.

قـــــد يــــقــــول قــــائــــل إن الــــتــــعــــديــــل الــحــقــيــقــي 
انــتــخــابــاتٍ  مــن  ينطلق  أن  يــجــب  للحكومة 
شخصياتٍ  فيها  يُختار  نزيهة،  تشريعية 
وإن على  الــتــغــيــيــر،  ــداث  إحــ يمكنها  فــعــالــة 
الــحــراك أن يتأسّس مــن خــال المشاركة في 
الــنــيــابــيــة والمــجــالــس المحلية  الانــتــخــابــات 
عقيدة  على  بُني  الــذي  النظام  وإن  المقبلة، 
حكم منذ الاستقلال، عام 1962، لا يمكن أن 
الــحــراك  وصـــول  دون  فمن  بسهولة،  يتغير 
ــس 

َ
ـــم، ونــف ــ ــى مــبــتــغــاه نـــضـــال ســلــمــي دائـ إلــ

الشرعية،  المؤسسات  في  ومشاركة  طويل، 
ــيـــة، لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى  ــنـ المــحــلــيــة والـــوطـ

الانتهازيين، وأكلة الولائم، والغنائم. 
 أن تحلم الجماهير بغد أفضل، والغد 

ٌ
جميل

الأفــضــل لا سبيل أمــامــه إلا مــواصــلــة العمل 
الــســيــاســي الــســلــمــي، وتــنــمــيــة نــبــاهــة الــعــقــل، 
والـــوعـــي لـــدى الــجــمــاهــيــر، ووضــــع الــجــزائــر 
فـــوق كـــل اعــتــبــار، وتـــجـــاوز لــغــط التفاصيل 

والهوامش.
)إعلامي جزائري(

استحقاقات المغرب وضرورة التخلية قبل التحلية

من ينتخب السلطة في بلادنا؟

حراك الجزائر... حدود الممكن وفرص التغيير

قطار الانتقال 
الديمقراطي أصبح 

دون قاطرة مع  
ذهاب كبار زعماء 

الأحزاب السياسية

متى كانت السلطة 
في بلادنا منتخبة، 

ومن ينتخبها للقيام 
بما تقوم به من أدوار 

ووظائف، وعلى أي 
أساسٍ برنامجي يمكن 

أن تحاسب؟

يطالب المجتمع 
بالتغيير، وتُفضل 

السلطة الركون إلى 
غريزة البقاء، وبين 
المفهومين بون 
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حلب: نقل قبور عشوائية بلا توثيق
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حلب ــ براءة الأحمد

ــــــراً، دعــــــا مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة حــلــب 
ّ

مــــــؤخ
ــنــــن مـــمـــن لـــديـــهـــم قــــبــــور فــــي حــي  المــــواطــ
صــــاح الـــديـــن ضــمــن الــحــديــقــة الــواقــعــة 
إلى الحضور يوم  الدين  إلى جانب جامع صلاح 
ــــارس/ آذار(، عند  الــثــاثــاء المــقــبــل )الــثــانــي مـــن مـ
أجــل نقل  المــكــان، مــن  فــي  الثامنة صباحاً  الساعة 
رفـــات ذويــهــم إلـــى المــقــبــرة الإســامــيــة الــحــديــثــة أو 
وقــال  المدينة.  مجلس  نفقة  على  عائلاتهم  مقابر 
الدفن ستقوم بنقل  البيان إن »دائــرة  المجلس في 
الرفات من دون العودة إلى المواطنين المعنيين في 

حال التخلف عن الحضور في الموعد المحدّد«.
يشار إلى أن غالبية أهالي المتوفين والمدفونين في 
مقابر عشوائية في حلب لم يبقوا في المدينة، وذلك 
إلـــى خـــروج نحو  الـــذي أدّى  اتــفــاق التهجير  بــعــد 
250 ألــف مــدنــي مــن المــديــنــة فــي نهاية عــام 2016، 

وسيطرة النظام السوري على المدينة حينها.
وتمّ اللجوء إلى القبور العشوائية في حلب خلال 
المدينة،  على  العسكرية  والعمليات  القصف  فترة 
إذ كان الوصول إلى المقابر الحديثة خطيراً بسبب 
اصة النظام السوري، في حين أن المقابر الواقعة 

ّ
قن

ضمن المدينة لا تتسع لمزيد من القبور. واقع أجبر 
العامة  الحدائق  فــي  الضحايا  دفــن  على  المدنيين 
ـــل المـــديـــنـــة، مـــن دون أي  والأراضــــــــي الـــفـــارغـــة داخــ
توثيق في ظل  الأعداد الكبيرة من القتلى المدنيين 
يومياً. وبعد سيطرة النظام على المدينة، أراد نقل 
هذه القبور إلى المقبرة الإسلامية الحديثة الواقعة 
ــراف مــديــنــة حــلــب، مـــن دون وجــــود ذوي  ــ عــنــد أطـ
القبر  مكان  على  التعرّف  على  الــقــادريــن  المتوفين 

واسم الشخص الموجود داخله.
من بين هؤلاء مصطفى الحمصي، الشاب السوري 
ــتــل خـــال الــقــصــف على 

ُ
الـــذي دفـــن والــــده بــعــدمــا ق

الرفات من دون تسجيل  المدينة. ويقول: »تــم نقل 
لم  ني 

ّ
أن الجديد، ما يعني  القبر  ي في 

ّ
المتوف اســم 

ــادراً عــلــى مــعــرفــة أيـــن دفـــن والـــــدي«. يعيش  أعـــد قــ
الحمصي في محافظة إدلب، وكان قد التقط صوراً 
ه فقد الصور خلال التهجير من 

ّ
للقبر لتمييزه لكن

يمت  لــم  »والـــدي  الحمصي:  مدينة حلب. يضيف 
أن  بشكل طبيعي بل هناك من قتله، وهــذا يعني 
نقل القبر من دون توثيق الاسم سيؤدّي إلى دفن 

الجريمة مع رفات والدي«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الخبير الــجــنــائــي ومــديــر هيئة 
الطبابة الشرعية في محافظة حلب الحرة سابقاً 

الــطــبــيــب مــحــمــد كــحــيــل، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن هذا الإجراء هو جريمة أخرى تضاف 
إلـــى جــريــمــة الــقــتــل. يــضــيــف: »المــشــكــلــة الرئيسيّة 
ين 

ّ
المتوف ــهــا ستضيّع هوية 

ّ
أن المقابر هــو  فــي نقل 

وحقوق ذويهم في التعرّف عليهم، لأنه لا يستطيع 
إلــى محافظة حلب،  العودة  المدفونين  ذوو معظم 
ــي مـــحـــافـــظ إدلــــــب أو لاجــئــن  ــازحــــن فــ كـــونـــهـــم نــ
النظام عندما  فإن  لذلك،  يعيشون خــارج سورية. 
قها«. ويرى أن الغاية من 

ّ
ينقل هذه المقابر لن يوث

هذا الإجراء هو طمس آثار جرائم النظام انطلاقاً 
من حقيقة أن معظم المدفونين هم من القتلى خلال 
ــا رافــقــهــا من  الــحــمــلــة الــعــســكــريــة عــلــى حـــلـــب، ومــ

قصف بالصواريخ والبراميل المتفجّرة.
ــتــــســــاءل كـــحـــيـــل: »ألا يــــوجــــد مــــا هــــو أهـــــم مــن  ويــ
باعتبار  حــلــب،  مدينة  مــن  انتشالها  ليتم  المقابر 
ــقــــاض والــــدمــــار؟   هــــذه المـــديـــنـــة غـــارقـــة فـــي الأنــ

ّ
أن

ــــى بــالــنــظــام أن يــبــدأ بــتــرمــيــم وبـــنـــاء المــبــانــي  الأولـ
التي  التحتية  البنى  وإصـــاح  وتــرمــيــم  السكنية 
التي  الــخــدمــات للمدنيين وإزالــــة الأنــقــاض  تــقــدّم 
المشهد  فــي  يفكّر  أن  قبل  فيها  أحــيــاء حلب  تغرق 
الحضاري وتلوّث البيئة الناتج عن وجود مقابر 
عــشــوائــيــة«. ويــوضــح أن لـــدى الــنــظــام مــا هــو أهــم 

إزالــة الجريمة، مطالباً  ه يريد 
ّ
المقابر لكن من هذه 

بإشراك لجان تشرف عليها هيئات إنسانية مثل 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي، مـــن أجـــل تــوثــيــق هــذه 
المــقــابــر وعـــدم ضــيــاع هــويــة الــجــثــامــن، وذلـــك من 
خلال وضع علامات تتميّز بين القبر القديم والقبر 

الجديد ليتم التعرّف عليه في وقتٍ لاحق.

مجتمع
توفي سبعة أشخاص وأصيب 390 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، إثر حوادث مرور 
وقعت بعدة ولايات جزائرية، بين صباح الخميس الماضي وصباح أمس السبت، بحسب مصالح 
الحماية المدنية. كذلك، أعلنت الحماية المدنية عن تقديم الإسعافات الأولية لـ38 شخصاً مختنقين 
بغاز أول أوكسيد الــكــربــون المنبعث مــن أجــهــزة التدفئة وســخــانــات المــيــاه داخــل المــنــازل، مــع نقل 
المصابين الذين تتطلب حالتهم ذلك إلى المستشفيات. وتدخلت الحماية المدنية أيضاً، في الفترة 
)وكالة الأنباء الجزائرية( نفسها، لإخماد سبعة حرائق بولايات عدة.�

، كانوا قد 
ً
 42 شخصاً، من بينهم 27 طفلا

ّ
أعلن حاكم ولاية النيجر، في نيجيريا، أمس السبت، أن

طفوا من مدرسة قبل عشرة أيام في وسط غربي نيجيريا، أطلق سراحهم، غداة عملية خطف 
ُ

خ
 »التلاميذ والمعلمين 

ّ
أخرى طاولت تلميذات في شمال البلاد. وأعلن الحاكم أبو بكر ساني بيلو، أن

وأقاربهم في معهد العلوم، في كاغارا استعادوا حريتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية«. جاء ذلك 
فيما اقتحم عشرات المسلحين مدرسة في شمال غرب نيجيريا، ليل الخميس - الجمعة الماضيين، 
)فرانس برس( وخطفوا 317 تلميذة من المساكن التابعة للمدرسة.�

نيجيريا: الإفراج عن 42 مخطوفاً بينهم 27 طفلاًالجزائر: وفاة 7 وإصابة 390 بحوادث مرورية في يومين

يقول الخبير الجنائي ومدير هيئة الطبابة الشرعية 
محمد  الطبيب  سابقاً  الحرة  حلب  محافظة  في 
إلى  يعمدون  الناس  كان  البداية،  في  إنه  كحيل، 
الحديثة.  الإسلامية  المقبرة  في  موتاهم  دفن 
لكن في وقت لاحق، أصبحت المنطقة خطرة، 
أماكن  في  موتاهم  دفن  إلى  السكّان  فاضطر 
تشهد  كانت  المدينة  أن  إلــى  ويشار  متفرقّة. 
معركة  خــال  يومياً  قتيل  مائة  نحو  سقوط 

السيطرة على حلب عام 2016.

مائة قتيل يومياً

أميركا: 
أخطر 

العواصف 
آتية

وصــفــت مــســتــشــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
العاصفة  مــنــاخ  مــكــارثــي،  جينا  للمناخ، 
الشتوية المميتة التي تسببت في انقطاع 
في  واســع  نطاق  على  الكهربائي  التيار 
ــه »جــرس 

ّ
تكساس وولايــــات أخـــرى، بــأن

إنــــــذار« لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لــبــنــاء أنــظــمــة 
طاقة وبنية تحتية أخرى أكثر موثوقية 
ومـــرونـــة فـــي مــواجــهــة الــظــواهــر الــجــويــة 
المتطرفة المرتبطة بالمناخ. وقالت مكارثي 
احتمال  على  واضـــح  العلمي  الــدلــيــل  إنّ 
حــــدوث مــزيــد مـــن الــعــواصــف المــتــكــررة 
والأكــثــر خــطــورة: »إذا كنا مهتمين حقاً 
والحفاظ  موظفينا  عمل  على  بالحفاظ 
 
ً
مستقبلا ومنحهم  أطفالنا  صحة  على 

نفخر به، لا ينبغي تجاهل جرس الإنذار، 
وسنتخذ إجراءات«.

ــاءت تــعــلــيــقــات مـــكـــارثـــي فــــي الـــوقـــت  ــ جــ
الــــذي كـــان فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 
يــزوران تكساس  بايدن، وزوجته جيل، 
العاصفة،  التي سببتها  الأضــرار  لتفقد 
المنازل  والتي تسببت في فقدان ملايين 
في  الجارية،  والمــيــاه  للتدفئة  والشركات 
ــرارة مــتــجــمــدة، عــلــمــا أنّ ما  ــ ــات حـ ــ درجـ
بسببها  قتلوا  40 شخصاً  عــن   

ّ
يقل لا 

مكارثي  استخدمت  وبينما  الــولايــة.  في 
شــعــار بـــايـــدن لــخــطــة تــكــلــف مـــا لا يقل 
البنية  بناء  لإعــادة  دولار  تريليوني  عن 
ــلــبــاد وخـــلـــق وظـــائـــف طــاقــة  الــتــحــتــيــة ل
إلى تصور  بحاجة  »نحن  قالت:  نظيفة، 
الــنــاس  لمــنــح  متفائلة  وطــريــقــة  مستقبل 
ــنــا نعيد البناء 

ّ
الأمـــل مـــرة أخــــرى، فــي أن

ها تتوقع تقريراً 
ّ
بشكل أفضل«. وقالت إن

»لاحقاً« عن أزمة تكساس والطرق التي 
أزمــات مماثلة  يمكن من خلالها تجنب 
ــــى أنّ الــوقــت  فـــي المــســتــقــبــل، مــشــيــرة إل

الراهن ليس مناسباً لتوجيه الاتهامات.
)أسوشييتد برس(
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 المــطــلــوب هو 
ّ
فــابــريــس لــيــجــيــري«، مضيفاً أن

شخص يمكن إعــادة بناء الثقة المفقودة معه 
فــي الــوكــالــة، داعــيــا إلــى لجنة رقــابــة برلمانية 
وتــوجــيــه الــتــهــم إلـــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــخــالــفــون 
الإطار  في  الإنسان.  بحقوق  المتعلقة  القواعد 
نفسه، نقل موقع »شبيغل أونلاين« مع عضو 
ــار، كــورنــيــلــيــا  ــيـــسـ ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي عـــن الـ الـ
 »المعلومات التي تمّ الكشف عنها 

ّ
أرنست، أن

تؤكد ما كنا نطالب به منذ فترة طويلة: يجب 
ــا الــنــائــبــة الهولندية  أمّـ اســتــبــعــاد لــيــجــيــري«. 
 قائمة المزاعم الكاملة 

ّ
تينيكه ستريك، فرأت أن

ــر يــتــعــلــق الــيــوم   الأمــ
ّ
تــوضــح بــشــكــل مــؤلــم أن

قــال عضو  في حين  »فرونتكس«،  بمصداقية 
هم 

ّ
الــبــرلمــان عــن الــخــضــر، إريـــك مـــاركـــاردت، إن

في  جــديــدة  على فضائح  لعوا 
ّ
اط منذ شهور 

ــي الـــوقـــت نفسه  ــ الـــوكـــالـــة مـــن الــصــحــافــة و»فـ
 كل شيء يسير على ما 

ّ
يخبرنا ليجيري بأن

يرام. يجب أن نحصل على إجابات عبر لجنة 
التحقيق الجديدة«.

انتهاك لحقوق الإنسان
المحامين  في سياق متصل، يعتزم فريق من 
اتخاذ إجراءات قانونية ضد ليجيري ووكالة 
»فرونتكس«، لإجبار الأخيرة على الانسحاب 
ــا فــــــي بــــحــــر إيــــجــــة.  ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ قــــانــــونــــيــــا مــــــن مـ
ويــســتــنــد الــفــريــق، وفـــق »شــبــيــغــل أونـــايـــن«، 
فرونتكس   

ّ
أن »ادعـــــاءات خــطــيــرة تظهر  إلـــى 

 
ّ
ــــارج الـــســـيـــطـــرة«. ومــــن تــلــك الادعــــــــاءات أن خـ
الـــوكـــالـــة مـــتـــواطـــئـــة مــــع الـــيـــونـــان لــتــعــريــض 
قة 

ّ
الــبــحــر، وهـــي موث فــي  المــهــاجــريــن للخطر 

مـــن قــبــل شــبــكــات إعــامــيــة، وقـــد تـــمّ وصفها 
وفقاً  ــه 

ّ
أن يُذكر  الإنسانية.  ضد  جرائم  ها 

ّ
بأن

 المدير 
ّ
للمادة 46 من تنظيم »فرونتكس«، فإن

ملزم بإنهاء المهمة إذا علم بوقوع انتهاكات 
خــطــيــرة لــحــقــوق الإنــــســــان. وقــــد نــقــلــت »ديـــر 
شبيغل« شهادة موظف سويدي وصف كيف 
 

ّ
قام خفر السواحل اليونانية بربط قارب يقل
مهاجرين بحبل وأعاده إلى المياه التركية. من 
جهتها، نقلت صحيفة »دي تسايت« الألمانية 
عن ضابط شرطة ألماني عمل مع الوكالة في 
بحر إيجة حتى عــام 2020، قوله فــي حــالات 
ــغ وزمـــــــاؤه مــســؤولــي 

ّ
كـــثـــيـــرة، ربّـــمـــا لـــم يــبــل

»فرونتكس«، وإذا لاحظوا انتهاكات لحقوق 
الإنـــســـان مـــن قــبــل زمــــاء آخـــريـــن فـــي وحـــدات 
هم ببساطة يدعمون هذا 

ّ
حماية الحدود، فإن

النهج أو يتسامحون معه.
البحر   عــرض 

ّ
أن إلــى  وأشـــار الضابط نفسه 

إذا  قانونياً، خصوصاً  رمــاديــة  منطقة  يُــعَــدّ 
لـــم يــطــلــب المــهــاجــر الــلــجــوء بــعــد، وبــالــتــالــي 
 »هــذا 

ّ
ــأن ــم أخــيــراً بــ

ّ
ــه ســل

ّ
ــه. لــكــن ــادتـ تــجــوز إعـ

 هــؤلاء الناس 
ّ
ــه من الواضح أن

ّ
أمــر خطأ، لأن

قــوارب متهالكة غير صالحة  الذين يركبون 
للإبحار لا يرغبون في قضاء إجازة هناك«.

 الــوكــالــة 
ّ
ــر »شــبــيــغــل أونــــايــــن« أن كـــذلـــك ذكــ

شادي عاكوم

تتعرّض الوكالة الأوروبية لحرس 
الــحــدود والــســواحــل »فــرونــتــكــس« 
ومــديــرهــا فــابــريــس لــيــجــيــري، إلــى 
ــادة، وصــلــت إلـــى درجـــة المطالبة  انــتــقــادات حــ
ــيــــر مــــن قـــبـــل نــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان  بـــإقـــالـــة الأخــ
والتقارير  التحقيقات  على خلفية  الأوروبـــي، 
الــصــحــافــيــة الأوروبـــيـــة وتــســجــيــات الفيديو 
الــصــدّ  بــيّــنــت ســــوء الإدارة وعــمــلــيــات  الـــتـــي 
ظروف  في  المهاجرين  لقوارب  القانونية  غير 
مأساوية من قبل خفر السواحل اليونانية في 
المتعلقة  الفضائح  إلــى  بالإضافة  إيــجــة،  بحر 
بــاجــتــمــاعــات ســريــة لأعــضــاء مــن الــوكــالــة مع 
ممثلين عن شركات صناعة الأسلحة بين عام 
2017 وعام 2019. وقد باشرت، الثلاثاء الماضي، 
لــجــان عـــدّة فــي داخـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، من 
بينها مجموعة عمل في البرلمان، تحقيقاتها 
فــي الانــتــهــاكــات الأســاســيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
»فرونتكس« في  فيما تحقق مجموعة تابعة لـ
أكثر من 10 حالات صدّ مشتبه فيها. كذلك كان 
»أولاف«  الاحــتــيــال  لمكافحة  الأوروبــــي  المكتب 
في الاتحاد قد أطلق، منذ بداية العام الجاري، 
ويرتبطان  »فرونتكس«  يستهدفان  ين 

َ
تحقيق

ــدّ وآلـــيـــات الـــرقـــابـــة فـــي داخـــل  بــعــمــلــيــات الـــصـ
الوكالة، وبنقص الشفافية، مع رفض الأخيرة 
تـــزويـــد بــرلمــانــيــي الاتـــحـــاد بــبــيــانــات خــاصــة. 
وفــي هــذا الإطـــار، أفــادت مجلة »ديــر شبيغل« 
البرلمان شكّل مجموعة مراجعة   

ّ
بــأن الألمانية 

خاصة للتحقيق في الادعاءات، وسوف يصار 
إلــى مقابلة الشهود والــخــبــراء، خــال الأشهر 
المــقــبــلــة، قــبــل إعــــداد تــقــريــر مــفــصّــل حـــول ســوء 
احــتــيــال محتملة والمشاكل  الــســلــوك وحــــالات 

الإدارية الداخلية.
ــتــــوجّــــه، عــمــدت  ــذا الــ ــهـ ــا لـ ــمـ ــا يُــــعَــــدّ دعـ ــــي مــ وفـ
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــة الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة فـ ــفـــوضـ مـ
ــراً إلـــى  ــيــ الأوروبـــــــــــي، إيـــلـــفـــا يـــوهـــانـــســـون، أخــ
 هيئات 

ّ
مــطــالــبــة لــيــجــيــري بــالــتــعــاون مـــع كـــل

السياسة  خبيرة  صرّحت  بدورها،  التحقيق. 
الداخلية في كتلة الاشتراكي الديمقراطي في 
لصحيفة  زيبل،  بريجيت  الأوروبـــي،  البرلمان 
 الوقت 

ّ
بــأن »أوغــســبــورغ ألغماينه« الألمــانــيــة، 

حان لتقوم الدول الأعضاء والمفوضية بإزاحة 
ليجيري من منصبه، وهو ما طالب به كذلك 
نواب حزبَي اليسار والخضر. ويبحث مجلس 
الــنــواب الأوروبــــي، عبر مــراقــبــي الميزانية في 
ــوال لــلــوكــالــة في  ــ الاتـــحـــاد، رفـــض صـــرف الأمــ
المــرحــلــة المــقــبــلــة، لأن أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب 
نفق بشكل 

ُ
من مواطني الاتحاد الأوروبي لم ت

صحيح في عام 2019. من جهته، قال المتحدث 
بــاســم ســيــاســة الــهــجــرة فــي كتلة الاشــتــراكــي 
»ديــر  الــديــمــقــراطــي، لارس كــاســتــيــلــوتــشــي، لـــ
ــه »لم يعد في الإمكان الدفاع عن 

ّ
شبيغل«، إن

وكالة 
فرونتكس

انتهاكات في 
تأمين حدود 

الاتحاد الأوروبي

ترى وكالة »فرونتكس« نفسها مولجة بتأمين الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبي في وجه المهاجرين ودعم 
اعتراضات  ثمّة  أنّ  غير  إعادتهم،  في  الأعضاء  الدول 

كثيرة على أدائها في هذا المجال وغيره

المكتب الأوروبي لمكافحة 
الاحتيال أطلق تحقيقَين 
يستهدفان »فرونتكس«

ادعاءات بأنّ الوكالة 
متواطئة مع اليونان 

لتعريض المهاجرين للخطر
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الحقوق الأساسية  القائمة على  منعت عمل 
فــيــهــا، إنـــمـــاكـــولادا أرنـــايـــيـــث، فـــي مـــا يــخــصّ 
ادعــاءات تتعلق بتعسّف موظفيها وقضايا 
احتيال وتسلط في داخل الوكالة، بالإضافة 
ــيـــاه  ــى المـ ــ ــــى إعــــــــادة قــــــــوارب مـــهـــاجـــريـــن إلــ إلــ
التركية. علماً أن ليجيري أفاد نواب البرلمان 
ة على تورّط حرس 

ّ
 لا أدل

ّ
الأوروبي أخيراً بأن

»فرونتكس« في صدّ المهاجرين. وفي حديث 
ألغماينه  »فــرانــكــفــورتــر  إلـــى صحيفة  أخــيــر 
 »الوكالة تحترم 

ّ
تسايتونغ«، قال ليجيري إن

ها قامت بعمل جيّد على 
ّ
حقوق الإنسان«، وإن

ي وبــاء كورونا. وعند الطلب 
ّ

الرغم من تفش
منه تفسير الأمــور الغريبة التي تحصل في 
بحر إيجة مع القوارب التي تحمل المهاجرين، 
ها تعود إلى السواحل التركية بعد 

ّ
لا سيّما أن

اصطدامها بخفر السواحل اليونانية، أجاب 
 »هؤلاء المهاجرين بمعظمهم من 

ّ
ليجيري أن

أفغانستان وباكستان وإيران، وهم يعودون 
الحماية  يستحقون  لا  ــهــم 

ّ
أن يعلمون  ــهــم 

ّ
لأن

ق مــحــاوره: »ألــن يفكّر 
ّ
الــدولــيــة«. حينها، عل

هــؤلاء في ذلك إلا عند ظهور خفر السواحل 
اليونانية أمامهم؟«.

علاقة تكافلية
وعن العلاقة بين وكالة »فرونتكس« والدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، أشارت »دي 
 طرف 

ّ
 كل

ّ
ها »تكافلية«، أي أن

ّ
تسايت« إلى أن

منهما في حاجة إلى الآخر لتنفيذ السياسة 
ـــه فــي إمكان 

ّ
الــحــدوديــة لــاتــحــاد، مضيفة أن

الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــوكـــالـــة 
الميزانية،  مــن خــال  فقط  مباشر  بشكل غير 
تقرير  لتقديم  ليجيري  رئيسها  واســتــدعــاء 
ــاد  ــحــ الاتــ لـــــوكـــــالات   

ّ
إن إذ  ــتـــهـــا،  أنـــشـــطـ ــن  ــ عـ

إدارة  »فرونتكس«  لـ فيما  الــخــاص،  نظامها 
تكنوقراطية تعمل بشكل مستقل من دون أيّ 
سيطرة شاملة من قبل البرلمان أو المفوضية 
لـــاتـــحـــاد  تــــابــــعــــة  أخــــــــرى  مــــؤســــســــة  أيّ  أو 
الأوروبــــي. وهــي تـــدار مــن قبل مجلس إدارة 
مؤلف من عضوَين من المفوضية الأوروبية، 
 مــن الــــدول الأعـــضـــاء، بــالإضــافــة 

ً
و27 مــمــثــا

إلــــى مــمــثــلــن مـــن دول الـــنـــرويـــج وســويــســرا 
مجلسها  خذ 

ّ
ويت وليشتنشتاين،  وآيسلندا 

ويقرّر  الميزانية  ويعتمد  الرئيسية  الــقــرارات 
عدد الضباط الموكلين بالمهام ميدانياً.

ــرى، تـــرى المــحــامــيــة لــيــزا مـــاري  ــ مـــن جــهــة أخـ
 الاتــحــاد الأوروبـــي 

ّ
ــه ونــظــراً إلــى أن

ّ
كومب أن

ــيـــة لحقوق  ــع عــلــى الاتــفــاقــيــة الأوروبـ
ّ
لــم يــوق

ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن مــقــاضــاة  ــه مــ ــ
ّ
ــإن الإنـــــســـــان، فــ

»فرونتكس« أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، والطريقة الوحيدة لتحميل الوكالة 
المسؤولية القانونية هي الذهاب إلى محكمة 
ــعـــدل الأوروبــــيــــة فـــي لــوكــســمــبــورغ، حيث  الـ

فرص نجاح المحاكمة ضئيلة.
 الــوكــالــة أنــشــأت فــي عـــام 2016 آلية 

ّ
يُــذكــر أن

لــتــقــديــم الــشــكــاوى الــفــرديــة تــحــت ضــغــط من 
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي، مــــن بــيــنــهــا الـــشـــكـــاوى  الــ
ــادة الــقــســريــة، والمــعــامــلــة غير  ــالإعـ المــتــعــلــقــة بـ
 

ّ
الإنسانية، وانتهاك الحقوق الأساسية، كحق

 
ّ
أن ذلــك  إلــى  التعذيب. يضاف  اللجوء وكذلك 

بهدف  الداخلية،  للرقابة  آلية  أنشأت  الوكالة 
ــــاع عــلــى تــقــاريــر الـــحـــوادث الــخــطــيــرة أو 

ّ
الاط

تــلــك الــتــي يــمــكــن ارتــكــابــهــا مـــن قــبــل موظفي 
رسل الشكاوى 

ُ
الوكالة في مكان بحدّ ذاته، فت

ــقـــاريـــر الــــحــــوادث الــخــطــيــرة إلــى  ــفـــرديـــة وتـ الـ
الحقوق الأساسية في »فرونتكس«،  مسؤول 
لــيــصــار إلــــى فــحــصــهــا وبــــدء الــتــحــقــيــقــات إذا 
 الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة في 

ّ
لــــزم الأمـــــر. ويـــقـــال إن

م 
ّ
داخل الوكالة عرفت أوقاتاً عصيبة مع تسل

ليجيري  فابريس  الفرنسي  التنفيذي  المدير 
فـــي عــــام 2015. وفــــي الإطــــــار، نقلت  المــنــصــب 
»دي تسايت« عن الباحثة في شؤون الهجرة، 
ــه تــبــنّ خـــال الــبــحــث في  ـ

ّ
لينا كــرامــانــيــدو، أن

الــحــوادث الخطيرة، عدم  تقارير عــدّة تتناول 
الإنــســان،  بحقوق  المتعلقة  الانتهاكات  إدراج 
كتلك الخاصة بمبدأ عدم الإعادة القسرية أو 
الخارجية،  الحدود  قبل مسؤولي  من  العنف 
 القائمة على 

ّ
ضمن الفئة الرابعة. بالتالي، فإن

لع على هذه التقارير 
ّ
الحقوق الأساسية لم تط

ولم يُصر إلى التحقيق فيها. تجدر الاشــارة، 
 الــوكــالــة مـــا زالــــت فـــي حــاجــة إلـــى 40 

ّ
إلـــى أن

مراقباً لحقوق الانسان، كان ينبغي توظيفهم 
وفــقــا   ،2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  بــحــلــول 
لطلب البرلمان الأوروبـــي. تجدر الإشــارة إلى 
ــتـــكـــس« تـــأســـســـت فــــي عـــام   وكــــالــــة »فـــرونـ

ّ
أن

2004 لتنسيق العمليات المشتركة بين الدول 
الأعــضــاء على الــحــدود الــخــارجــيــة، وقــد نما 
دورها في خلال السنوات الأخيرة كأيّ وكالة 
أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. وهي سوف 
تتلقى 5.6 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد 
بــحــلــول عــــام 2027، وقــــد بــــدأت بــنــحــو ستة 
مــايــن يــــورو، عــلــى أن يــرتــفــع عــديــدهــا إلــى 
على  شرطتها  وتستحوذ  مــوظــف،  آلاف   10
ســـيـــارات لــلــدوريــات ومــســدســات وطـــائـــرات، 

بالإضافة إلى طائرات من دون طيار.

أوروبا

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

تتعدّد قصص المتسربين من المدرسة في 
تونس، وتختلف الأسباب التي دفعتهم 
 الثابت 

ّ
للانقطاع المبكر عن التعلم. لكن

ألــف تلميذ ينقطعون   نحو 100 
ّ
أن هــو 

عــن الـــدراســـة ســنــويــا وفـــق إحــصــائــيــات 
رسمية لوزارة التربية. ويكون النصيب 
وتحتل  الابتدائي.  لتلاميذ  فيها  الأكبر 
ــدارة  ــ المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة المـــهـــمـــشـــة صــ
ــد المـــنـــتـــدى  ــرب، إذ يــــؤكــ ــســ ــتــ ــاطـــق الــ ــنـ مـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي لــــلــــحــــقــــوق الاقـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
والاجتماعية في دراسته حول الانقطاع 
 مــعــظــم المــتــســربــن هــم من 

ّ
المـــدرســـي، أن

الشرائح الأكثر فقراً.
ــا ســبــبــتــه مــــن بــطــالــة  ــ ــة كــــورونــــا ومـ ــ أزمــ
المــــدرســــي،  الـــتـــســـرب  تــــونــــس، زادت  فــــي 
خصوصاً مــع اضــطــرار كثير مــن أولياء 
الأمــور إلى تسريب أبنائهم من المدارس 
نتيجة  وأعمالهم  وظائفهم  فــقــدان  بعد 
بسبب  مهنهم  مــن  العمال  آلاف  تسريح 
أزمــــة الــجــائــحــة. وتــغــيــب الإحــصــائــيــات 
التلاميذ  هــؤلاء  حــول  الدقيقة  الرسمية 
الذين تركوا مقاعد الدراسة بسبب عدم 
عــلــى مجابهة مصاريف  الأولـــيـــاء  قـــدرة 
ــا  ــة كـــورونـ ــ تــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم بــســبــب أزمــ
ـــه لــم تصدر 

ّ
تــحــديــداً. وعــلــى الــرغــم مــن أن

بـــعـــد إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة حـــــول عـــدد 
المتسربين من المدرسة عام 2020، لا سيما 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــذيـــن تــســبــب فـ ــك الـ ــئـ أولـ
المعيشية، في تسربهم،  الجديد، وأزمته 
المدني  المجتمع  منظمات  على  يخفى  لا 
 عــــدد المــتــســربــن 

ّ
وبـــعـــض المــتــابــعــن أن

التسرب   
ّ
أن قــبــل، علماً  أكــثــر مــن ذي  زاد 

مشكلة سابقة على كورونا، فقد تسرب 
نحو مليون تلميذ خلال العقد الأخير.

من جهتهم، وجه أعضاء في البرلمان، في 
بداية فبراير/ شباط الجاري، مجموعة 
التربية  لوزير  والانــتــقــادات  الأسئلة  من 
السلاوتي، خــال جلسة مساءلة  فتحي 
حــول مشكلة الانــقــطــاع عــن الــدراســة في 
 مــبــكــرة. وكــشــف الــوزيــر فــي إجابته 

ّ
ســن

 مؤشرات 
ّ
عن جملة من أسئلة النواب أن

الانــقــطــاع المــبــكــر عــن الـــدراســـة بالنسبة 
للتلاميذ خــطــيــرة، والــنــســب فــي ارتــفــاع 
 
ّ
مــتــواصــل والـــوضـــع مــخــيــف. أضــــاف أن
نحو 50 ألف تلميذ انقطعوا عن الدراسة 
ــــاري، الــــذي  ــــجـ ــــي الـ ــــدراسـ ــــال الــــعــــام الـ خـ
انــطــلــق فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، 
وكمامات  فحوص  من  وقائية،  بتدابير 
إصـــابـــة  تـــعـــقـــيـــم، وشــــهــــد 7851  ومــــــــواد 
ــربـــوي، من  ــتـ بـــالـــفـــيـــروس فـــي الـــوســـط الـ
بينها 3264 إصابة في صفوف التلاميذ.
بدوره، يقول عبد الحفيظ، من بوعرادة 
ه 

ّ
»العربي الجديد« إن بمحافظة سليانة لـ

اضطر إلى تسريب ابنه من المدرسة منذ 
أواخر العام الماضي بسبب فقدانه عمله 
ت عنه شركة المقاولات التي 

ّ
بعدما تخل

كان يعمل فيها منذ ثلاث سنوات بعقد 
مــحــددة«. يضيف:  لفترة  يتجدد  موقت 
ــلـــى ســـــــداد مـــصـــاريـــف  »عـــــــدم قــــدرتــــي عـ
ــه من  ــراجــ ــة، اضـــطـــرنـــي إلــــى إخــ ــ ــدراسـ ــ الـ
 الـــوزارة اعتمدت 

ّ
المــدرســة، خصوصاً أن

فــــي بـــعـــض الـــفـــتـــرات الــتــعــلــم عــــن بُـــعـــد، 
الذي يتطلب إمكانات ووسائل تواصل 
حــديــثــة لا أمــلــك الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــرهــا، 
 المـــصـــاريـــف الـــدراســـيـــة ارتــفــعــت 

ّ
كــمــا أن

في تونس مقارنة بالسنوات الماضية«. 
الأمر نفسه بالنسبة لبشير، من محافظة 

ــــذي كــــان يــعــمــل نـــــادلًا في  الــقــصــريــن، الـ
مقهى، اضطر إلــى إغــاق أبوابه بسبب 
الإفــــاس. اضــطــرتــه بطالته إلـــى إخـــراج 
ابـــنـــه مـــن الـــصـــف الـــخـــامـــس الابـــتـــدائـــي. 
تعليم  قـــادراً على  ويــقــول بشير: »لست 
ثــاثــة أبـــنـــاء فـــي الـــوقـــت نــفــســه. خــســرت 
عــمــلــي وبــــتّ أعــمــل فـــي أعـــمـــال مختلفة 
كالبناء والطلاء والنجارة، لكن من دون 
أن يكون ذلك بصفة يومية بسبب كساد 
أغلب القطاعات في تونس نتيجة أزمة 
وبــــاء كــــورونــــا، وبــعــدمــا أخـــرجـــت ابــنــي 
مـــن المـــدرســـة دفــعــتــه لــلــعــمــل فـــي بعض 
فــي الأســــواق، بهدف  البسيطة   الأعــمــال 

مساعدة العائلة«.
 الوسط الريفي 

ّ
تؤكد معظم الدراسات أن

يشهد النسبة الأكبر للانقطاع المدرسي، 
بنسبة تفوق خمسين في المائة من عدد 
التلاميذ، خصوصاً في صفوف الفتيات. 
ويفضل بعض الآبـــاء إخـــراج الابــنــة من 
المــدرســة بـــدلًا مــن الابـــن عند الاضــطــرار. 
نسبة  بأكبر  الثانوية  المرحلة  وتستأثر 

مــتــســربــن فــي تــونــس عــمــومــا، إذ تصل 
إلى 47 في المائة من التلاميذ الثانويين، 
أما نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية 
ــائــــة، خــــال الــســنــوات  فــهــي 42.7 فـــي المــ

الأخيرة، وفق إحصائيات رسمية. 
وتــعــيــش تــونــس عــلــى غـــرار بقية بــلــدان 
الــعــالــم أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت في 
الهشة.  المهن  سيما  لا  القطاعات،  أغلب 
فــقــد أعــلــن المــعــهــد الــتــونــســي لــإحــصــاء 
خـــال بــدايــة هـــذا الــشــهــر، ارتـــفـــاع نسبة 
ــــى حــــــدود 17.4  ــونـــس إلـ الـــبـــطـــالـــة فــــي تـ
ــن عــام  ــي الـــثـــاثـــي الــــرابــــع مـ ــة فـ ــائـ فـــي المـ
2020، مقابل 16.2 في المائة في الثلاثي 
نتائج  وأظهرت  نفسه.  العام  من  الثالث 
والتشغيل  السكان  الوطني حول  المسح 
الـــرابـــع مـــن عـــام 2020 بحسب  لــلــثــاثــي 
 »عـــــدد الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل 

ّ
المــعــهــد أن

السكان  مجموع  مــن  ألفاً   725 نحو  بلغ 
الــنــشــطــن اقــتــصــاديــا، مــقــابــل نــحــو 676 

ألفاً خلال الثلاثي الثالث للعام نفسه«.

تونس: التسرب المدرسي 
إلى ارتفاع

التزام بتدابير وقائية في المدرسة )ياسين قائدي/ الأناضول(

)Getty/الشارع ليس مكاناً ملائماً لهم )الشاذلي بن إبراهيم

)Getty /مراقبة دقيقة في عرض البحر )خيسوس ميريدا

5.6
مليارات يورو هو المبلغ الذي سوف 

تحصل عليه »فرونتكس« من ميزانية 
الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027

الآثار الاقتصادية 
لجائحة كورونا زادت 

معدلات البطالة 
في تونس، وكذلك 
عدد المتسربين من 

المدارس، وهو عدد لا 
يستهان به منذ سنوات

تفتخر وزارة الصحة 
المصرية بتلقيح الطواقم 

الطبية في مختلف 
المحافظات، حتى 

وصل التلقيح إلى جنوب 
سيناء، لكن من دون 

المرور بشمال سيناء، على 
الرغم من ارتفاع أعداد 

المصابين والوفيات فيها 
مقارنة بالجنوب

مصر: محافظة شمال سيناء مستثناة من لقاح  كورونا
لا مبرر لتأخير وصول 

اللقاح إلى شمال سيناء، 
في ظل توافره

بلغ عدد المصابين 
بفيروس كورونا في 

شمال سيناء 312 شخصاً

سيناء ــ محمود خليل

لـــم تـــبـــدِ الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي مـــصـــر، لا 
بمحافظة  اهــتــمــامــا  الــصــحــة،  وزارة  سيما 
العاملة  شمال سيناء، أو بالطواقم الطبية 
فـــيـــهـــا، فــــي حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضــــد فـــيـــروس 
كورونا الجديد، التي انطلقت قبل أسابيع، 
 واضحاً، 

ً
وهو ما يعتبره مراقبون تجاهلا

أدى إلـــى تــذمــر فــي صــفــوف الــطــواقــم التي 
العريش  بمستشفى  الــعــزل  قسم  فــي  تعمل 
ــام، المــــخــــصــــص لاســــتــــقــــبــــال إصــــابــــات  ــ ــعــ ــ ــ ال
بالتزامن  المحافظة،  مستوى  على  كــورونــا 
المالية المخصصة  المكافآت  مــع عــدم صــرف 
لهم كما بقية العاملين في أقسام العزل على 

مستوى البلاد.
ــتـــفـــاصـــيـــل، يــــقــــول مــــصــــدر طـــبـــي فــي  فــــي الـ
»العربي  لـ العريش  بمستشفى  العزل  قسم 
 »الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة مـــا زالـــت 

ّ
ــديـــد« إن الـــجـ

تــنــتــظــر وصــــول الــلــقــاحــات المــخــصــصــة لمن 
يعملون في الخط الأول بمواجهة فيروس 

كورونا. نتابع عن كثب وصول اللقاح إلى 
أقــســام الــعــزل فــي مختلف المــحــافــظــات، بما 
الــرغــم  فيها محافظة جــنــوب ســيــنــاء، عــلــى 
من انخفاض أعــداد المصابين فيها، فوزارة 
الــصــحــة كـــانـــت مــهــتــمــة بــتــلــقــيــح الــعــامــلــن 
ذلـــك عبر  فــي المستشفيات هــنــاك، وأذاعــــت 
منصاتها الإعــامــيــة، وهــو مــا تأكدنا منه، 
 الوعود 

ّ
خلال متابعتنا، مع الإشارة إلى أن

بإيصال  الـــوزارة  في  المختصة  الجهات  من 
اللقاح إلى شمال سيناء انطلقت في نهاية 
ــــي، لـــكـــن لــم  ــــاضـ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـ

تتحقق حتى اللحظة«.
 هــــذا الــتــجــاهــل 

ّ
يــضــيــف المـــصـــدر الــطــبــي أن

الــحــاصــل مـــن قــبــل الـــــــوزارة بــحــق الــطــواقــم 
الــطــبــيــة فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، لا يــــقــــدّم غــيــر 
ــراث  ــ ــتـ ــ ــا عــــــدم الاكـ ــفــــادهــ نـــتـــيـــجـــة واحـــــــــدة مــ
الرغم من عمل  الطواقم، على  بمصير هــذه 
أيّ  الفيروس من دون  أفرادها في مواجهة 
الحكومية،  الــجــهــات  أقــرّتــهــا  مالية  مــكــافــاة 
ونفذتها في المحافظات كافة ما عدا شمال 

ســيــنــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة الـــوعـــود في 
هـــذا الــخــصــوص، وهـــو مــا يمثل زيــــادة في 
إلى  أفــرادهــا  الطواقم، ويدفع  الضغط على 
التفكير ملياً قبل الدخول إلى أقسام العزل، 
وخــدمــة المــرضــى فــيــهــا، فــي ظــل تــركــهــم بلا 
العظيمة.  لمهمتهم  مجزٍ  مقابل  ولا  حماية، 

الــشــعــبــي بــســبــب التقصير  الــغــضــب  زيـــــادة 
سيناء.  بشمال  الصحة  ملف  فــي  الحكومي 
هذا الدعم أدى إلى تحسّن طفيف في الخدمة 
المقدمة إلى المصابين بالفيروس وغيرهم من 
مع  فــي مستشفيات شمال سيناء،  المــرضــى 
الطبية  الطواقم  بإنصاف  المطالبة  استمرار 

العاملة هناك في مواجهة كورونا.
ــكـــومـــي فــي  ــقــــول مــــصــــدر حـ ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الجديد«  »العربي  لـ سيناء  شمال  محافظة 
ه جرى إبلاغ إدارة المحافظة بإرسال أول 

ّ
إن

دفــعــة مــن الــلــقــاح فــي نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون 
ــرّ شــهــر كــامــل على  الــثــانــي المـــاضـــي، لــكــن مـ
هـــذا الــحــديــث، مــن دون وصـــول الــلــقــاحــات، 
 المحافظة أعدت برتوكولًا 

ّ
على الرغم من أن

م اللقاح وحتى استخدامه، 
ّ
 منذ تسل

ً
متكاملا

بتخصيص مكان داخــل المستشفى لإجــراء 
الفحوص اللازمة قبل إعطاء اللقاح للطاقم 
الــطــبــي، أو كــبــار الــســن، والمــرضــى أصحاب 
ــــــه لا مــبــرر 

ّ
ــة الـــضـــعـــيـــفـــة. يــضــيــف أن ــاعـ ــنـ المـ

لتأخير وصـــول الــلــقــاح إلــى شــمــال سيناء، 

فـــي ظـــل تـــوافـــره لــصــالــح الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا جــنــوب  ــافــ فــــي المـــحـــافـــظـــات كــ
 هناك وفرة لدى 

ّ
سيناء أخيراً، ما يعني أن

الــطــواقــم  تغطية  ويمكنها  الــصــحــة،  وزارة 
 المناطق. يختم: »هــذه دعوة 

ّ
الطبية في كــل

نــكــررهــا بــضــرورة تــوفــيــر الــلــقــاح فــي أقــرب 
التمييز بين المحافظات  وقــت ممكن، وعــدم 
بالخطة  والالتزام  المصرية وشمال سيناء، 
الــحــكــومــيــة الــقــاضــيــة بــتــوزيــع الــلــقــاح على 
الــعــامــلــن فــي تــمــاس مــبــاشــر مــع الــفــيــروس 

على مستوى المحافظة«.
وبـــلـــغ عــــدد المــصــابــن الـــذيـــن أثـــبـــت الــفــحــص 
المخبري إصابتهم بكورونا في شمال سيناء 
312 شــخــصــا، وبــقــي فـــي قــســم الـــعـــزل تسعة 
مصابين، فيما يبقى سبعة وستون معزولين 
منزلياً فــي الــوقــت الــراهــن. أمــا عــدد الوفيات 
أشــخــاص.  فبلغ 106  المحافظة  فــي  بــكــورونــا 
ـــي 1757، وهـــو 

ّ
الـــكـــل ــتـــعـــافـــن  المـ ــدد  ــ عــ ــلــــغ  وبــ

لأشخاص ثبتت إصابتهم مخبرياً، أو اشتبه 
بإصابتهم من دون فحصهم مخبرياً.

 الطواقم الطبية في شمال سيناء 
ّ
يتابع أن

لــديــهــا خــصــوصــيــة فــي الــعــمــل تختلف عن 
بقية المــحــافــظــات، فــي ظــل الــظــروف الأمنية 
منذ سبع سنوات.  المحافظة  تعيشها  التي 
الطبية لا تطلب  الطواقم   

ّ
فــإن المقابل،  وفــي 

زيــــادة عــمــا يــعــطــى لــزمــاء المــهــنــة فــي بقية 
المــحــافــظــات، وهـــي تــمــثــل أدنــــى مــســتــويــات 
ها قدمت عدداً 

ّ
الحقوق الواجبة لها، علماً أن

الفيروس  أفرادها ضحايا في مواجهة  من 
على مستوى البلاد.

ويستقبل قسم العزل في مستشفى العريش 
بالفيروس،  المصابين  تقريباً  العام منذ عام 
عــلــى الــرغــم مــن ضــعــف الإمــكــانــات المــتــوفــرة، 
ــوزارة مــطــالــب الــطــواقــم الطبية،  ــ وتــجــاهــل الـ
حتى وصل الأمر إلى حدّ انقطاع الأوكسجين 
عــن قــســم الــعــزل، مــا أدى إلـــى وقـــوع وفــيــات، 
ودفــع وزيـــرة الصحة، هالة زايـــد، إلــى زيــارة 
 الــعــديــد من 

ً
المــحــافــظــة بشكل طــــارئ، مــقــدمــة

فيها  بما  للمستشفيات،  والــدعــم  الإمكانات 
خـــزانـــات الأوكــســجــن لـــتـــدارك المــوقــف وعــدم 

الطواقم الطبية هي الأكثر 
عرضة لخطر الإصابة )خالد 
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قضايا

هاني حوراني

تروي »يوميات عارف العارف في 
الأردن 1929/1926«  إمــارة شرق 
)المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، 2021(، الأحداث والوقائع التي 
ــنـــاء شــغــلــه منصب  ــرّ بــهــا كــاتــبــهــا فـــي أثـ مــ
أو  الأردن،  شــرق  لحكومة  الــعــام  السكرتير 
ــان الـــعـــارف عضوا  ــار الــــذي كـ

ّ
لمــجــلــس الــنــظ

ــا فــي غياب 
ً
ــرا فــيــه، بــل وتـــرأسّـــه أحــيــان

ّ
مــؤث

رئــيــســه الأصـــيـــل، حــســن خــالــد أبـــو الــهــدى. 
 عــارف الــعــارف، من خــال مروياته 

ّ
وقــد بــث

السياسية،  وآرائــــه  مــاحــظــاتــه  ويــومــيــاتــه، 
 من تلك اليوميات من 

ٌ
 واحدة

ُ
بحيث لم تخل

تعليقاته وأحكامه.
وكــان عــارف العارف قائممقام مدينة يافا، 
حــن اتــصــل بــه المــســتــر مــيــلــز ســكــرتــيــر عــام 
إليه  طالبًا  فلسطين،  فــي  الانــتــداب  حكومة 
الــقــدوم إلــى دار الحكومة فــي الــقــدس. وفي 
اليوم التالي، أي 20 مايو/ أيار 1926، أبلغه 
المــســتــر مــيــلــز رغــبــة الــحــكــومــة فـــي انــتــدابــه 
بوظيفة  الأردن  شـــرق  حــكــومــة  مـــع  لــلــعــمــل 
النظار. واعــتــبــارًا من  سكرتير عــام مجلس 
يوليو/ تموز 1926، أمضى عارف  أواســط 
ــنــــوات فــــي هـــذه  ــثــــاث ســ ــة الــ ــرابــ الــــعــــارف قــ
ووظيفته  الأردن،  يــغــادر  أن  قبل  الوظيفة، 
بـــنـــاءً   ،1929 آذار  مـــــــارس/  فــــي  المـــــذكـــــورة، 
عــلــى طــلــب المــعــتــمــد الــبــريــطــانــي فــي عــمّــان، 
الكولونيل هنري كوكس، بعد أن نما إليه، 
وللأمير عبد الله، أنه يؤازر القوى الأردنية 
المعارضة، سيما اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الوطني الأردنـــي الأول الــذي كــان قد انعقد 

في مطلع يوليو/ تموز 1928.
وتـــنـــطـــوي يـــومـــيـــات الــــعــــارف عــلــى مــفــارقــة 
صــــــارخــــــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي قــــبــــولــــه بــــإعــــارتــــه، 
ــبـــاره مـــوظـــفـــا فــــي حـــكـــومـــة فــلــســطــن  ــتـ بـــاعـ
إلى شرق الأردن لشغل منصب  الانتدابية، 
إداري هام، ولمساعدة البريطانيين والأمير 
الأردن،  شــرق  إدارة  تحسين  على  الــلــه  عبد 
أو »إصلاحها«، في ظروفٍ أبرز ما يميّزها 
ــراج جــمــاعــة حـــزب الاســتــقــال مــن شــرق  إخــ
الأردن، وإبــعــادهــم كــلــيًــا عــنــهــا، بــعــد أن تم 
إبــعــادهــم قــبــل ذلـــك عــن مــواقــعــهــم الــقــيــاديــة 
ــة، وثـــــم بـــســـط هــيــمــنــة  ــيــ ــدنــ الـــعـــســـكـــريـــة والمــ
ــــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــ ــ ــيـــن عـــلـــى ال ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
والـــشـــرطـــة والـــوظـــائـــف المــدنــيــة الــهــامــة في 
حكومة شرق الأردن، اعتبارًا من 24 مايو/ 
أيــــار 1926. وفـــي واقــــع الأمــــر، كــانــت إعـــارة 
حكومة فلسطين الانتدابية العارف، وعددا 
الفلسطينيين،  المــدنــيــن  المــوظــفــن  آخـــر مــن 
ــلـــك الــهــيــمــنــة  خــــطــــوة تــكــمــيــلــيــة لإحــــكــــام تـ
ولمــلء  الأردن،  شــرق  إدارة  على  البريطانية 
الفراغ الذي شغر بخروج الاستقلاليين من 
الأردن. وهــكــذا، وجــد عـــارف الــعــارف نفسه 
مــجــبــرًا عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســات وإجــــــراءات 
تـــنـــاقـــض قـــنـــاعـــاتـــه الــشــخــصــيــة، ومـــبـــادئـــه 
الوطنية والقومية. وفي الوقت نفسه، سعى 
الناشئة،  الأردنــيــة  المــعــارضــة  إلــى تعضيد 
 في حــزب الشعب الأردنــي الــذي كان 

ً
ممثلة

ــد تـــأســـس فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مــــن عـــام  قــ
1927، والـــذي كــان لــه الـــدور الأكــبــر فــي عقد 
ميثاقه  بلورة  وفــي  الأول،  الوطني  المؤتمر 

وبرنامجه السياسي.
ـــذكّـــر »يــومــيــات عـــارف الــعــارف فــي إمـــارة 

ُ
وت

شـــرق الأردن« بــكــتــاب خــيــر الــديــن الــزركــلــي 
»عــامــان فــي عــمّــان« الـــذي ســجــل فــيــه مؤلفه 
القصيرة في  إقامته  إبّــان  ما شهده وخبره 
عمّان، مطلع العشرينيات من القرن الماضي. 
ووجــــه الــتــشــابــه بـــن الـــعـــارف والـــزركـــلـــي أن 
الأخـــيـــر قـــدم إلـــى عـــمّـــان، وعــمــل مـــع حكومة 
 بوظيفة مفتش عام وزارة 

ً
شرق الأردن، أول

المعارف، ثم رئيسًا لديوان الحكومة ما بين 
مثل  الأردن،  غــادر  وقــد  1921 و1923.  عامي 
الــذيــن ضغط  الــســوريــن  الاستقلاليين  بقية 
الإنــكــلــيــز لإبــعــادهــم عــن مــواقــعــهــم الــقــيــاديــة 
كليًا  لإبعادهم  ثم  ومن  والمدنية،  العسكرية 
عن البلاد. وقد بادر إلى نشر كتابه »عامان 
ا إياه 

ً
في عمان« في القاهرة عام 1925. مضمن

التي تعكس خيبة أمله  مشاهداته ومواقفه 
كــان،  أن  الأردن، بعد  فــي  الناشئ  الحكم  فــي 
يراهنون  كــثــيــرون،  ســوريــون  واستقلاليون 
انـــطـــاق  قــــاعــــدة  ــــرق الأردن  اتــــخــــاذ شـ عـــلـــى 

لتحرير سورية من الاحتلال الفرنسي. 
ومــن الــطــريــف أن عـــارف الــعــارف والــزركــلــي 
ــدام قــبــيــل  ــ ــالإعـ ــ ــكــــام بـ صــــــدرت بــحــقــهــمــا أحــ
انضمامهما لحكومة شرق الأردن، فالزركلي 
ــتـــداب الفرنسي  حــكــمــت عــلــيــه ســلــطــات الانـ
فـــي ســـوريـــة بــــالإعــــدام غــيــابــيًــا، وصــــودرت 
مــمــتــلــكــاتــه بــعــيــد مــعــركــة مــيــســلــون، وكـــان 
ــارف الــعــارف  حــيــنــذاك فـــي فــلــســطــن. أمـــا عــ
البريطانية  الــســلــطــات  عــلــيــه  أصــــدرت  فــقــد 
حكمًا بالإعدام بتهمة التحريض على إثارة 
الــقــدس عــام 1920، ومن  إبّـــان هبّة  الشغب، 
ا. 

ً
إلى عشر سنوات سجن الحكم  ثم خفض 

وقد لجأ العارف بعد هروبه من السجن إلى 
دمــشــق، ثــم إلــى شــرق الأردن، حيث اختفى 
إلى  فيها،  الخطيب  آل  السلط، بحماية  في 
بعض الوقت، إلــى أن أعفي عنه، وعــاد إلى 
فلسطين، ليشغل مناصب إداريــة مهمة في 

حكومة الانتداب.
الزركلي في كتابه  الدين  ومثلما فعل خير 

»عامان في عمّان«، جاءت »يوميات عارف 
لتفعل  الأردن«  شــــرق  إمــــــارة  فـــي  ــارف  ــعــ الــ
الــعــارف،  أي تسجيل تجربة  الــشــيء نفسه، 
وهــــو فـــي أعــلــى ســلــطــةٍ إداريــــــة فـــي الأردن، 
ولــــتــــروي تــفــاصــيــل تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة. ولــعــل 
ة والإمــاءات 

ّ
أبرزها رصدُه التدخلات الفظ

من  البريطاني، وغيره  للمعتمد  الصريحة 
الضباط والموظفين والمستشارين الإنكليز، 
فــي شـــؤون الــحــكــم الــداخــلــيــة. وفـــي المــقــابــل، 
ــاء الـــضـــوء على  ــقـ لا يــــتــــردّد الــــعــــارف فـــي إلـ
تخاذل رجــالات الــدولــة الأوائـــل وتقاعسهم 
التدخلات والإمـــاءات، بل  عن مقاومة تلك 
وميلهم إلى استرضاء المعتمد البريطاني، 

والتهافت على رضاه.
ــرز الأمـــثـــلـــة عـــلـــى تـــدخـــل المــعــتــمــد  ــ ولـــعـــل أبــ
الــبــريــطــانــي فـــي شــــؤون الــحــكــم المــحــلــي ما 
أورده الــعــارف فــي يــومــيــاتــه، فــي الــســادس 
من أغسطس/ آب 1928. إذ »أرســل المعتمد 
كتابًا  اليوم  ار 

ّ
النظ رئيس  إلــى  البريطاني 

قال فيه: لقد حان الوقت الذي يجب أن ينقل 
الحمود  بيك  نجيب  العقبة،  قائممقام  فيه 
إلى مكان آخر«. ويضيف العارف: »وتذكّرت 
ــلـــه إلــيــنــا قبل  ــان المــعــتــمــد قـــد أرسـ كــتــابًــا كــ
بضعة أيام، وقد قال فيه إنه لا يوافق على 
الرئيس حــول رواتـــب اثنين  اقــتــراح  تعديل 
تلقته  »كتابًا  ا 

ً
أيض وتذكرت  السعاة«..  في 

ــن المــعــتــمــد أمــــس الأول، وفــيــه  الــحــكــومــة مـ
ــعــنــى بــنــظــافــة المـــراحـــيـــض، 

ُ
يــنــصــحــهــا أن ت

وإحكام سد فوهات الآبار، وما إلى ذلك من 
الشؤون التي تخصّ دائرة الصحة«. ويعلق 
العارف: »قلت في نفسي، ما هي علاقة الآبار 
والمــراحــيــض، ورواتــــب الــســعــاة، ونــقــل قائم 
الذي  بالانتداب  مكان،  إلــى  مكان  من  المقام 
فـــرضـــوه عــلــيــنــا؟! ولــكــن لــيــســوا هـــم، وإنــمــا 
نحن الجُناة لأننا نسمح لهم بالتدخل في 

شؤوننا إلى هذا الحد«.
مــا هــي الأهــمــيــة الــخــاصــة لــيــومــيــات عــارف 
الـــعـــارف فـــي إمـــــارة شــــرق الأردن، ومــــا هو 
الجديد الذي كشفت عنه، ولم نكن نعلم عنه؟ 
كانت  أنها  اليوميات  لأهمية  الأول  الــوجــه 
بمثابة »شهادة من داخل البيت الحكومي« 
الـــثـــاث  الــــســــنــــوات  خــــــال  الأردن،  ــرق  لــــشــ
الــفــارقــة فــي الــتــاريــخ الأردنــــي، أي السنوات 
على  الإنكليز  سيطرة  إحــكــام  شهدت  التي 
شــؤون الحكم في شرق الأردن، بعد إخراج 

ــاعـــدوا  ــانــــوا قــــد سـ الاســـتـــقـــالـــيـــن الــــذيــــن كــ
الأمير عبد الله بن الحسين على إقامة أول 
حكومةٍ في البلاد، وتنظيم صفوف القوات 
 /1921 الــســنــوات  خـــال  والأمــــن  العسكرية 
1924. كــمــا أن عــــارف الـــعـــارف كـــان شــاهــدًا 
البريطانية  الأردنــيــة  المعاهدة  توقيع  على 
ــع الــقــانــون  ــام 1928، وعـــلـــى وضــ ــــى عــ الأولــ
الأســاســي )الــدســتــور الأول للبلاد(، وإقــرار 
الأول،  التشريعي  المجلس  انــتــخــاب  قــانــون 
لت قيودًا 

ّ
ــتــي مث

ّ
وعـــددٍ آخــر مــن الــقــوانــن ال

عــلــى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، مــثــل »قـــانـــون 
ــم من  الــنــفــي والإبــــعــــاد« وغـــيـــره. ولــكــن الأهــ
هذا كله، ما كشفه عارف العارف من وجود 
حلقة ســـرّيّـــة مــن المــوظــفــن الــعــمــومــيــن في 
ــا،  ــ دوريًّ تلتقي  كــانــت  الأردن  شــرق  حكومة 
وتستقبل المزيد من الأعضاء، بنيّة مقاومة 
 ،1928 لعام  البريطانية  الأردنــيــة  فاقية 

ّ
الات

والــتــصــدّي بــأشــكــال المــعــارضــة للسياسات 
قيام  البلاد وللعمل على  الهادفة لإخضاع 

حكومة دستورية منتخبة.
أولـــى، ربما كانت وقــائــع كثيرة  مــن ناحيةٍ 
ل 

ّ
التدخ بــشــأن  الــعــارف  عـــارف  كشف عنها 

البريطاني المباشر وشبه اليومي في أعمال 
لكن  قبل،  مــن  ومنشورة  معروفة  الحكومة 
ــرائـــن من  ــدّمـــت قـ ــا قـ ــهـ ـ

ّ
أهــمــيــة الــيــومــيــات أن

ـــات الــتــي 
ّ

داخــــل الــحــكــومــة عـــن تــلــك الـــتـــدخ
قائد  أو  البريطاني  المعتمد  يمارسها  كــان 
المتكرّرة  المــحــاولات  ــا 

ً
أيــض ومنها  الجيش، 

لإملاء إرادتهما على الأمير عبد الله، سواء 
ــة لــلــبــاد  ــيـ ــلـ ــــؤون الـــداخـ ــــشـ فــيــمــا يـــخـــص الـ
أو عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، ســيــمــا الــعــاقــات 
ــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. عــلــى أن  مـ
 في »يوميات عارف العارف .. 

ً
الجديد فعل

» هــو إفصاحه عــن وجــود »جماعة أنصار 
ــألـــف مــن  ــتـ ــتــــي كــــانــــت تـ الــــحــــق« الـــســـريـــة الــ
خمسة مؤسسين لها، هم: صالح بسيسو، 
شــكــري شــعــشــاعــة، عــبــد الــرحــيــم الخطيب، 
 إلى عارف العارف. 

ً
سعيد الخطيب، إضافة

وقـــد تــتــالــت أخــبــار هـــذه الــجــمــاعــة الــســرّيّــة 
و1929.   1928 عـــامـــي  خــــال  يــومــيــاتــه  فـــي 
مــعــظــمــهــم،  أو  هــــــــؤلاء،  أن  هـــنـــا  والمــــفــــارقــــة 
حكومة  في  مهمة  مناصب  يشغلون  كانوا 
الإمــارة، فصالح بسيسو كان آنــذاك رئيسًا 
لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف، وشـــكـــري شــعــشــاعــة 
كـــان مــديــرًا لـــلـــواردات فــي مــالــيــة الحكومة، 
وعارف العارف كان يشغل منصب سكرتير 
بــن حين  اليوميات،  وتـــورد  الحكومة.  عــام 
ــر، مـــزيـــدا مـــن المــعــلــومــات عـــن انــضــمــام  ــ وآخـ
»جماعة  إلــى  مرموقة  شخصياتٍ حكومية 

أنصار الحق«.
ــاذا  مــــا هــــي »جــــمــــاعــــة أنــــصــــار الــــحــــق« ولمــــ
ــارف  ــا؟ يــكــتــب عــ ــهــ ــدافــ نـــشـــأت ومـــــا هــــي أهــ
العارف، في يومية 20 يوليو/ تموز 1928، 
ـــا الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــدتــه الــجــمــاعــة 

ً
واصـــف

ذلــك الــيــوم، ويــقــول: »وبــعــد أن استعرضنا 
الوضع الحاضر، وهو وضع سيئ للغاية، 
تحالفنا على أن نعمل بعد اليوم يدًا واحدة 
كــــي نـــعـــالـــج الـــفـــوضـــى المـــنـــتـــشـــرة فــــي طـــول 
ــل الإنجليز 

ّ
الــبــاد وعــرضــهــا، ونــقــاوم تــدخ

وغطرستهم، ونضع حدًا لدسائس أذنابهم. 
وفي نيّتنا أن نعمل معًا على توجيه الشعب 
ه على المطالبة 

ّ
وتنبيهه إلى واجباته، وحث

في  صناها 
ّ

لخ تي 
ّ
ال الحقوق  تلك  بحقوقه؛ 

تــأســيــس حـــيـــاة نــيــابــيــة صـــالـــحـــة، وإجـــــراء 

بما  يتمتع  نيابي  لمجلس  حـــرّة  انتخابات 
ــه المـــجـــالـــس الــنــيــابــيــة فـــي الــعــالــم  تــتــمــتــع بـ
الحر«. ويضيف العارف »سنسعى للإكثار 
ــار المـــخـــلـــصـــن والإخـــــــوان  ــ ــن عـــــدد الأنـــــصـ مــ
ي، 

ّ
الصالحين، على ألا نحتفظ بأي قرار خط

وألّا نقبل في صفوفنا أي شخص لا يزكيه 
المــؤســســن، وقد  ــا، نحن الخمسة 

ّ
ثــاثــة مــن

أسمينا نفسنا أنصار الحق«.
وفــــي يــومــيــة عــــارف الـــعـــارف لــلــيــوم الــتــالــي 
ــق 

ّ
لــيــعــل يـــعـــود   )1928 يـــولـــيـــو  ــمــــوز/  تــ  21(

أنصار  الــذي عقدته جماعة  الاجــتــمــاع  على 
الــحــق، فــيــقــول: »لــيــســت لــنــا أهــــداف شــرّيــرة، 
نــدعــو  أن  نــيــتــنــا  فــــي  نـــيـــة ســــــــوداء، ولا  ولا 
ــع الأذى  ــى دفــ ــا نـــرمـــي إلــ ــمـ ــورة، وإنـ ــثــ ــى الــ إلــ
ــــى حــقــوقــه  عــــن بــــادنــــا، وتــنــبــيــه الـــشـــعـــب إلـ
نرى  ــا 

ّ
كــن وإن  السلميّة،  بالطرق  وواجــبــاتــه 

ــرورة الــتــكــتــم فــي الــوقــت الــحــاضــر، فذلك  ضــ
خشية التعرّض للأذى«. وتحتفي اليوميات 
ــق« مــن  ــحــ ــار الــ ــ ــــصـ ـــقـــه »أنـ

ّ
الـــاحـــقـــة بـــمـــا حـــق

ــازات ســـريـــعـــة، مــنــهــا انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر  ــ ــجـ ــ إنـ
الوطني الأردنــي الأول في 25 تموز/ يوليو 
1928، وإقراره »الميثاق الوطني« الذي تحوّل 
إلى برنامج إجماع للحركة الوطنية الأردنية 
سنوات طويلة، ومن هذه الإنجازات انضمام 
مزيد من الشخصيات الأردنــيــة الــبــارزة إلى 
طلب  وكذلك  السرّية،  الحق،  أنصار  جماعة 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي من 
عـــارف الــعــارف ورفــاقــه فــي »أنــصــار الــحــق« 
تنفيذ  لمتابعة  عمله  يجب  فيما  الاستشارة 

قرارات المؤتمر الوطني الأول.
ــن ابـــــتـــــهـــــاج عـــــــــــارف الــــــــعــــــــارف لــــهــــذه  ــ ــكــ ــ ولــ
الــنــجــاحــات لـــم يــطــل، فــقــد تـــســـرّب إلـــى علم 
الأول  الله  عبد  والأمير  البريطاني  المعتمد 
نــبــأ وجــــود مــؤيــديــن خــلــفــيــن فـــي صــفــوف 
المــعــارضــة  الــحــكــومــة للقائمين عــلــى حــركــة 
والــداعــن إلــى عقد المــؤتــمــر الــوطــنــيّ الأول. 
وهكذا يشير العارف، في يومية 27 تشرين 
التي  المواجهة  إلــى   ،1928 نوفمبر  الثاني/ 
وقـــعـــت بــيــنــه وبـــــن المــعــتــمــد الــبــريــطــانــي، 
الكولونيل كوكس، إذ يورد: »يقول المعتمد 
إن لــديــه مــن الأخــبــار مــا يجعله عــلــى يقيٍن 
ليبلغوا  كانوا  ما  المعارضين  هــؤلاء  أن  من 
هــذه الدرجة من المنعة والــقــوة، لــولا وجود 
ويرشدونهم.  يؤيدونهم  الحكم  فــي  رجـــالٍ 
البريطاني:  المعتمد  لسان  على  يضيف  ثم 
»إن سمو الأمير يعتقد، ويؤيده في اعتقاده 
هذا رئيس النظار حسن خالد الباشا، إنك 
ا من المؤيدين لهؤلاء المعارضين«. 

ً
أنت أيض

وبعد أن يشير إلــى اجتماع عــارف العارف 
بهؤلاء في منزل أحدهم، يدعو العارف إلى 
العودة  يطلب  وأن  الأردن،  مــن  ينسحب  أن 
. ويفسّر 

ً
إلــى فلسطين، وهــذا مــا فعله فــعــا

انــســحــابــه هــــذا بــقــولــه إنــــه كــــان يــبــحــث عن 
فرصة ملائمة للانسحاب من وظيفته قبل 
منها  »الانسحاب  ويضيف:  المذكور،  اليوم 
خــيــرٌ مــن الــبــقــاء فيها، وذلـــك لأنــنــا قــادمــون 
ــة أن  ــكـــومـ ــاتٍ اعــــتــــزمــــت الـــحـ ــابــ ــتــــخــ ــلـــى انــ عـ
ا.. إذاً فلأرحل عن هذه البلاد، 

ً
تطبخها طبخ

قــبــل أن أســـجّـــل عــلــى نــفــســي الــــعــــار، أو أن 
أغمس يراعي في صك كله إجرام، ومعاهدة 
طالما ذكرتها في مذكّراتي هذه، وقلت عنها 

أنها كلها سلاسل وأغلال«.
ــانــــون الأول  ــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ ــثـ فــــي الـ
1928، وجّه عارف العارف كتابًا إلى الأمير 
الموافقة على انسحابه من  الله، طالبًا  عبد 
وظيفته التي عيّ من أجلها، وقضى قرابة 
ــل الـــعـــارف  ــ ثــــاث ســـنـــوات فــيــهــا. وقــــد واصـ
مــن مغادرة  أيــام  قبل  يومياته حتى  كتابة 
شــرق الأردن في أواخــر مــارس/ آذار 1929، 
ولعل أهمها تدوينته يوم الاثنين 7 كانون 
الثاني/ يناير 1929. وهي تصف اجتماعا 
ــار الـــحـــق« في  ســـرّيـــا عــقــدتــه عــصــبــة »أنـــصـ
التدوينة  من هذه  الفائتة. ويستفاد  الليلة 
أن عــدد أعــضــاء »أنــصــار الــحــق« ارتــفــع إلى 
العارف.  عــارف  إلــى  15 شخصًا، بالإضافة 
أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه عددهم قبل 
عام. وفي هذا الاجتماع، تقرّر إعداد تقرير 
للمؤتمر  التنفيذية  اللجنة  بــاســم  مسهب 
إلــى عصبة  ليرفع  الأردنــــي الأول،  الــوطــنــي 
ــم، وإلــــى وزارة المــســتــعــمــرات فـــي لــنــدن  ــ الأمـ
والمــنــدوب السامي فــي الــقــدس، وكــذلــك إلى 
الحكومة. وحسب  الله ورئيس  الأمير عبد 
تــلــك المـــدونـــة، عــهــدت مــهــمــة كــتــابــة التقرير 
إلى عارف العارف ومحمد الشريقي، حيث 
أمــضــيــا تــلــك الــلــيــلــة وهــمــا يـــعـــدّان الــتــقــريــر 
الــــذي اتــخــذ شــكــل كـــتـــابٍ ســمّــيــاه »الــكــتــاب 
الأسود في القضية الأردنية العربية«، وقد 
صدر في القدس، عام 1929. وكان ذلك آخر 
مساهمات عــارف العارف في خدمة الأردن 

والحركة الوطنية.
بقي أن يشار إلى أن علي محافظة قد تولى 
العارف  تحقيق مخطوطة »يوميات عارف 
في إمــارة شــرق الأردن« وتقديمها، بعد أن 
يــده عليها مــصــادفــة فــي سبتمبر/ وقــعــت 

إلــى  أيـــلـــول 2017. وعـــــاد مــهــنــد مــبــيــضــن 
إجـــراء مزيد مــن التحقيق والــدراســة بشأن 
العربي  المركز  قبل صدورها عن  اليوميات 
للأبحاث ودراسة السياسات، فلهما الشكر 
والتقدير لإحياء مرجع تاريخي، وضع قبل 
أكثر من 90 عامًا ولم يتح له النشر من قبل.
)كاتب وباحث أردني(

موظف مُعار في النهار ومُعارض سريّ ليلاً

عارف العارف في يومياته الأردنية

إعارة حكومة 
فلسطين الانتدابية 

العارف، وموظفين 
مدنيين فلسطينيين، 

خطوة تكميلية 
لإحكام الهيمنة 

البريطانية على إدارة 
شرق الأردن

»شهادة من داخل 
البيت الحكومي« 

لشرق الأردن، خلال 
السنوات الثلاث الفارقة 

في التاريخ الأردني

قدمت اليوميات قرائن 
من داخل الحكومة 

عن التدخّلات التي كان 
يمارسها المعتمد 
البريطاني أو قائد 

الجيش

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات كتاب »يوميات عارف العارف في إمارة شرق الأردن 1929/1926«، حيث نقرأ 
فيها الأحداث والوقائع التي مرّ بها كاتبها في أثناء شــغله منصب الســكرتير العام لحكومة شــرق الأردن، أو لمجلس النظّار 

الذي كان العارف عضواً مؤثرّاً فيه. هنا قراءة في الكتاب

تنطوي يوميات عارف العارف على مفارقة صارخة، تتمثل في قبوله 
شرق  إلى  الانتدابية،  فلسطين  حكومة  في  موظفاً  باعتباره  بإعارته، 
البريطانيين والأمير عبد  الأردن لشغل منصب إداري مهم، ولمساعدة 
الله على تحسين إدارة شرق الأردن، أو »إصلاحها«، في ظروف أبرز ما 
يميزها إخراج جماعة حزب الاستقلال من شرق الأردن، وإبعادهم كليا 
عنها، بعد أن تم إبعادهم قبل ذلك عن مواقعهم القيادية العسكرية 
والمدنية، ثم بسط هيمنة البريطانيين على القوات العسكرية والشرطة 

والوظائف المدنية في حكومة شرق الأردن.

مفارقة صارخة
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دعاية انتخابية مبكرة في غزة: حملة لكلّ فرد

ألعاب الفيديو قد تقللّ احتمالات إصابة المراهقين بالاكتئاب

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــائـــل  ــفـــصـ ــن عـــــــدم إعـــــــــان الـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
الانتخابات  لخوض  قوائمها  الفلسطينية 
الــتــشــريــعــيــة المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي 22 مــايــو/

الــدعــايــة انــطــلــق  قـــطـــار  المـــقـــبـــل، إلا أن  أيـــــار 
والتنمر  حالات التصيد  مبكراً، وتصاعدت 
ــا، وبـــخـــاصـــة حـــركـــتـــا »فـــتـــح«  ــارهــ مــــن أنــــصــ
ــمــــاس« أكـــبـــر تــنــظــيــمــن عــلــى الــســاحــة  و»حــ

الفلسطينية. 
التي  التنظيمين،  بــن  الإيــجــابــيــة  فــالأجــواء 
تلت لقاء القاهرة وإصــدار مراسيم رئاسية 
بــتــعــزيــز الـــحـــريـــات، لـــم تــحــد مـــن الــتــراشــق 
عبر  التنظيمية  قــواعــدهــمــا  بـــن  الإعـــامـــي 
ــر« وحـــتـــى  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــيــــســــبــــوك« و»تـ مـــوقـــعـــي »فــ
ــا يــجــري  تــطــبــيــق »تـــيـــك تــــــــوك«. ويُـــظـــهـــر مــ
ــات  ــابــ ــســ ــحــ ــات والــ ــحــ ــفــ ــر الــــصــ ــبــ ــا، عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
التنظيمين  بــن  للكراهية  خطاباً  المختلفة، 
والمحسوبين  أنصارهما  سلوك  في  يتضح 
عليهما، وهــو ما يخشى أن يكون له تأثير 
قبل  الانتخابية.  العملية  سير  على  سلبي 
»فتح« تصريحاً  أنصار حركة  استغل  أيــام 
ــتــــي تـــديـــرهـــا  لـــرئـــيـــس ســـلـــطـــة الأراضــــــــــي الــ
حــركــة »حـــمـــاس« مــاهــر أبـــو صــبــحــة، بشأن 
وجـــود قسط مــن ثمن أرض المــنــزل الخاص 
بــالــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس فــي مــديــنــة غــزة، 
يــتــوجــب  أمــــيــــركــــي،  ألـــــف دولار  قـــيـــمـــتـــه 49 
عــلــيــه دفـــعـــهـــا قـــبـــل تـــرشـــحـــه لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، لــلــتــنــدر عــلــيــه وتــوجــيــه عــبــارات 
أنصار  استغل  المقابل،  له. في  انتقاد لاذعــة 
ــا الــتــنــظــيــمــيــة  ــة »حــــمــــاس« وقــــواعــــدهــ ــركـ حـ
الثقافة  »عفوياً«، يعكس ضعف  تصريحاً 
إقليم  عــن  الــقــيــاديــة  الهيئة  لعضو  الدينية 
أبــو عويمر، قال  الوسطى فــي »فــتــح« عماد 
التنظيمية  الــقــواعــد  مــخــاطــبــتــه  فــيــه خـــال 
ــتــــح( ولا نـــصـــلـــي لـــرب  )فــ ـــ »نــــحــــن نـــصـــلـــي لــ
العالمين«. وانتشر الفيديو على نطاق واسع 
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تحت  ــواقـ عــبــر مـ
التنظيمية  القاعدة  قبل  من  كثيرة  عناوين 
لأنــــصــــار »حـــــمـــــاس«، واســـتـــغـــل فــــي خــدمــة 
مــصــالــح انتخابية والــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
عدم انتخاب حركة »فتح« خلال الانتخابات 

التشريعية المقبلة. 
ــذا الـــــحـــــد، إذ  ــ ــ ــم يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عــــنــــد هـ ــ ــ ولـ
الأسابيع  خلال  التنظيمين،  أنصار  يتداول 
الأخـــيـــرة، مــنــشــورات ذات طــابــع انــتــخــابــي، 

منوعات
أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي باللغة العربية 

صورة شابة، ادعوا أنها وزيرة 
الكهرباء في النرويج. إلا أن الادعاء 

خطأ، والصورة تعود للممثلة 
الأميركية أريال وينتر. أما وزيرة 

النفط والطاقة الحالية في النرويج، 
فهي تينا برو.

في سياق المنشورات التي تتغنىّ 
بتاريخ الدولة العثمانية، ظهرت 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة قيل إنها تُظهر قطاراً 

كان يعمل على خطّ الحجاز. إلا 
أن الادعاء غير صحيح، فالصورة 

مأخوذة في الحقيقة في مقبرة 
للقطارات في بوليفيا.

تشــارك صفحات وحسابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي 

منشــورات تدعي أن الكمامات 
تســببّ سرطان الرئة. لكنّ الخبراء 

يقولون أن لا أدلةّ علميةّ تشــير إلى 
وجــود صلة بين ارتداء الكمامات 

لوقــت طويل وهذا النوع من 
السرطانات.

انتشــر فيديو من مباراة ناديي 
»بورتو« و»بوافيستا« البرتغاليين، 

علــى أنه يوثقّ لحظة احتفال 
مدرب »بورتو« بتسجيل ابنه 

الهــدف الثالث الذي حقّق الفوز 
للفريق. لكن المباراة انتهت 

بالتعــادل الإيجابي، ونجل المدربّ لم 
يسُجّل أيّ هدفٍ خلالها.

و»سأنتخب  فتح«  شعار »سأنتخب  تحت 
الــحــديــث فيها عــن أسباب  حــمــاس«، يتركز 
 من 

ً
الانتخاب للطرف المذكور، وتحمل سيلا

الاتهامات للطرف الآخر. 
ويــقــول الباحث فــي الــشــأن الــدعــائــي، حيدر 
المصدر، إن ما يجري حتى الآن دعاية فردية 
التنظيمات ولــيــســت دعــايــة  تــخــدم ســيــاســة 
تنظيمية رسمية، ويعبر فيها الشخص عن 

التنظيمية.  الــســيــاســة  يــخــدم  بــمــا  قــنــاعــتــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــوضــح المـــصـــدر، لـــ
الــدعــايــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل لا يمكن أن 
على  وتعمل  الانسجام،  أو  بالتهدئة  تتسم 
اتجاهها  لصالح  أفــكــار  وتصليب  ترسيخ 
ســواء حركة »فــتــح« أو »حــمــاس«، وتساهم 
ــي تـــعـــزيـــز خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، خــصــوصــا  فــ
المختص  الفلسطينية. ويتوقع  الحالة  فــي 

فـــي الـــشـــأن الـــدعـــائـــي أن خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
ســيــتــصــاعــد وســيــتــخــذ أشـــكـــالا أكــثــر حـــدة، 
خـــاصـــة مـــع ظـــهـــور الــشــخــصــيــات المــرشــحــة 
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة والإعــــان 
الرسمي عن القوائم، من دون أن يستبعد أن 
اغتيال معنوي. ووفقاً  يكون هناك حملات 
للمصدر فإن ما يجري حالياً، رغم مشاركة 
المئات من المحسوبين على التنظيمات فيه، 
يندرج في سياق »التنمر« والسلوك الفردي، 
ــاب الإعــــامــــي  ــطــ ــخــ فـــــي حـــــن ســـيـــخـــضـــع الــ
من  لحالة  الرسمي  مستواه  على  للفصائل 
عن  غائبة  التي ستبقى  والسيطرة  الضبط 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأدى الحديث عن وجــود تلاعب في سجل 
الناخبين قبل أيام إلى إطلاق وسم »#لعبوا_

في_التسجيل«، وتفاعل معه عناصر حركة 
»حــمــاس« بصورة أكبر من خــال تغريدات 
ــنــــشــــورات، تـــحـــدثـــوا فــيــهــا عـــن إمــكــانــيــة  ومــ
حركة  الانتخابية وخشية  العملية  تــزويــر 
»فتح« من نتائجها. وردت الكوادر الشعبية 
والتنظيمية لحركة »فتح« على هذه المزاعم 
بإعلان جاهزيتها لخوض الانتخابات، وكالت 
بأنها ساهمت  الاتهامات لحركة »حماس« 
فـــي تــدمــيــر تــفــاصــيــل الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
بفعل  غــزة،  في  للفلسطينيين  والاجتماعية 
الحروب وسيطرتها على القطاع منذ عام 2007. 

ويرى أستاذ العلوم السياسية في »جامعة 
ــعـــدة، أن  ــو سـ ــزة، مــخــيــمــر أبــ ــ ــر« فـــي غـ ـــ الأزهــ
مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة 
والمــنــاكــفــات  الــحــزبــيــة  والــتــعــبــئــة  للتحشيد 
تعزز  مــا  الفلسطينية، وهـــو  الــفــصــائــل  بــن 
أخــيــراً، بــعــد صـــدور المــرســوم الــرئــاســي، في 
بتحديد  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون   15
ــقــــول أبـــو  مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة. ويــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــســلــوك  ســـعـــدة، لــــ
والتعبئة  بالتحشيد  يتسم  الـــذي  الــحــالــي 
الفلسطينية  الــتــنــظــيــمــات  أنـــصـــار  قــبــل  مـــن 
ــار الـــقـــوة  ــهــ ــي إظــ ــل طـــــرف فــ يــظــهــر رغـــبـــة كــ
الــشــعــبــيــة والــجــمــاهــيــريــة مـــن خــــال مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومــحــاولــة استمالة 
أكبر قدر من الأصوات. ويشير إلى أن امتلاك 
التنظيمية،  ألــوانــهــم  الناشطين، بمختلف 
لآلاف المتابعين عبر صفحاتهم وحساباتهم 
الموجود  الخطاب  إلى تحول  أدى  المتنوعة، 
حالياً لحملات انتخابية بطابع فــردي، في 

ظل عدم بدء الحملات الانتخابية رسمياً.  

يسود خطاب الكراهية 
وتبادل الاتهامات بين 

أنصار التنظيمين

تتبعت الدراسة الأطفال 
المشاركين فيها على 

مدار ثلاث سنوات

محمد الحداد

كــشــفــت دراســـــــة جــــديــــدة أعــــدهــــا بــاحــثــون 
كــالــيــفــورنــيــا« أن الأولاد في  فــي »جــامــعــة 
الفيديو  يمارسون ألعاب  الـــ11 الــذيــن  سن 
بــانــتــظــام يــكــونــون أقــــل عـــرضـــة لــإصــابــة 
الفتيات اللواتي  أمـــا  الاكــتــئــاب،  بــأعــراض 
يقضين وقتاً أطــول على وسائل التواصل 
الاجتماعي فتظهر عليهن أعراض اكتئاب 
ــــح نــــتــــائــــج الــــدراســــة الـــتـــي  ــــوضـ ــر. وتـ ــ ــثـ ــ أكـ
»سَيكولوجيكال  مجلة  أخــيــراً فــي  نــشــرت 
المختلفة  لــأوقــات  كــيــف يمكن  مــيــديــســن« 
ــام  ــ أمـ والــــبــــنــــات  الأولاد  يــقــضــيــهــا  ــي  ــتــ الــ
الــشــاشــات أن تــؤثــر إيــجــابــا أو سلباً على 

صحتهم العقلية.
وقــال آرون كــانــدولا، بــاحــث الــدكــتــوراه في 
»جــامــعــة كــلــيــة لـــنـــدن« والمـــؤلـــف الــرئــيــســي 
فـــي الــــدراســــة، إن »الـــشـــاشـــات تــســمــح لنا 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 
الأنــــشــــطــــة. يـــجـــب أن تــســتــنــد الإرشـــــــــادات 
والتوصيات المتعلقة بالوقت الذي نقضيه 
أمام الشاشة إلى فهمنا لكيفية تأثير هذه 
العقلية،  الــصــحــة  عــلــى  المختلفة  الأنــشــطــة 

وما إذا كان ذلك التأثير ذا مغزى«.
ــم مـــن أن  ــرغـ ــه عــلــى الـ ــانــــدولا أنــ وأضــــاف كــ
الباحثين لا يستطيعون تأكيد ما إذا كانت 
ممارسة ألعاب الفيديو تحسن من الصحة 
العقلية أم لا، لكن المؤكد أنها لم تظهر أي 
ــارة فـــي الـــدراســـة الــحــالــيــة، بـــل قد  ــار ضــ آثــ
يكون لها بعض الفوائد، خاصة في أثناء 
كورونا، حين تحولت ألعاب  فترة جائحة 
للشباب،  مهمة  اجتماعية  منصة  الفيديو 

لقضاء الوقت في فترات العزل المنزلي. 
الـــذي يقضيه  الــوقــت  تقليل  إلــى  »نحتاج 
ــالـــغـــون فــــي الـــجـــلـــوس، مــن  ــبـ ــال والـ الأطــــفــ

الــجــســديــة والــعــقــلــيــة، لكن  أجـــل صحتهم 
هــذا لا يعني أن اســتــخــدام الــشــاشــة ضار 
بطبيعته«، وفقاً لكاندولا الذي قاد سابقاً 
دراســـــات وجــــدت أن الــوضــعــيــة المــســتــقــرة 
)الجلوس( تزيد من خطر الاكتئاب والقلق 
لدى المراهقين. ولاكتساب المزيد من المعرفة 
اختار  العلاقة،  هــذه  دوافـــع  مــن  والتحقق 
الـــبـــاحـــث وزمـــــــاؤه الــتــحــقــيــق فـــي الــوقــت 
الـــذي يقضيه المــراهــقــون أمـــام الــشــاشــات.

توصلت دراســات أخــرى سابقة إلــى نتائج 
مختلطة، ولم تفرق الكثير منها بين الأنواع 
المختلفة من وقت الشاشة أو مقارنة الذكور 
بــــالإنــــاث، أو مــتــابــعــة مــثــل هــــذه المــجــمــوعــة 
ــدة  ــلــــى مـــــــدى عــ ــن الــــشــــبــــاب عــ ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ســنــوات. لكن فــي الــدراســة الــجــديــدة، راجــع 
فــريــق الــبــحــث بــيــانــات مــن 11341 مــراهــقــا، 
ــة، وهـــي  ــفـــيـ ــة الألـ ــ ــ ــزءاً مــــن دراسـ ــ يــمــثــلــون جــ
الــوطــنــي من  المــســتــوى  عــلــى  عينة تمثيلية 

الأبــحــاث. أجاب  الذين شاركوا في  الشباب 
المــشــاركــون فــي الـــدراســـة عــلــى أســئــلــة حــول 
الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل 
أو  الفيديو،  ممارسة ألعاب  أو  الاجتماعي، 
اســتــخــدام الإنــتــرنــت فــي ســن 11 عاماً. كما 
الاكتئاب،  أعـــراض  حــول  أجابوا عن أسئلة 
مثل الحالة المزاجية السيئة، وفقدان المتعة، 

وضعف التركيز، في عمر 14 عاماً. 
ــان أعــــــــــراض الاكــــتــــئــــاب  ــيــ ــبــ ــتــ ــيـــس الاســ ــقـ يـ
التحليل،  فــي  نــطــاق واســـع.  وشدتها على 
أخـــذ فــريــق الــبــحــث فــي الاعــتــبــار الــعــوامــل 
ــلـــت  ــكــــون قــــد أوصـ ــا تــ ــمــ ــتــــي ربــ الأخــــــــرى الــ
إلــــى الـــنـــتـــائـــج، مــثــل الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية، ومستويات النشاط البدني، 

وتقارير التنمر. 
الـــــذيـــــن  الأولاد  أن  ــــون  ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ الــ وجـــــــــد 
مارسوا ألعاب الفيديو معظم الأيام ظهرت 
أقــل بنسبة 24 في  أعــراض اكتئاب  عليهم 
التجربة،  بــدء  المائة بعد ثــاث سنوات من 
مـــقـــارنـــة بـــــــالأولاد الـــذيـــن مـــارســـوا ألـــعـــاب 
الفيديو أقل من مرة واحدة في الشهر، على 
كــان مهماً فقط  التأثير  الــرغــم مــن أن هــذا 
بين الأولاد ذوي مستويات النشاط البدني 

المنخفضة، وكان معدوم اًبين الفتيات.
ورأى الباحثون أن النتائج قد تشير إلى 
أن الأولاد الأقل نشاطاً يمكنهم الحصول 
على مزيد من المتعة والتفاعل الاجتماعي 
الباحثون  وجــد  كما  الفيديو.  ألــعــاب  مــن 
أن الــفــتــيــات الــلــواتــي اســتــخــدمــن وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــعــظــم الأيـــــام، في 
سن 11 عاماً، عانين من أعراض الاكتئاب 
بنسبة 13 فــي المــائــة بــعــد ثـــاث ســنــوات، 
استخدموا وسائل  الذين  بأولئك  مقارنة 
التواصل الاجتماعي أقــل من مــرة واحــدة 

في الشهر.

أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً في مايو/أيار )محمد عبد/فرانس برس(

الأولاد الأقل نشاطاً يحصلون على المتعة والتفاعل الاجتماعي من ألعاب الفيديو )فرانس برس(

على  شخص  كل  يفصّلها  انتخابية  حملات  تشبه  ما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الفلسطينيين  وحسابات  صفحات  على  تظهر 
مقاسه، قبل انطلاق المنافسة رسمياً في الانتخابات التشريعية المنتظرة
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من الصورة السينمائية، على مستوى الحكي 
ومــيــكــانــيــزمــات الــزمــن وحــــدّة الـــســـرد، وقـــدرة 
الصورة السينمائية على كتابة تاريخ مُضاد 
 نــــصّ رســـمـــي أعـــمـــى، يــــرى فـــي الــتــاريــخ 

ّ
لـــكـــل

مــوطــنــا لــلــفــائــزيــن، مــا يــجــعــل الــتــاريــخ يــهــتــمّ، 
ــنــتــصــريــن 

ُ
وفــقــا لــهــذا المــفــهــوم، بــالأغــنــيــاء والم

والمــعــارك  والفتوحات  السلاطين  بــاطــات  فــي 
الجهادية.

ـــة 
ّ
ــل ــا، بـــاهـــتـــمـــامـــهـــا بـــتـــفـــاصـــيـــل مُـــمـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ

يــهــمــلــهــا الـــتـــاريـــخ الـــرســـمـــي، تــنــتــزع لنفسها 

الــتــاريــخ، باهتمامها  مكانة مــركــزيــة فــي هــذا 
ــهــمّــشــن والمـــهـــزومـــن والمــنــكــوبــن، الــذيــن 

ُ
بــالم

تتبرعم  ظواهر  باعتبارهم  التاريخ  يذكرهم 
فكّر المغربي عبد الله العروي 

ُ
على هامشه. الم

المــنــحــى، الآخـــذ بــالمــذهــب الجدلي  ينحو هـــذا 
 هيغل 

ّ
ه لا ينتبه إلى أن

ّ
المادي الهيغيلي، لكن

نفسه أعاد الاعتبار إلى هذه الروافد الثقافية 
ــي بــنــاء  ـــســـاهـــم فــ

ُ
ــيّــــة، بـــوصـــفـــهـــا ت والــــتــــاريــــخــ

التاريخ، وتمنحه تعدّديته واختلافه. السينما 
بطرق  بناءها  عيد 

ُ
فت الــهــوامــش،  بــهــذه  تهتم 

أشرف الحساني

ــم فــي  ــائـ ــيء غـ ــ ــاك الـــتـــبـــاس وشــ ــنـ هـ
ــة بـــــن الــســيــنــمــا  ــمـ ــائـ ــقـ الــــعــــاقــــة الـ
ــــخ، فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي.  ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــــرة فـــــي أدبــــــيّــــــات الــنــقــد 

ّ
ــة غـــيـــر مُــــــؤث ــاقــ ــعــ الــ

السينمائي، في وقتٍ يشهد ازدياد الاشتغال 
آخــر، كمُفردة بصرية  تلو  التاريخ يوماً  على 
ــح بــن  ــأرجــ ــتــ ــا عــــربــــيّــــة، تــ ــيـ ــلـــمـــوغـــرافـ ــيـ فـــــي فـ
تاريخ يحضر كسُلطة  ص من أساطير 

ّ
التخل

ــرة، يــنــفــي مــعــه فــســحــة عــيــش فـــي راهـــن  ــاهــ قــ
ق، ومُــجــتــمــع عـــربـــيّ مُــحــبــط، 

ّ
مُــتــشــرذم ومُــــمــــز

 في الــوراء يكمن عيشه 
ّ
ينظر إلى الــوراء، كــأن

وخلاصه وموته.
ــذه الـــعـــاقـــة  ــ ــاه فــــي جــــوهــــر هــ ــبـ ــتـ ــــثــــيــــر لـــانـ

ُ
الم

ــراً وتــشــبّــثــا  ــ
ّ
ــأث  الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيّـــة أكـــثـــر تــ

ّ
أن

 اهــتــمــامــا 
ّ

بــتــاريــخــهــا، وفــــي الآن نــفــســه الأقـــــل
بـــه، وبــتــدويــنــه فــنــيــا وســيــنــمــائــيــا، بــعــيــداً عن 
هذا   

ّ
لعل السُلطة.  تصنعها  رسمية،  تــواريــخ 

يجعل  والسينما  التاريخ  بين  الخفيّ  الجرح 
علمية،  مختبرات  في  ومُغيّبة  غائبة  العلاقة 
ها دخيلة على البحث 

ّ
تنظر إلى السينما كأن

ستفيد الأكبر 
ُ
ؤرّخ هو الم

ُ
 الم

ّ
التاريخيّ، علماً أن

الأفلام التي يشارك فيها 
السود قادرة على 

تحقيق نجاح تجاري

يبحث السينمائيّ عن 
المُدهش في طبقات 

مُترسّبة من التاريخ

هل ينجح فيلم 
»ميناري« في الفوز بجائزة 

أفضل فيلم بلغة أجنبية؟
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منوعات

ــهــا تــعــبــيــرٌ يــتــحــدّد 
ّ
مختلفة عــن الــتــاريــخ، لأن

. أمـــا الــتــاريــخ، فعلمٌ 
ّ
مــرمــاه انــطــاقــا مــن الــفــن

يروم إلى بناء »حقائق« تخضع لميكانيزمات 
خرج على 

ُ
علمية أساساً. في السينما، يعمل الم

تثوير الصورة، وجعلها تعيش بين الواقعي 
والتخييلي، وبين التاريخي والفانتاستيكي.

ة لا تخرج في 
ّ
خرج مُلتزمٌ خط

ُ
 الم

ّ
هذا يعني أن

الفنية  النظرية  عــن  ومعالجاتها  سياقاتها 
ــــــؤرّخ، فـــســـاردٌ تعنيه أولًا 

ُ
الم والــجــمــالــيــة. أمـــا 

ــبـــار والــحــقــائــق لــيــرويــهــا لــقــارئ  مــعــرفــة الأخـ

لانهائية  وفــق سلسلة  المعرفة،  إلــى  ش 
ّ
مُتعط

من الأحداث التاريخيّة.
على هــذا الأســــاس، تــبــدو السينما أقـــرب إلى 
الركون  العروي، من خلال  الاعتراف بصيحة 
لتفسير  ناجعة  التأويل، كخطوة  مفهوم  إلى 
الأحــــــداث وفــهــمــهــا، قــبــل الـــشـــروع فـــي عملية 
قيم دائماً مسافة حقيقية 

ُ
تدوينها. السينما ت

قه فقط، 
ّ
وث

ُ
بينها وبين الحدث التاريخي، لا لت

بل لتعمل على تخييله، ما يجعل التخييل في 
ــخــرج يحتكم إلــى تــأويــل مُسبق، قبل 

ُ
ذهــن الم

نقل الحدث إلى الصورة السينمائية.
السينما  تأخذها  التي  الغنية،  الهُنيهة  هــذه 
خضع الحدث 

ُ
مع الحدث التاريخي، يجعلها ت

إلى عملية تأويل، تفرز أبعاداً فنية وجمالية. 
بهذا المعنى، ينتج التأويل عن شروط ذاتية، 
تتداخل فيها عوامل برّانية عن السينما، ولها 
خرج، وتكوينه وذوقه 

ُ
علاقة وطيدة بذاتية الم

ت السينما، بالنسبة 
ّ
وايديولوجيته. هكذا ظل

تعبيراً عن  الأكثر   
ّ
الفن مفكّرين عديدين،  إلى 

المسافة  بسبب  واجتماعية،  سياسية  قضايا 
الــفــاصــلــة بـــن الـــحـــدث والـــذائـــقـــة الــشــعــوريــة/ 
ــه، فـــهـــي لا  ــيــ  عــــــادت إلــ

ْ
ـــى إن

ّ
الـــتـــعـــبـــيـــريـــة. حـــت

به بصرياً، بقدر ما تعمل على 
ُ
قه ولا تكت

ّ
وث

ُ
ت

هي  المـــرئـــي.  ســيــرة  يمتطي  وجــعــلــه  تخييله، 
حاول القبض على اللامُفكّر 

ُ
تملكه جمالياً، وت

ـــــؤرّخ، وربــمــا يُهمله 
ُ
فــيــه، الـــذي لا يهتم بــه الم

عمداً لأسباب سياسية محضة.
وحيثياته،  الهَامش  بهذا  معنيّ  غير  ـــؤرّخ 

ُ
الم

ــز عــلــى أحــــداث سياسية كــبــرى،  بــقــدر مــا يــركِّ
ذات عــاقــة بــالــســاطــن والمــلــوك وســالاتــهــم، 
السينما  وتــعــاقــب حــضــاراتــهــم وســقــوطــهــا. 
ــذا المـــكـــبـــوت الـــخـــفـــيّ لـــأحـــداث  ــ تــســتــقــصــي هـ
الــتــاريــخــيّــة، لــتــحــرّرهــا أكــثــر مــن نــظــرة فوقية 
 الـــفـــرد المـــهـــزوم لا يُــمــكــن أن 

ّ
مــركــزيــة، تـــرى أن

المــقــولــة الأثــيــرة:  تــاريــخــه، عــلــى خلفية  يكتب 
التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون.

بين المركز والهامش، يكمن جرح العلاقة. إذ ما 
ؤرّخ، يعود إليه السينمائيّ، ويشتغل 

ُ
ينساه الم

عــلــيــه بــكــثــافــة وبـــرؤيـــة جـــديـــدة، تــخــتــلــف عن 
ــؤرّخ وطريقة نظره إلى التاريخ. 

ُ
اشتغالات الم

اشتغلت على  التي  والــنــادرة،  القليلة  الأفـــام 
ــهــا 

ّ
ـــــــؤرّخ كــأن

ُ
الـــتـــاريـــخ، بــــدت بــالــنــســبــة إلــــى الم

العربيّة  للمُجتمعات  راديكالية  صُــوَراً  تنتج 
ــا، عـــبـــر نـــقـــد يـــرتـــكـــز عـــلـــى حـــريـــة  ــهــ ــخــ ــاريــ وتــ
الإنــتــاج، ولا  مُؤسّسات  له  تيحها 

ُ
ت تعبير، لا 

ســلــطــة الـــرقـــابـــة، بـــل مــفــاهــيــم الـــرمـــز والــخــيــال 
ــة. هـــذه  ــريـ ــبـــصـ ــــارة ومــــجــــازاتــــهــــا الـ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ساعد الصور، التي يُنتجها 

ُ
العناصر الفنية ت

الرقابة  ي 
ّ
تخط على  أفــامــه،  فــي  السينمائيّ 

عمق  إلــى  والــذهــاب  جتمعية، 
ُ
والم السياسية 

التاريخ وطبقاته المنسيّة.
السينمائيّ  الفكري، يبحث  المنحى  هــذا  وفــق 
دهش والغريب في طبقات مُترسّبة من 

ُ
عن الم

حبّه السلطة أو 
ُ
 المنسيّ لا ت

ّ
التاريخ. ورغم أن

الهجينة  بالطريقة   
ْ
لــكــن تــريــده،  لا  بــالأحــرى 

ــــــؤرّخ يعتاد 
ُ
ــحــتــشــمــة الــتــي يــنــقــلــه بــهــا الم

ُ
والم

سرد  في   
ً
وبساطة التحليل،  من  معيّناً  نمطاً 

يقوم على نقل الأخبار والحكايات والأساطير 
ــال الـــعـــقـــل فــيــهــا،  ــمــ ــة، مــــن دون إعــ ــيّـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
وتمحيصها وغربلتها وتمييز حقيقتها عن 
الفيلموغرافيا  فيها.  الــكــذب  منسوب  ارتــفــاع 
التاريخ، كثيرة  غاربيّة، التي اشتغلت على 

َ
الم

ة. في هذه التعدّدية، 
ّ

 كانت هش
ْ
ومُتنوّعة، وإن

السينما  عــاقــة  فــي  الحقيقية  شكلة 
ُ
الم تكمن 

الـــتـــي لا تشتغل  الــســلــيــمــة،  بـــالـــتـــاريـــخ، غــيــر 
بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة فــــي الــفــيــلــمــوغــرافــيــا 
السينمائيّ  القائم بين  ر 

ّ
التوت أمام  غاربيّة، 

َ
الم

ـــــــــــــــؤرّخ حـــــــول طـــبـــيـــعـــة »نـــــقـــــل« الأحـــــــــداث 
ُ
والم

م بها  قدَّ
ُ
 ت

ْ
التاريخية والصورة، التي ينبغي أن

مُتأجّجة، تشتغل بخفاء،  أمــام مفهوم سُلطة 
بالتاريخ،  السينما  علاقة  ضمنياً  وتلحم  بل 

من دون أن تظهر على سطح هذه العلاقة.

داخـــل عــيــادة راقــيــة وســـط واشــنــطــن، ينزع 
إليه  ينظر  فيما  كــمــامــتــه،  يــونــغ  هـــادســـون 
فــهــذا الخمسيني  الــــرضــــى...  بــعــن  طــبــيــبــه 
الأنسب  الفرصة  الحالية  الجائحة  في  رأى 
ــــرار  ــلـــى غـ لـــلـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــة تـــجـــمـــيـــل، عـ
أمـــيـــركـــيـــن كـــثـــر يـــحـــرصـــون عـــلـــى تــحــســن 
مظهرهم، في زمن الندوات الافتراضية على 

»زوم«.
ويغتنم عــدد مــتــزايــد مــن الأمــيــركــيــن الأزمــة 
ــلـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــات  ــة الـــحـــالـــيـــة لـ ــيـ الـــصـــحـ
تجميل، إذ تغريهم تحديداً إمكانية التعافي 
بهدوء من المنزل، من دون التعطيل عن العمل 

في ظل القدرة على العمل من بعد.
»أول  البوتوكس:  بحقن  يونغ المولع  ويقول 
مــرة رأيــت نفسي على تطبيق )زوم( شعرت 
بــالانــزعــاج«. وهــو خضع لجراحة تجميلية 
أولى في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، لإزالة 

تجاعيد الوجه والعنق والجفنين.
سومينيك  مايكل  الطبيب  يتفحص  وفيما 
بأصابعه آثار العمليات التي لا تزال بالكاد 
ــل الــخــمــســيــنــي الـــذي  ظــــاهــــرة، يـــوضـــح الـــرجـ
انتقل للعمل في القطاع العقاري: »اضطرارنا 

مـــراتـــب أولـــــى فـــي شـــبّـــاك الـــتـــذاكـــر، عــالمــيــا، 
ألفاً  و597  مليوناً  و347  مــلــيــاراً  بتحقيقه 
و973 دولاراً أميركياً إيرادات دولية، مقابل 
إنتاج.  ميزانية  أميركي  دولار  مليون   200
ــق »المـــجـــيء إلــى 

ِّ
قــبــل 30 عـــامـــا عــلــيــه، يُــحــق

أميركا« )1988(، لجون لانديس، 288 مليوناً 
أمــيــركــي، مقابل 28  ألــفــا و301 دولار  و752 

مليون دولار أميركي فقط ميزانية إنتاج.
 وكالة »فرانس برس« تنقل، في الوقت 

ّ
لكن

النجاح   
ّ
إن فيه  يقول  لمــورفــي  كلاماً  نفسه، 

عليهما  يغلب  »الــلــذيــن  للفيلمين،  الــدولــي 
مــمــثــلــون ســــــود، غـــيـــر مـــرتـــبـــط بــالاهــتــمــام 
والتاريخية،  السياسية  بالقضايا  المتزايد 
الــعــرقــيــة، خــصــوصــا مع  بــالمــســألــة  قة 

ّ
المتعل

راً«، 
ّ

بروز حركات معنيّة بهذه القضايا مؤخ
مهمّة«.  الــســود  »حــيــاة  حــركــة  عند  فاً 

ّ
متوق

 مــعــظــم الأفــــام 
ّ
ويُـــاحـــظ مـــورفـــي أيــضــا أن

معيّناً،  اجتماعياً  »ظلماً  تتناول  الأميركية 
 أنحاء العالم، 

ّ
أو اضطرابات مدنيّة، في كل

 
ّ
 لا أحــد يكترث بــهــا«. يــؤكّــد مــورفــي أن

ْ
لكن

»نجاح أفلامه«، ومعظمها كوميدي، »يكمن 
أســاســا، وقبل أي شــيء، في استنادها إلى 
قصص جيّدة، ذات بُعد دولي«، مُشدّداً على 
 »لا علاقة للجزء الثاني من »المجيء إلى 

ْ
أن

نديم جرجوره

ــارن تــقــريــر صــحــافــي لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس  ــقــ ــ يُ
ين 

َ
ل
ّ
برس«، منشور قبل أيام قليلة، بين ممث

أســـوديـــن اثــنــن، يــتــمــكّــنــان مــن رفـــع القيمة 
يختلف  لفيلمين  الدولية،  للإيرادات  المالية 
بينهما  تماماً، وتفصل  الآخــر  أحدهما عن 
مقارنة  تستدعي  فالمناسبة  طويلة.  أعـــوامٌ 
 من أهميتها النقدية، 

ً
 تفقد قليلا

ْ
كهذه، وإن

ـ  ــي كـــورونـــا 
ّ

ـ الــســابــقــة عــلــى تــفــش فاللحظة 
وإثنية وهوياتيّة  عرقية  جات 

ّ
بتشن مليئة 

وجــنــدريــة، وهــولــيــوود تجهد فــي تخفيف 
ــن« دونــالــد  ــ وطــأتــهــا قـــدر المــســتــطــاع. و»زمــ
ــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدّة  ــ ــاسـ ــ ــــي رئـ تـــــرامـــــب، فـ
حــدّة  مــن  يــزيــد   ،)2021 ـ   2017( الأمــيــركــيــة 

العنصرية في الاجتماع الأميركي.
»المجيء  مــن  ثانياً  جــزءاً   

ّ
إن المناسبة  تقول 

إلى أميركا )Coming To America(«، لكريغ 
بــرويــر )إنــتــاج عــام 2021(، يبدأ عرضه في 
ــــارس/آذار 2021 عــلــى شــاشــة »أمــــازون  5 مــ
ــيـــديـــو عــلــى  ــفـ بـــــرايـــــم« )مــــنــــصّــــة عـــــــروض الـ
 
ّ
إن الفرنسية يقول  الوكالة  الطلب(. فتقرير 
 على شــادويــك 

ٌ
)1961( ســابــق مــورفــي  إدي 

 
ّ
أن التأكيد على  ـ 2020( في  بوزمان )1976 
ممثلون  يـــؤدّي  »الــتــي  السينمائية  الأفـــام 
عــلــى  ــادرة  ــ ــ قـ رئـــيـــســـيـــة،  أدواراً  فــيــهــا  ــــود  سـ
ــاري دولــــــي كــبــيــر فــي  ــجــ ــاحٍ تــ ــجــ تــحــقــيــق نــ
الإيـــرادات«. بوزمان يــؤدّي، عــام 2018، دور 
أفروأميركي  أول  بذلك  فيكون  خـــارقٍ،  بطلٍ 
يرتدي زيّ إحــدى الشخصيات الــبــارزة في 

عالم »مارفل«.
 Black( شادويك بوزمان يقود »بلاك بانتر
إلــى  كــووغــلــر،  رايــــن  لــأمــيــركــي   ،»)Panther

لــلــنــظــر إلــــى وجـــوهـــنـــا ســـاعـــات عــــدة يــومــيــا 
أمــر جديد علينا، ثمة حــدود لمــا يمكن فعله 

عبر تحسين الإضاءة أو زوايا التصوير«.
ــغ، يـــتـــذمـــر كـــثـــر مــــن شــكــل  ــونــ وعـــلـــى غــــــرار يــ
وجــوهــهــم فـــي الــــنــــدوات عــبــر الــفــيــديــو. وقــد 
 64 بنسبة  الافتراضية  الاستشارات  ازدادت 
فــي المــائــة لــلــجــراحــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
منذ بدء الجائحة، وفق »الجمعية الأميركية 
لجراحي التجميل« التي تعدد بين الإجراءات 
الأكثر رواج اًحقن البوتوكس ومنتجات شد 

الجلد وتكبير الصدر وشفط الدهون.
ويكشف سومينيك عن ارتفاعٍ نسبته تراوح 
بين 50 و60 في المائة في الاستشارات الطبية 
: »لاحظنا ازديــاداً مؤكداً في عدد 

ً
لديه، قائلا

التي يسعى  التجميلية  الجراحية  العمليات 
مباشرة  إليها، والمرتبطة  للخضوع  الــنــاس 

باستخدام تطبيق )زوم(«.
الأكثر شيوعاً  )الجراحي(  »المسار  ويضيف: 
يتعلق بمنطقة الجفن العلوي أو العنق، لأن 
)المستخدمين( يرون لدى النظر إلى الكاميرا 

 أو ما يشبه الذقن المزدوج«.
ً
جلداً مترهلا

أفــــادت آنـــا كــاســيــريــس مــن فــرصــة الــعــمــل من 
بُعد للخضوع لعملية جراحية كانت تخطط 
لها منذ زمن بعيد. وتقول: »الجائحة أعطت 
والاهــتــمــام  للتخطيط  وقــتــا  عموماً  الجميع 

بهذه الأمور«.
ومـــن مــنــزل والــديــهــا فــي ضــاحــيــة واشــنــطــن، 
ــقــــاهــــة بــعــد  ــنــ ــتــــرة الــ ــيــــريــــس فــ ــــت كــــاســ أمـــــضـ
خضوعها لتجميل في الصدر، في ديسمبر/
كـــانـــون الأول المـــاضـــي، لــتــصــحــيــح خــلــل في 

الثديين شكّل لديها عقدة منذ المراهقة.
الــبــالــغــة 25 عــامــا:  وتــقــول الملحقة الإعــامــيــة 
»لــــم أضــطــر لأخــــذ إجـــــازة طــــوال هــــذا الــوقــت، 

عبر  السرير  مــن  العمل  مواصلة  مــن  تمكنت 
جهاز الكمبيوتر المحمول«. وتضيف: »عندما 
نعيش حياتنا ونخرج كثيراً من المنزل، يصبح 
تأجيل الأمور مسألة سهلة للغاية«. وتعتزم 
الخضوع لعملية تجميل أخرى لشفط دهون 
الـــذراعـــن. وتــجــري طبيبتها كــاتــريــن هــانــان 

ســلــســلــة اســـتـــشـــارات فـــي عــيــادتــهــا، فـــي قلب 
العاصمة الأميركية. وقد ارتفع عدد زبائنها 
بـــواقـــع الــضــعــف تــقــريــبــا مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة. 
ولاحظت: »ازدياداً في تجاعيد الجبين بسبب 
الضغط النفسي الكبير )لدى المرضى( العام 
الماضي«. وإضافة إلى الأثر التجميلي، يحمل 

نفسياً  أثـــراً  الــجــســم  أو  الــوجــه  مظهر  تغيير 
أيضاً. وتوضح هانان: »المرضى يقولون من 
خلال هذه الطريقة )أنا لا أستطيع السفر ولا 
رؤيــة عائلتي، هــذا أمــر يمكنني فعله لأشعر 

بثقة أكبر في هذه المرحلة(«.
)فرانس برس(

يتناول  ــه 
ّ
لأن العرقية«،  بالمواضيع  أميركا« 

مسائل »العائلة والحبّ والتقاليد، وكيفية 
التصرّف بطريقة صائبة«.

 
ّ
رغم هذا، تشير وكالة »فرانس برس« إلى أن

 بكون 
ّ
الــذي يعتز ـ  تصريحات إدي مورفي 

»المــجــيء إلــى أمــيــركــا« أول فيلم فــي تاريخ 
بكامله  ــف 

ّ
مــؤل عمل  فريق  يُنجزه  السينما 

ــــق نـــجـــاحـــا فــــي أنـــحـــاء 
ّ
ــن الــــســــود، ويُــــحــــق مــ

العالم ـ تتزامن وإطلاق هوليوود العروض 
التجارية لأفلامٍ »مهمّة« عن حركات الحقوق 
المدنية، »يــؤدّي ممثلون سود فيها الأدوار 
»يـــهـــوذا والمــســيــح الأســــود«  الــرئــيــســيــة«، كــــ
)2021( لشاكا كينغ، المعروض دولياً للمرة 
ـــ37 )28 يناير/كانون  الـ الــــدورة  الأولـــى فــي 
»مهرجان  الثاني ـ 3 فبراير/شباط 2021( لـ
ســانــدانــس الــســيــنــمــائــي«، والمـــعـــروض على 
فــبــرايــر/  12 مـــن  بـــــدءاً   HBO Max شـــاشـــة 

شباط الجاري: مع دانيال كالوييا ولاكايث 
القرن  ستينيات  الفيلم  يستعيد  ستانفِلد، 
الــــــ20 فـــي شــيــكــاغــو، لـــيـــروي حــكــايــة مــجــرم 
صــغــيــر يُــدعــى ويــلــيــام أونــيــل )ســتــانــفِــلــد(، 
الفيدرالي  »المكتب  التعاون مع  يوافق على 
إلــى  ــل 

ّ
يــتــســل كــمــخــبــر   »)FBI( لــلــتــحــقــيــقــات 

ــرد هامبتن، 
ْ
ف مــن  للتقرّب  الــســود«  »الفهود 

زعيم الحزب.
ــي مــيــامــي«  هـــنـــاك أيـــضـــا »لـــيـــلـــة واحــــــــدة فــ
كينغسلي  )تمثيل  كينغ  لريجينا   )2020(
بن ـ أدير وإلي غور وألديس هودج وليسلي 
أودوم جونيور(، عن اجتماع »مُتخيّل« بين 
مــالــكــولــم أكـــس ومــحــمــد عــلــي وجــيــم بـــراون 
وســـام كـــووك، فــي أحــد أيـــام فبراير/شباط 
للملاكم  المــفــاجــئ  بــالــفــوز  لــاحــتــفــال   ،1968

الأشهر على سوني ليستون.

إقبال على عمليات التجميل بين مستخدمي »زوم«مورفي عائدٌ إلى نيويورك... قصّة عائلية فقط
إقبال متزايد بين الأميركيين 
على الجراحات التجميلية، 

أملاً في الحصول على 
إطلالة أفضل عند 

استخدام »زوم« وسط 
الجائحة

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

يــزال تفشي فيروس كورونا يلقي بظلاله على  لا 
 العالمي. وإن كان مخرجون كثر عاودوا 

ّ
مشهد الفن

ــــى مــــواقــــع الـــتـــصـــويـــر فــي  نــشــاطــاتــهــم وعــــــــادوا إلـ
 حفلات توزيع الجوائز هذا 

ّ
فــإن الأشهر الأخــيــرة، 

الموسم أيضاً تقام بشكل افتراضي. إذ يقام احتفال 
الليلة بالصيغة  غــلــوب«  »غــلــودن  تــوزيــع جــوائــز 
الافــتــراضــيــة مــن بــيــفــرلــي هــيــلــز، مــن دون حضور 
النجوم، ولا السجادة الحمراء. لكن دورة هذا العام 
تــبــدو شــيّــقــة عــلــى كـــل المــســتــويــات، خــصــوصــا أن 
الموجودين في بيوتهم نتيجة  المشاهدين  ملايين 

الحجر المنزلي، سيتابعون الحدث.
5 نـــقـــاط أســـاســـيـــة تـــبـــدو بـــــــارزة، بــحــســب وكــالــة 
»فرانس برس«، أوّلها طبعاً هي ترشيحات شبكة 
»نــتــفــلــيــكــس«. الــســنــة المـــاضـــيـــة، حــصــدت منصة 
البث الأشهر في العالم 34 ترشيحاً، لكنها فازت 
بجائزتين فقط. أما هذا العام فعدد الترشيحات 
ــــى 42  ــل إلـ ــ لأعــــمــــال أنــتــجــتــهــا »نــتــفــلــيــكــس« وصـ
ديفيد  للمخرج  »مــانــك«  لفيلم  أبــرزهــا  ترشيحاً، 
 The Trial Of فينشر مع 6 ترشيحات، يليه فيلم

The Chicago 7 لآرون سوركين مع 5 ترشيحات.
النقطة الثانية التي ينتظرها المشاهدون والنقاد، 
هــي قـــدرة كــل مــن أوليفيا كــولمــان وســاشــا بــارون 
كوهين على تحقيق »فوز مزدوج«، أي حصول كل 
منهما على جائزتين. كولمان سبق أن فازت 3 مرات 

بجوائز »غولدن غلوب« عن  مسلسل »ذا كراون« 
نــايــت  و»ذا   ،)2019( فـــيـــفـــوريـــت«  »ذي   ،)2020(
البريطانية  الممثلة  الــعــام  هــذا   .)2017( مــانــاجــر« 
مرشحة لجائزتين عن مسلسل »ذا كراون« )أفضل 
ممثلة في مسلسل درامــي(، وعن دورهــا في فيلم 

»الأب« )أفضل ممثلة في دور مساعد(.
زميلها البريطاني، ساشا بارون كوهين، مرشح 
دور مساعد  فــي  ممثل  أفضل  لجائزتين:  بـــدوره 
 ،7  The Trial Of The Chicago فـــي  دوره  عـــن 
وأفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن 

دوره في »بورات سابسيكوينت موفي فيلم«.
الجوائز،  توزيع  حفل  في  المهمة  الثالثة  النقطة 
هي ترشيح أنتوني هوبكينز عن دوره في فيلم 
»الأب« )فئة أفضل ممثل في فيلم درامـــي(. وفي 
حال فوزه سيكون أكبر الممثلين سناً الذي يحصل 
على هذه الجائزة، علماً أنه يبلغ 83 عاماً. وكان 
ـــح 7 مـــرات لجوائز 

ّ
المــمــثــل الــشــهــيــر ســبــق أن رش

»غلودن غلوب« ولــم يفز بــأي واحــدة منها، فهل 

يكسر هـــذا »الــنــحــس« هـــذه الــســنــة؟ نقطة رابــعــة 
يــجــب انــتــظــارهــا غـــداً: هــل ينجح فيلم »مــيــنــاري« 
في الفوز بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، محققاً 
 لفيلم »بــاراســايــت« الــذي فــاز العام 

ً
إنــجــازاً مماثلا

بأسابيع  بعدها  وليعود  أفــضــل،  بجائزة  المــاضــي 
ويفوز بأوسكار أفضل فيلم؟ الشريط الذي يتناول 
قــصــة عــائــلــة أمــيــركــيــة مــن أصـــل كـــوري تنتقل إلــى 

الريف، من إخراج لي آيزاك شانغ.
ــامـــســـة والأخــــــيــــــرة، هــــي قــــدرة  ــا الـــنـــقـــطـــة الـــخـ ــ أمــ
المــنــظــمــن عــلــى إنــجــاح حــفــل هـــذا الـــعـــام، وجــذب 
المــشــاهــديــن، رغـــم المــســرح الـــفـــارغ، خــصــوصــا أنــه 
في هذه السنة سيتم تقديم الحفل من مدينتين 
ما  وهو  ونيويورك،  أنجليس،  لوس  مختلفيتن: 
الــجــوائــز  تــقــديــم  فــرصــة  كــثــريــن  سيمنح ممثلين 
بشكل شخصي ولــيــس عــبــر الــشــاشــة، حــتــى لو 
الحفل  أن مقدمتي  المرشحون غائبين. علماً  كان 

الرئيسيتين ستكونان تينا فِي، وإيمي بولر.
جــانــب آخـــر تــضــيء عليه وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
الــتــي تختار المــرشــحــن والــفــائــزيــن.  وهــي اللجنة 
الأجنبية  الصحافة  جمعية  على  الضوء  ط 

ّ
فتسل

في هوليوود )HFPA( المؤلفة من 90 عضواً. هؤلاء 
الأعـــضـــاء هــم الــذيــن يــتــحــكــمــون فــي كــل تفاصيل 
الــجــوائــز: مــن المــرشــحــن إلـــى الــفــائــزيــن، عــلــمــا أن 
ــداً إذا مـــا قـــارنـــاهـــم بـــالــــ10 آلاف  عـــددهـــم قــلــيــل جــ
عضو المنضوين تحت لواء أكاديمية فنون وعلوم 

ع جوائز أوسكار.
ّ
الصور المتحركة التي توز

حضور الإكسسوار وغياب السينما

الإجراءات الأكثر رواجاً حقن البوتوكس ومنتجات شد الجلد )آغنس بن/فرانس برس(

أنتوني هوبكينز 
مرشح عن دوره 
في فيلم »الأب« 
)جاي فسبا/
)Getty

)Getty( »ّإدي مورفي: »معظم الأفلام الأميركية تتناول ظلماً اجتماعياً معينّاً، أو اضطرابات مدنية

)Getty/يوسف شاهين خلال تصوير »وداعاً بونابرت« )1985( )إريك بوفيه

رغم اهتمام الشعوب العربيةّ بتاريخها، إلا أنّ الملاحظ غياب المختبرات السينمائيةّ القائمة على 
البحث التاريخي، وبعيدًا عن الروايات التي تصنعها السلطات الرسمية

الأفلام التاريخيةّ

»غولدن غلوب« الليلة

فنون وكوكتيل
قضيةّ

سينما

في الحجرنقد

م  في المغرب، حين يقُدِّ
مخرجٌ مشروع فيلمٍ له 

إلى »المركز السينمائي 
المغربي«، على أساس أنهّ 
»فيلم تاريخي«، يعُرَف أنّ 

صاحب العمل سينتجُ كارثة 
سينمائية، لا تستفيد منها 
إلا الجهات الرسمية، لأنهّ 

يعمل على تمريغ كرامة 
المُهمّشين بالأرض، وطمس 

ذاكرة أسلافهم، لصالح 
كتابة سينمائية تسرد التاريخ 

الرسمي، خاصّة الوقائع 
الكبرى التي انتصر فيها 

المَغاربة. هذا الاستسهال، 
بقدر ما يهُين كرامة مخرج 
سينمائيّ، يحُاول أنْ يتحايل 

على الدعم

هيمنة التاريخ 
الرسمي
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مــن زمــن قــديــم جـــدّاً/ كــان المــطــر يهطل بلا 
انــقــطــاع/ بــقــطــرات كــبــيــرة/ كــم أمــكــن راحــة 
ــى 

ّ
الــطــفــل الإمـــســـاك مـــنـــهـــا؟/ وكـــيـــف يــتــســن

مسبقاً إرواء/ عطش مرتقب؟«.
يـــتـــحـــدّث كـــوزالـــيـــس عـــن أصـــــوات مــنــســيــة، 
ز تــصــوّراً مفتوحاً عــن الــزمــن. إلــى 

ّ
مــا يــعــز

ــــه لا يــصــل إلـــى غــايــاتــهِ، مــن ألــفــة 
ّ
جــانــب أن

ـــمـــا يــبــدأ من 
ّ
وعـــنـــاق وشـــعـــور بـــالآخـــر، وإن

تلك الغايات ويعتبرها محتمة. فهو إن لم 
غيابها،  مــن  ــه يشكو 

ّ
فــإن يمتدح حــدوثــهــا، 

القصائد  والقلق يسم  الرهافة  في جو من 
تتوضح  »بــنــدول«  قصيدته  فــي  جميعها. 
النهار ويذهب/ مثلما  »يأتي  رؤيته هذه: 
 بـــعـــدّ 

ً
ــغـــا ــنـــشـ رقــــــــاص الــــســــاعــــة/ يــــبــــدو مـ

ــذهـــب/ بـــا مــداعــبــة أو  أجــــســــادٍ/ تــأتــي وتـ
عناق«. 

ـــعـــري حــيــال 
ِّ

ــد تـــصـــوّر كـــوزالـــيـــس الـــش يــتــأكَّ
ــمـــادهِ عــلــى تــصــوّر  ــتـ مـــوضـــوعـــاتـــهِ، عــبــر اعـ
حسّي عن العالم الذي يشيدُ خطاباً شعريّاً 
فــي مـــوازاتـــهِ. بــذلــك نــجــدهُ يعمد إلــى صــورٍ 
ل في الجسدِ ذاتهِ، مع الإشارة 

ّ
شعريّة تتمث

ــا بحثاً  ــــه جــســدٌ امــتــأ بــالآخــريــن إمّــ
ّ
إلـــى أن

راً لهم. وفي الوقت الذي يحتفي  عنهم أو تذكُّ
بــالــجــســد، يــــبــــدّدهُ إلــــى رغـــبـــات واشـــتـــهـــاء. 
ــاق بـــي جـــســـدي بــأكــثــر  ــمــا ضــ

ّ
كــمــا فــــي: »كــل

ــمــا اســتــطــالــت الــطــرقــات«، 
ّ
مــمّــا أحــتــمــل/ كــل

ر الــلــيــل رويـــداً 
ّ
»الــوقــت مــتــأخــر جـــداً/ يتقط

رويداً/ يتوقف العناق المتواصل/ مع تمام 
الـــســـادســـة/ يــنــبــغــي عــلــى وجــــه الــســرعــة/ 
ف 

ّ
«. إذاً يتكث

ً
العثور على جسد شاغر ليلا

المــعــنــى لــــدى كـــوزالـــيـــس عـــن طــريــق حــشــده 
للآخرين.

ويــأخــذ الــتــاشــي الـــذي يــعــانــيــهِ، الـــذي هو 
ــريــــن، بــــــالازديــــــاد مــــع الــعــمــر  ــآخــ ــاءٌ بــ ــ ــتـ ــ امـ
والــتــجــربــة. ويــصــل فــي مــجــمــوعــة مــتــفــرّقــة 
ث فــيــهــا عـــن الــعــائــلــة،  مـــن الــقــصــائــد يــتــحــدَّ
مــحــاكــاة خــاصــة  إلـــى  والـــعـــمـــة،  م 

ُ
والأ الأب 

ــيـــه مــع  ــالٍ يـــتـــصـــالـــح فـ ــ ــ ــقـــوس، إلـــــى حـ ــلـــطـ لـ

ــه يــســانــد الــعــائــلــة بــقــدر ما  ـ
ّ
آلام وحــدتــه. إن

تـــســـانـــده بـــاســـتـــخـــدام تــــصــــوّرات مــنــزلــيّــة؛ 
 

ُ
ل المعرفة التي يحصّلها إنسان يعيش

ّ
تمث

وســط الآخــريــن، ووســـط الألــفــة الــتــي تنشأ 
بــرفــقــة الــعــائــلــة، فــي قــصــيــدتــه »ابــتــســامــة« 
الطاولة  »على  مثاليّة:  المنزل  مشاهد  أكثر 
ــة/ تـــخـــمـــرت كــمــا  ــ ــفـ ــ طـــبـــق مــــن عـــجـــن الأرغـ
ابتسامة/  تشققاتها/  فــي  قـــرأت  ينبغي/ 
قــريــب/ ســنــبــلــة«. لا يحتاج  عــمــا  ستصير 
يتلمّس  الجهد كي  الكثير من  إلــى  الــقــارئ 
خـــط الــتــجــربــة الــتــصــاعــدي فـــي الــقــصــائــد، 
ذات  إلــى  وافــداً  كانت تضيف   قصيدة 

ّ
فكل

اعر.
َّ

الش
ــائـــد فــي  ــقـــصـ يـــظـــهـــر الــــبــــعــــدُ الـــــذاتـــــي فــــي الـ
ــــف عـــــــاقـــــــات كــــــوزالــــــيــــــس مـــــــع مـــا  ــيـ ــ ــــوصـ تـ
ــهُ. وتــتــســق الــقــصــائــد في   مـــعـ

ُ
ومــــن يــعــيــش

اللغة  يستخدم  إن  فــمــا  مــضــبــوطــة؛  دلالاتٍ 
لــلــحــديــث عـــن الــصــمــت، حــتــى يـــرى الــقــارئ 
ــات الصمت وشعريتهِ عــزلــة رجــلٍ  تــأمُّ فــي 
دائماً  وينتهي  والطبيعة.  الــوجــود  يــتــأمّــل 
 عــن جــســدٍ كــي يغمره، 

ُ
 وحــيــداً يبحث

ً
رجـــا

 عن جسدٍ كي يتقاسم معهُ تذكارات 
ُ
يبحث

سومر شحادة

فـــي مــجــمــوعــة »قــلــيــل مـــن المــلــح« 
ــبـــرصـــي بـــامـــبـــوس  ــقـ ــر الـ ــاعـ ـ

َّ
ــلـــش لـ

كــوزالــيــس، الـــصـــادرة حــديــثــا عن 
ــــال« بــتــرجــمــة مــيــشــرافــي  »دار خــطــوط وظـ
يَــصــدحُ فــي فضاءٍ  الــــودود، شعرٌ فتيٌّ  عبد 
ــعــر عـــن كــتــابــةٍ 

ِّ
ــف الــش

ّ
ـــســـامِـــح. إذ يــتــكــش

َ
مُـــت

عبر الآخــر ومن خلال حضوره، الآخــر لدى 
عر، وهو آخرٌ 

ِّ
كوزاليس رحمٌ يخرج منه الش

يُنادَى منه ويُؤوَى إليه.
ـــاعـــر الــقــبــرصــي تــلــك الـــقـــدرة 

َّ
لــقــصــائــد الـــش

ـــعـــر عــلــى أن يــوهــمــنــا 
ِّ

الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــش
 الأشـــيـــاء الـــتـــي تـــحـــدث دائـــمـــا، تــحــدث 

ّ
بــــأن

 لــــه تــلــك 
ّ
ــرّة الأولــــــــى. إن ــلـــمـ فــــي قــصــيــدتــه لـ

 تلو 
ً
الــتــكــرار مـــرّة الــقــدرة على جعلنا نــرى 

خـــــــــرى، ونـــعـــتـــبـــره عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك 
ُ
الأ

ـــعـــر اســـتـــبـــاقـــا لمــا 
ِّ

ــراراً بـــريـــئـــا. نـــجـــد الـــش ــكــ تــ
يـــحـــدث، وفـــي الاســتــبــاق مـــنـــاداة لــحــدوثــه. 
ــــن المـــاضـــي  ــــزمـ ــــع الـ تـــتـــمـــاهـــى الـــقـــصـــائـــد مـ
الــبــعــيــد، الــــذي يــتــشــارك فــيــهِ الأســـــاف مع 
وهو  ذاتــهــا،  الطفولة  والأشــجــار  الكائنات 
هى أيضاً. كما في قصيدة نشرة 

َ
 مُشت

ٌ
زمان

طــقــس: »فـــي هـــذا الــتــقــريــر لــحــالــة الطقس/ 

نجم الدين خلف الله

الخِطاب  قه 
َ
ل

َ
اخت ــبٌ 

َ
لــق الإســامــي«  »الــيــســار 

اليمينيّ الــفــرنــســيّ، تــمــويــهًــا، لــعــدوّ جــديــدٍ، 
 
َّ
ليَبُث علميّة  مَــقــولاتٍ  ــاهِــر 

َ
بــظ ع 

َّ
قن

َ
ت بعدما 

صِرّ 
ُ
سُمومَه ضمن حملة انتخابيّة مَكرورة. ت

بــفــرنــســا، فــريــدريــك  الــعــالــي  ــرة التعليم  وزيــ
ــيّ« داءٌ  ــ ــــامـ »الـــيـــســـار الإسـ  

َّ
أن ــيــــدال، عــلــى  فــ

رها، والصورة 
َ

خ
َ
استفحل في جَسد الأمّة ون

من بلاغتها السياسيّة. ثمّ تطالب مُختبرات 
باستقصاء  الإنسانية  العلوم  في  الأبــحــاث 
أعراضِه.  شخيص 

َ
وت الاستفحال  هــذا  مَــدى 

 
ُ
وسرعان ما ردّ على هذه المغالطات أساتذة

 ،)CNRS( العلمي«  للبحث  الوطنيّ  ــركــز 
َ
»الم

 »لا 
ْ
أكــبــر مــخــتــبــرات فــرنــســا الــبــحــثــيّــة، بــــأن

 علميّة« لهذه التسمية.
َ
حقيقة

ويــعــنــي »مــفــهــوم« الــيــســار الإســـامـــيّ هـــذا، 
لِقيه، وجودَ أيديولوجيا نضاليّة 

َ
ت

ْ
لدى مُخ

ر غطاءً 
ّ
وف

ُ
ى بستار المنهج العقليّ، وت

ّ
تتخف

الإسلاميّ  للتمدّد  رسمي-مؤسّساتي  شبه 
فــــي نــســيــج الـــجـــامـــعـــة الـــفـــرنـــســـيّـــة وأعـــمـــال 
أســاتــذتــهــا وروّادهـــــا. كما يُحيل »المــفــهــوم« 
»المــظــلــومــيّــة« الإســامــيّــة، لدى  اعتماد  على 
ة 

َ
فين والشباب، لإدان

ّ
المثق فئاتٍ عريضة من 

يَــرزح تحتَ  الــذي  رب للتهميش 
َ
رسيخ الغ

َ
ت

ــم الإســامــي ومُــحــاربــة الهيمنة 
َ
نِــيــره الــعــال

الأمــيــركــيــة - الأوروبـــيـــة عــلــى ســائــر أصــقــاع 
المـــعـــمـــورة. يُـــهـــدي الإســــــام، بــمــا هـــو ديــانــة 
عــم، أدواتٍ 

ّ
 وخــطــاب، حــســبَ هــذا الــز

ٌ
ــة ورؤيــ

تؤجّج هذا النضال وتعبّئ المشاعرَ ضدّ قيم 
ة.

ّ
رب، التي لا ولن يَقبلها الإسلام البت

َ
الغ

ــذه الــنــزعــة  ــ ــرة عـــلـــى جـــعـــل هـ ــ ــوزيـ ــ ــنــــت الـ راهــ
موضوعًا للعلم الاجتماعيّ وعلى استنفار 
معركة  ضمن  لها  للتصدّي  اليمين  في 

ّ
مثق

ل القائم  كَسر عِظام مع الإســام، هذا المتخيَّ
في الــيَــســار، مع 

ّ
فــي أذهــانــهــم، بــل وضــدّ مثق

ي وسياسة الكَيْل 
ّ
هم يَرفضون التجن

ّ
 جل

ّ
أن

بــمــكــيــالــنْ: فــكــم كــانــت الــجــامــعــة الــفــرنــســيّــة 

عر للأشياء والـبشر مجاورة الشِّ

لطالما اعتبُرت الجامعة 
الفرنسية معقلاً للنضال 
الحقوقي. لكنّ نضالها 

أصبح مَشبوهاً حين 
تعلَّق الأمر بإدانة 

تهميش الفرنسييّن 
المسلمين

اعر القبرصي، الذي  للشَّ
صدرت حديثاً مجموعته 
»قليل من الملح« بترجمة 

ميشرافي عبد الودود، 
قدرةٌ على إيهامنا بأنّ 

الأشياء التي تحدث دائماً 
تحدث في قصيدته 

للمرةّ الأولى. إنّ له تلك 
القدرة على جعلنا نرى 
التكرار مرةًّ تلو الأخُرى، 

ونعتبره رغم ذلك 
تكراراً بريئاً

يبدو الشاعرُ 
الفلسطيني الراحل 

نسيجَ وحده داخل 
الشعر الفلسطيني، 

بل مسافراً في الشعر 
العربي، وهو المسافر 

الدائم الذي مُنع من 
العودة إلى بلده

ماكينة يمينية تُحارب طواحين الهواء وترى الأعداء حيث لا يوجدون

مريد البرغوثي ذهاب إلى حيث يصل النثر

بامبوس كوزاليس قصيدة تمتلئ بالآخرين

يرى القارئ في 
النصوص عزلة رجلٍ يتأمّل 

الوجود والطبيعة

»مفهوم« يشير 
لأيديولوجيا توفّر غطاءً 

للتمدّد الإسلامي في 
الجامعة

الثلاثي الذي كان أباً 
وأماً وابناً يقع الآن على 

عاتق واحد

في نسيج العلاقات 
د المُتشابكِ  المُعقَّ

عر ينمو الشِّ

جزيرة  مــن  شــاعــرٌ   Pambos Kouzalis
حيث  نيقوسيا  مدينة  في  وُلد  قبرص، 
وعلم  الفن  تاريخ  درس  اليوم.  يعيش 
في  ويعمل  أثينا،  جامعة  فــي  الآثـــار 
الثقافي.  الحقل  في  وينشط  التدريس 
الشعرية،  مجموعاته  إلــى  بالإضافة 
مسرحية  إنتاجات  في  كوزاليس  شــارك 
نصوص  كتابة  خــال  من  وتلفزيونية 
صوت  على  شعره  فــي  نعثر  غنائية. 
شخصي، وخصوصية قبرصية تجمعه 
مع أقرانه الشعراء هناك، رغم انتمائهم 

إلى تقاليد الشعر اليوناني.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

مشهد

إطلالة

فعاليات

ودوداً  متفانياً  يظهرُ  وأخيلتهم.  الآخــريــن 
مراياك  من  بالغيرة  »أشعر  بمفردهِ:  خالياً 
المــتــقــابــلــة/ بــأجــنــحــتــهــا المــتــعــانــقــة/ الــتــي 
باسمك  منادياً  أركــض  باستمرار/  تتناظر 
مه مشعلي/ 

ّ
على كتفي/ ولا أجد أحداً لأسل

أركـــــض/ صـــارخـــا عــلــيــك فـــي رأســـــي/ حتى 
سماع ردك/ هل تسمعين استغاثتي؟/ في 

ها مَعقل النضال من أجل حقوق 
ّ
فاخِر بأن

ُ
ت

ــــة تعبير  ـــــــرأة والمـــثـــلـــيّـــة الــجــنــســيّــة وحــــريّ
َ
الم

رسّــــامــــي شـــارلـــي-إيـــبـــدو وحـــقـــوق الأطـــفـــال 
 حــن يتعلق الأمـــر بــإدانــة 

ْ
والــحــيــوان... لــكــن

تــهــمــيــش المـــواطـــنـــن الــفــرنــســيّــن، مـــن ذوي 
ــــضــــال« 

ّ
الــــديــــانــــة الإســــامــــيّــــة، يُـــصـــبـــح »الــــن

ــرَن بــالانــفــصــال ويُــربــط  ــقـ مَــشــبــوهًــا، وقـــد يُـ
بالإرهاب.

حارِب طواحين 
ُ
ولا تزال الماكينة اليمينيّة ت

الــــهــــواء وتـــــرى الأعـــــــداء حــيــث لا يُــــوجــــدون. 
بها،  نيطت 

ُ
أ التي  مُهمّتها  الــوزيــرة  ت 

َ
أهمَل

ــعــرف 
َ
ت الــتــي  الجامعية  الــحــيــاة  إدارة  وهـــي 

ـــدة 
ّ
ــيـــات المـــعـــق ــعـ ــع الـــوضـ ــة مــ ــرِجــ  حــ

ً
ــة ــلـ مـــرحـ

ــــن ذلـــك  ــا، ومـ ــ ــــورونـ الـــنـــاتـــجـــة عــــن جـــائـــحـــة كـ
الذين   عاجل لمئات الآلاف من الطلاب 

ٌ
إنقاذ

ــــاق المــطــاعــم  يـــكـــابـــدون الأمَــــرّيــــن بــســبــب إغـ
الجامعيّة أبوابَها واستشراء ظاهرة الكآبة 
 هــذا 

ّ
ــل وبــعــض حــــالات الانـــتـــحـــار... تــركــت كـ

قة. 
ّ
ملف ــواجــه مسألة 

ُ
ت وانــبــرتْ  وراء ظهرها 

هــــذا الــتــلــفــيــق مــفــضــوحٌ فـــي فــرنــســا ذاتــهــا، 
حــيــث بــــدأت تــنــتــشــر مــطــالــبــات الــجــامــعــيّــن 
 الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

َّ
بــاســتــقــالــتــهــا، كــمــا أن

إيــمــانــويــل مــاكــرون تــصــدّى لــهــذه المغالطة. 
برنامجه  بترتيب   

ٌ
منشغل الآخـــر  هــو  ه 

ّ
لعل

الانتخابي.
الــوزيــرة  اختلقتها  التي  الزوبعة  نــرى  حــن 
بـــال  ــا  مــ ــقــــول:  نــ أن   

ّ
إل نــمــلــك  الــفــرنــســيــة لا 

خذوا من 
ّ
ات شلوا، 

َ
ف ما 

ّ
كل السياسيّين  هؤلاء 

صيرًا؟ وهذه من بلاغتنا.
َ
ا ق

ً
المسلمين حائط

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

عالم مليء بالأزواج/ جسدي مبتوراً/ يلوذ 
بحضنك طالباً/ لجوء عشق«.

وفـــــي قـــصـــيـــدتـــهِ »مـــــــــرآة« يـــظـــهـــرُ نــرجــســيــا 
معتدّاً بعالمهِ، إذ يرافق صورتهُ ويراقصها، 
ــا:  ــقــــصــــي ذاتـــــــــه عـــــن الــــــوجــــــود خــــارجــــهــ ويــ
»»هــل تــرقــص«/ كيف لا ألــبّــي دعـــوة/ مــرآة 
بــابــتــســامــة مــحــفــورة فـــي الــخــشــب/ لــطــالمــا 
رقــصــنــا كــثــيــراً/ الــــرأس الــتــي تنحني على 
رى/ 

ُ
كتفها/ تتلمّس شفرة النصل التي لا ت

لـــطـــالمـــا رأيـــــــتُ صـــورتـــهـــا/ تــنــعــكــس/ عــلــى 
له من رجــل وسيم!/  »يــا  الخائفة/  الحدقة 
ــبّـــي/ دعـــوة  ــه قــاتــلــي«/ كــيــف لا ألـ ــ

ّ
إلـــهـــي، إن

مرآة/ تتطلع عيونها في عيوني؟!«.
ــيــــس فــــي الـــكـــتـــابـــة  ــوزالــ  كــ

ُ
ـــل طــــريــــقــــة

ّ
تـــتـــمـــث

الأشياء  يتناول  الــذي  المتمايز  بــالأســلــوب 
ــد جــعــل مـــن عــيــشــهِ وحــيــداً  ــهِ، وقــ مـــن حــــولــ
مع  لبناء علاقاتٍ جديدة ومتنوّعة   

ً
فرصة

ه. لذلك كان يظهرُ 
َ
ل عال شكِّ

ُ
الأشياء التي ت

ــةٍ نـــصـــوصٍ   مــخــتــلــفــا بــــن مـــجـــمـــوعـ
ً
رجــــــا

 أحدٌ غيرهُ من ظهر في 
َ
خــرى. لربما كان

ُ
وأ

ــدٌ غــيــره مــن لاذ  ــرآة، لــربــمــا أحــ ــ انــعــكــاسِ المـ
ــاعــر، 

َّ
الــش ــان 

ّ
يــمــث  كليهما 

َّ
لــكــن بــالآخــريــن. 

تشابك ينمو 
ُ
د الم

َّ
عق

ُ
ففي نسيج العلاقات الم

عر، والكلمات التي تبدأ من العلاقة مع 
ِّ

الش
العالم  ر  ــصــوِّ

ُ
ت النهاية،  في  كانت  الأشــيــاء، 

اعر. 
َّ

للش الداخلي 
ــهِ الــــشــــعــــريّــــة  ــ ــرداتــ ــ ــفــ ــ ع كـــــوزالـــــيـــــس مــ

ِّ
يُـــــــــــــوز

بــاردة مهجورة  وموضوعاتهِ، بين عناصرَ 
اعر؛ ولو 

َّ
وبين بشرٍ مقرّبين، هم سلوى الش

ووحيدين  مخذولين  بشرٍ  هيئة  لهم  كانت 
إحداها  باستخدام  يصف  وهــو  ومُبعَدين، 
ى على مسمار 

ّ
خــرى: »الوشاح يتدل

ُ
 الأ

َ
حال

في الــجــدار/ هــذا المساء فــاح صــدري بعطر 
الخزامى/ عساه يتذكّر عطراً لطالما أحبه؟/ 
دســســتُ خــفــيــة فــي جــيــبــهِ أزهـــارهـــا/ حتى 

يتذكّرني في منازل العالم السفلي«. 
 عبر 

ّ
ـــاعـــر غــيــر مـــوجـــود إل

َّ
الـــش  

ّ
لـــو أن كــمــا 

إلا بمجاورتهِ  ق 
ّ
عر غير متحق

ِّ
والش الآخــر، 

ف هذه الحقيقة شعر 
ّ
للأشياء والبشر. تغل

كــوزالــيــس فـــي إطــــار يــشــيــرُ إلـــى الـــزمـــن في 
مواضع كثيرة، لكنه في الوقت نفسهِ إطارٌ 
هُ منتمٍ إلى 

ّ
د، بل إن غير منتمٍ إلى زمانٍ محدَّ

فضاء الشعر المترامي الحُرّ.
)كاتب من سورية( �

في فبركة شيء اسمه »اليسار الإسـلامي«

مسافر في الشعر أيضاً

المصرية  الأوبرا  بدار  للفنون  الهناجر  مركز  قاعة  في  الأحد  اليوم  مساء  يخُتَتم، 
في القاهرة، معرض روح المكان للمصوّر اليمني علي السنيدار. يضمُّ المعرض 
في  يمنيوّن  أشخاص  فيها  يظهر  التي  الفوتوغرافية  الصور  من  مجموعةً 

يومياتهم، وتُمثلّ الأزياء التقليدية والعمارة اليمنية جزءاً أساسياً منها.

مِن  الثانية  عند  تُختَتم  دغسني،  وليد  للمخرج  منفردة  ذئاب  مسرحية  بعرض 
بعد ظُهر اليوم، تظاهرة أيام مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، والتي 
»مرض  بمسرحية  العاصمة  بتونس  الرابع«  الفن  »قاعة  في  أمس  أوّل  افتتُحت 
الهوى« لرضوان الهنودي، بينما عُرضت أمس مسرحية »x« لمحمد الطاهر خيرات.

تطبيق  عبر  اليوم  مساء  من  الخامسة  عند  عمّان،  في  الأرشيف  مكتبة  تُنظّم 
التاريخية،  الكتابة  في  فلسطين  لقاءات  سلسلة  من  الثاني  اللقاء  »زووم«، 
كتاب  عن  سيتحدّثان  اللذين  مبيضين  ومهند  محافظة  علي  الباحثَين  بمشاركة 
عن  حديثاً  الصادر   ،»1929-1926 الأردن  شرق  إمــارة  في  العارف  عارف  »يوميات 

»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، ويحاورهما الباحث هاني حوراني.

القاهرة،  مركز الصورة المعاصرة في  الريح، يستضيف  عمرٌ من  ضمن معرض 
فتحي  صفاء  المصرية  والمخرجة  الشاعرة  اليوم،  مساء  من  السابعة  عند 
)الصورة( للحديث عن فيلمها محمد ينجو من الماء )2012(؛ حيث يناقش اللقاء 
اللقاء  يبُثّ  الذاتية والاجتماعية والسياسية.  المرض والموت وأبعادهما  فكرتَي 

عبر تطبيق »زووم«.

عباس بيضون

ــد الــبــرغــوثــي  ــريـ ــل مـ ــيـ ـــنـــي خـــبـــر رحـ
َ
بـــاغـــت

الشاعر الفلسطيني. كان غاب عن سمعي 
ومعرفتي منذ عاد، غالباً، إلى الأردن مع 
ــا مـــن قــبــل، 

ّ
ابــنــه الــشــاعــر أيــضــا تــمــيــم. كــن

ــة مــن الصحاب، نلتقي في 
ّ
أنــا وهــو وشــل

ما كانت 
ّ
مقهى من الحمرا من بيروت وقل
تمرّ ليال قبل أن نعود إلى اللقاء.

يـــومـــهـــا كـــــان مـــريـــد وتـــمـــيـــم مــقــيــمــن فــي 
بيروت، والاثنان يجيئان على أقدامهما، 
ــيـــق، فــيــمــا عــلــمــت أســتــأجــراه  مـــن بــيــت أنـ
الــريــاضــي للاثنين هو  الــهــم  على مبعدة. 
الدافع، ورغم الفارق بين الابن والأب كانا 
ما كــان يخطر لنا 

ّ
أقــرب إلــى شقيقين وقل

أحدهما بــدون الآخــر. كان الواحد منهما 
أفكارنا، ورغــم بعد  إلــى  الثاني  يستدعي 
ما بين العمرين، فقد كانا ليسا شاعرين 
 شيء، بحيث 

ّ
فحسب، بل يتكاملان في كل

 ليجعلهما 
ّ

 الفرق ما بينهما لم يكن إل
َّ
أن

في صورة واحدة.
كانا في بيروت بُعَيد وفاة رضوى، ورغم 
ــهــا كــان 

ّ
 أن ظــل

ّ
أنـــهـــا لـــم تـــكُـــن مــعــهــمــا إل

، وكــان بــاديــا لنا أنهما معاً فــي ما 
ً
مــاثــا

الــفــراق. كــان تقاربهما الشديد يبدو  بعد 
أحــيــانــا مـــن آثــــار هـــذا الـــفـــراق، كــأنــهــمــا لا 
عن  حدّثنا 

َ
ت ما 

ّ
قل معاً.  يتلقيانها  يـــزالان 

رضـــــوى، الـــتـــي كـــنـــتُ ألــتــقــيــهــا مـــــراراً قبل 
ــنــي قـــرأت كــتــابــهــا »أنــقــل من 

ّ
وفــاتــهــا، لــكــن

رضــوى« الذي يروي سيرتها مع المرض، 
ورأيـــــت كـــم فـــي هــــذا الــكــتــاب مـــن الــصــفــاء 
النظر وقــوّة  قــوّة  والشفافية، بل والــقــوّة، 
إلى  أنتقل  جعلني  الكتاب  هــذا  التعبير. 
ما وراء اللحظة، إلى ما بدا لي أنه الزمن 
ين، وأنا 

َ
الــذي لا يــزال يُخيّم على الصديق

أقاسمهما إياه.
ة 

ّ
الرق يُحيل  الــذي  الكتاب  هــذا  عــن  كتبتُ 

والشفافية إلى قوّة، وفي مقالتي كما في 
اتـــي كــنــتُ مــع الــصــديــقــن فــي لحظة  قـــراء
واحدة. لا لم يكن فراق مريد ليخطر، كأنه 
كــان على الـــدوام فــي مــا قبل الــفــراق الــذي 
الآن أشعر  الحين، حياته.  ذلــك  طبع، منذ 
أنه اختلس وأنه سرق من تميم. أفكّر في 
الآن  حــالــه  أتــخــيّــل  أن  أستطيع  ولا  تميم 
بعد أن فقد نصفه. نصفه بالرغم أن فيه 
الذي  الثلاثي   

ّ
أن  

ّ
إل طاقة عــدة أشخاص. 

كــان أبــا وأمـــا وابــنــا، يقع الآن على عاتق 
واحد.

سمّيته، قبل أسطر، طلاقته.
ــه فــي  ــ ــم أنـ ــ وقـــعـــت هـــكـــذا عـــلـــى شــــعــــره، رغـ
معظمه تفعيلي وموزون، إلّا أنه مع ذلك، 
يبدو وكأنه ينحت من النثر أو يزن النثر 
أو يغني النثر. ليس هذا فقط قــدرة على 
مــزاوجــة الــغــنــاء والــنــثــر. ولــكــنــه أبــعــد من 
ذلك. ذهاب إلى حيث يصل النثر وخاصة 
نــثــر الــســجــال ونــثــر الــتــأمــل ونــثــر الــســرد 
ونثر الحوار ونثر المناظرة ونثر التعليق 

والملاحظة، وأكاد أقول، التهكّم.
مطلباً  ليس  البرغوثي  مريد  عند  الغناء 
ــذه الــــقــــدرة عــلــى  ــ ــه فـــقـــط هـ ــ بـــحـــد ذاتـــــــه. إنـ
الــدنــدنــة، عــلــى الــتــصــويــت، عــلــى الإيــقــاع. 
 مــا يــخــطــر، وفـــي كــل مــوقــف، وفـــي أي 

ّ
كـــل

مــوضــوع، يمكن أن يجد غناءه في شعر 
مريد. الوطن، الحب، الشعر، الرثاء، حتى 
رثــــاء رضــــوى الــتــي سبقته إلـــى الــرحــيــل، 
ــذا الـــغـــنـــاء  ــ ــا هــ ــنــــن، هــــو أيــــضــ بـــبـــضـــع ســ
الملتبس بــالــنــثــر، وحــيــث الــغــنــاء، لا يــزال 
النثر.  واســتــطــراد  وتسلسل  حــســم  يملك 
يملك ما هو أقــل من المــديــح. ما هو تحت 

الــتــزيــن والــتــفــخــيــم والــتــهــويــل الــلــفــظــي، 
مــا يــنــاســب ســريــان الــنــثــر والــلــغــة المــاديــة 
والسرد الداخلي. يمكننا أن نفهم من هنا 
لمــاذا عالج مريد البرغوثي قصيدة النثر 
الــذي كان  لــم تكن غريبة فــي شعره  التي 

حتى في تفعيلته محاورها.
مريد البرغوثي هكذا يبدو نسيج وحده 
بل يبدو وهو  الفلسطيني،  الشعر  داخــل 
المسافر الــدائــم الــذي منع من الــعــودة إلى 
ــادرة مــصــر  ــ ــغـ ــ ــرّ إلـــــى مـ ــ ــطـ ــ فــلــســطــن واضـ
 من بلد إلى 

ً
وعــاش معظم حياته متنقلا

آخر، مسافراً داخل الشعر العربي. 
يمكنني أن استشهد بواحدة من قصائده 

وليس مستغرباً أن تكون قصيدة نثر:
»سألتُ الحرب أسئلة بسيطة

من أين تأتين بهذه الهمّة
■ ■ ■

ألا تفكّرين ببيت يخصّك
له باب ينجره نجّارون حقيقيون

من خشب مألوف
باب إذا انفتح يستطيع كأمثاله

أن ينغلق
ونافذة حين تطل على مشهد

فإنها لا تغيّره
ألم تصادفي يوماً مخدّة

رف استقبال
ُ
ألا تفكّرين بغ

تقدّمين فيها لضيوفك
شاياً غير مهدّد

وموسيقى بلا نحاس«.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــد، كــنــتُ  ــريـ ــمـ ــم يـــكـــن هـــــذا أول عـــهـــدي بـ لــ
الـــذي كانت  الشاعر  مــريــد  أعـــرف  بالطبع 
لـــه فـــي نــفــســي مــنــزلــة خـــاصـــة، كـــان داخـــل 
الشعر الفلسطيني المتواتر آنذاك مختلفاً، 
وكانت له وجهته بل وأسلوبه وبالأحرى 
عـــالمـــه. هــــذا أول مـــا خــطــر لـــي حـــن قــرأتــه 
للمرة الأولى.  بدا لي أنه يلحق باتجاهات 
بدأت تتململ في الشعر العربي، يمكننا 
ثانية غير  إلــى غنائية  إنها تنحو  القول 
تلك الــتــي جــرى تــوارثــهــا، ليس مــن قديم 
التراث فحسب، ولكن من أوليات الحداثة.

هذا ما أظن أنه استقر في بالي من قراءته 
الأولــــى. انــطــبــاع مــرّ ولــم أتــابــعــه بإلحاح. 
كان ليبدو لي أنه من ضمن موجة بدأت 
تدل بتباينها وتراكم اختلافها، وخاصة 
ــيّــض لــي، بعد ذلــك، 

ُ
فــي الشعر الــعــراقــي. ق

شـــارك مــريــد فــي أمسية فــي الجامعة 
ُ
أن أ

ني فوجئت 
ّ
أن الأميركية في بيروت. أظن 

بــمــا صـــار إلــيــه شــعــره. بـــدا لــي أنـــه يـــزداد 
ابتعاداً في طريقته وأسلوبه وأنه يحسن 
أن يـــزاوج بــن غناء حديث وطــاقــة تكاد 

تخرج عن الغناء.
حــن أعـــدت تعرّفي بمريد فــي بــيــروت لم 
نتبادل، فيما أذكر، أي حديث عن الشعر. 
على الأقــل لم نتبادل أي قــراءات. بقي لي 
انطباعي القديم عن اختلاف مريد، لكني 
ــغ، عــن طــريــق فــيــســبــوك وفــاتــه، 

ّ
وأنــــا أتــبــل

ر لي 
ّ
أعود إليه شاعراً وأعيد قراءة ما توف

مــن شــعــره، ومـــرّة أخــرى يفاجئني مريد، 
 أول مــا فاجأني هــذه المـــرّة مــا كنت 

ّ
ولــعــل

أليغرو بويتي، 255 × 295 سم

مريد البرغوثي
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موسيقى

علي موره لي

 الخامسة حين 
ّ
كنت لا أزال في سن

إلــى »الفوغ  دمـــن الاستماع 
ُ
أ بــدأت 

الــصــغــيــر«، مــقــام صـــول الــصــغــيــر، 
للمؤلف يوهان سباستيان باخ )1685- 1750(. 
والرائجة،  السلسة  مؤلفاته  من  واحــدة  وتلك 
 Polyphony البوليفوني  أسلوب  تعتمد  التي 
ــبَـــت فـــي الأســــاس  ــتِـ )أي تـــعـــدد الأصـــــــــوات(، كُـ
عـــت لتشكيلات آلية 

ّ
لآلــة الأورغـــن، ومــن ثم وُز

مختلفة، منها نسخة لخماسي نفخيّات ضمّ 
كلا من الفلوت، الأوبوا، الكلارينيت والباصون 
والـــهـــورن، وسُــجّــلــت عــلــى أســطــوانــة بــعــنــوان 
»باخ: مختارات من أشهر المقطوعات«، كانت 
تعتلي  الكويت. ظلت  في  المقيم  لخالي  تعود 
 المكتبة فــي بــيــت جــدتــي فــي حــي المــزرعــة 

ّ
رف

بـــدمـــشـــق، ريــثــمــا يـــعـــود لـــيـــزورنـــا فـــي مــوســم 
الــصــيــف، فــتــدور مــن جــديــد ومــن دون توقف، 
سجّلة.  

ُ
تلبية لإلحاحي المستمر، على صحن الم

منذ ذلك الوقت، وموسيقى باخ بالنسبة لي 
نصِت 

ُ
أ صوتُ الوجود والصَدَفة المرنان التي 

بــهــا إلـــى الــعــالــم داخـــلـــي ومـــن حـــولـــي. كـــرّاس 
مؤلفاته الستة، من سوناتات وبارتيتات لآلة 
العربة  المحطة، وإنما  لم يكن  المنفرد،  الكمان 
ي، 

ّ
الفن فــي مــشــواري  سِـــرت  الــتــي على متنها 

وإنسانيتها،  بــإعــجــازهــا  والمــهــنــي؛  الــدراســي 
 

ٍّ
لكل فــيَّ  وبتوحيدها  وروحــيّــتــهــا،  بماديّتها 
ــاب عــمــارتــهــا  مـــن الــعــاطــفــي والــفــكــري فـــي رحــ

الكمان الأربعة، صار  القائمة بأوتار  الكونية 
في  الصباحية  التأمل  جلسة  بمثابة  عزفها 

 يوم.   
ّ

كل
، وإنـــمـــا 

ً
، أو ســــــذاجــــــة

ً
ــا ــ ــهـ ــ ــواً، جـ ــ ــهـ ــ لـــيـــس سـ

بمقتضى اختلاف روح العصر وخطابه، لم 
والثقافة،  واللغة  البيئة  وتمايز  الهوية  تكن 
أيــام الصبا زمــان تسعينيّات القرن الماضي، 
لتشكّل أيّ منظورٍ أرســم من زاويته علاقتي 
بـــبـــاخ ومـــوســـيـــقـــاه، هـــو المـــولـــود فـــي المــديــنــة 
الألمــانــيــة آيــزنــاخ Eisenach، وأنــا المــولــود في 
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، تــفــصــل بيننا 
قــارتــن، قــرابــة ثــاثــة قـــرون، وثــاثــة آلاف من 
ما  وحــدهــا،  الموسيقى  بيننا  الكيلومترات، 

يُــوثــق الصلة ويــأصــر الــقــرابــة.  لــم يكن باخ 
ــــي، هــو من  لــيُــدرك أنـــه ألمــانــي أو حــتــى أوروبـ
رعايا دوقيّة ساكسونيا اللوثريّة التي كانت 
الرومانية  بــالإمــبــراطــوريــة  يُــدعــى  جـــزءاً مما 

قــــارةٍ  فـــي   ،Holy Roman Empire المـــقـــدســـة 
تـــعـــددت بــهــا المــمــالــك والإمـــــــارات والــكــنــائــس 
لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــن، قـــبـــل تـــبـــلـــور أي مــامــح 
ــارزة. أمـــا أنــــا، فــقــد اختلطت  ــ هــويــة قــومــيــة بـ
ــة المـــهـــاجـــرة  ــول أســــرتــــي الألـــبـــانـــيـ ــ ــ عــــلــــيّ أصـ
)»الغربتليّة« بتعبير الشوام( بواقع ولادتي 
ونــشــأتــي فـــي ســـوريـــة حـــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــتــراكــي، وحــال الازدواجــيــة التي عشتها 
إلـــى »القطر  الملتبس  الانــتــمــاء  ــراء جــدلــيــة  جـ
العربي  »الوطن  الوقت،  العربي«. وفي نفس 

الكبير من المحيط إلى الخليج«. 
فــجــأة، وكــمــا هــي عـــادة الــظــواهــر التاريخية، 
ـــت بنا بغتة، لمــجــرّد ما 

ّ
حــن تــبــدو كما لــو ألم

كــنــا عليه مــن غفلة عــن تــشــكّــاتــهــا الــســاريــة 
رسم 

ُ
ت الحدود  صــارت  الجارية،  وتفاعلاتها 

مــــــرّة أخــــــرى وعـــلـــى نـــحـــو أحــــــدّ وأشــــــد عــــزلًا 
وإقصاءً من أيّ وقت مضى، بحيث أن حرية 
الــهــويــات والــثــقــافــات والطقوس  بــن  العبور 
والعادات، وحتى اللغات واللهجات، وجميع 
ــن أدب وفـــن  ــ ــاط الإبــــــــــداع الإنــــســــانــــي مـ ــ ــمـ ــ أنـ
ــنــقــد 

ُ
ــــراقــــب، لــت

ُ
ـــرصـــد وت

ُ
ومــوســيــقــى، بـــاتـــت ت

حاسب، تحت طائلة ما بات يُعرف 
ُ
يد وت

ّ
ق

ُ
وت

الاستيلاء  أو  الثقافي«،  »الاستحواذ  بتهمة 
.Cultural Appropriation الثقافي

الاســم ويشير،   
ّ

يــدل الثقافي، كما  والاستيلاء 
يتمّ عندما يلجأ أحدهم، فرداً كان أم جماعة، 
يُفترض  أو ثقافية  ديــنــيــة  عــرقــيــة،  مــن هــويــة 
أنها مُعيّنة ومتجانسة، إلى الاستيلاء، سواءً 

بــالاقــتــبــاس والاســـتـــعـــارة المــبــاشــرة، أو حتى 
والمــتــواري،  ضمَر 

ُ
الم والاستيحاء  بالاستلهام 

ــتـــاج هـــويـــة أخــــرى،  ــادة ثــقــافــيــة مـــن إنـ ــ عــلــى مـ
 ،

ٌ
يُفترض بدورها أن تكون صافية نقية. مادة

 أو زيّــا من الأزيــاء، 
ً
غة أو لهجة

ُ
لها أن تكون ل

 فـــي الـــرقـــص، طــقــســا فـــي الـــعـــبـــادة، أو 
ً
طــريــقــة

مـــمـــارســـة جــــرت عــلــيــهــا الــــعــــادة. وفــــي مــجــال 
الموسيقى، هي لحن أو إيقاع، أو حتى أسلوب 

في الأداء.  
ــا وإثــــارة  ــ واحـــــدٌ مـــن أكــثــر الآراء جِـــــدّة ورواجــ
همة الاستيلاء الثقافي 

ُ
للجدل في التنظير لت

ز  ميِّ
ُ
ت التي   Intimacy »هي تفسير »الحميمية

العلاقة بين أفراد جماعة ثقافية في ما بينهم 
وعــاقــتــهــم بـــمـــواد ثــقــافــتــهــم. عُـــرضـــت الــفــكــرة 
ضمن ورقة بحثية حررها كل من الأكاديميين 
سي تي نوين C Thi Nguyen وماثيو سترول 
مجلة  فـــي  ـــشـــرت 

ُ
ن قـــد  كــانــت   Mathew Strohl

 Philosophical Studies الفلسفية  الـــدراســـات 
الــثــقــافــي  »الاســــتــــيــــاء  بـــعـــنـــوان  ســـنـــة 2019 
 Cultural appropriation »وحميميّة الجماعات

 .and the  intimacy of groups
للجماعة  تبسيطياً  تشبيهاً  الباحثان  اعتمد 
الوقت  مــرور  مع  مُتحابّين.  بزوجين  الثقافية 
قد  تربطهما،  التي  العاطفية  العلاقة  وبحكم 
 مــن الــزوجــن بــإطــاق أســمــاء خاصة 

ٌّ
يبدأ كــل

على بعضهما من باب التحبب. فكما لا يجوز، 
في هذا السياق، لشخص ثالث خارج الحلقة 
الخاصة أن يستخدم أثناء مخاطبته الزوجين 
ألقاب التحبب تلك، أو أيّا من مفردات لغتهم 
أيّ  باستخدام  لجماعة  يُسمح  لا  الحميمية؛ 

من المواد الثقافية لجماعة أخرى. 
على الرغم من أنني لم أزر آيزناخ إلا سائحاً، 
ــبـــوح بــــه ابــنــهــا  ــــذي يـ ــــرى مــــا الــ ــا: تـ ــنـ ــأل هـ ــ أســ
ــا؟ بــالــرغــم من  لأهــلــهــا ولا يــجــوز أن أردده أنـ
أنني لم أختر ألمانيا بلداً إلا مؤخراً، أتساءل: 
خاطب 

ُ
كيف ينادي باخ أبناء جلدته؟ كيف ت

ــالــــولادة مـــن دون أولــئــك  مــوســيــقــاه الألمـــــان بــ
الـــوافـــديـــن بـــالـــهـــجـــرة؟ بــالــصــدفــة أو الــرغــبــة 
منذ  دمـــشـــق  فـــي  بــــاخ  عـــرفـــت  لــقــد  والإرادة؟ 
أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا، تــحــاورنــا وتــجــادلــنــا 
وتــســامــرنــا مــعــا، شــكــوت لـــه واســتــمــعــت إلــى 
شكواه، دمعت لدمعته وابتسمت لابتسامته، 
الــقــول: إن لا حميميّة  لقربي منه أجــرؤ على 
أخــــصّ وأعـــمـــق مـــن تــلــك الــتــي لــنــا، ولا أقـــرب 
ــى مـــن الأذن، مــمــا تــبــوح به  ــ إلـــى الــقــلــب وأدنـ

موسيقاه. 
الأبيض  الأميركي  المؤلف  إرث  يُعتبر  وعليه، 
-1898  George Gershwin غيرشوين  جـــورج 

يُعد الضمير الموسيقي للولايات  الــذي   1937
المـــتـــحـــدة، اســـتـــحـــواذاً ثــقــافــيــا عــلــى موسيقى 
العبيد الأفـــارقـــة، ومــتــتــالــيــة المــؤلــف الــروســي 
 Rimsky  1908-1844 كــورســاكــوف  ريمسكي 
اســتــحــواذاً  »شــــهــــرزاد«،  المــعــنــونــة   korsakov
ــان لــلــمــلــحــن  ــ ــا أغــ ــ عـــلـــى الــــتــــراث الــــفــــارســــي، أمـ
 1991-1902 الــــوهــــاب  عـــبـــد  مــحــمــد  المــــصــــري 
كـــ »ســهــرت الــلــيــالــي« و»بــــاش تــبــوســنــي في 
 عــلــى إيـــقـــاعـــات أمــيــركــا 

ٌ
«؛ فــاســتــحــواذ عِـــيـــنـــيَّ

اللاتينية كالتانغو والباسا دوبليه، وارتجال 
عـــازف الــعــود الــعــراقــي الآشــــوري منير بشير 
على   

ٌ
استحواذ الــكــرد،  مقام  على   1997-1930

سباستيان  يوهان  حتى  الكردية،  الموسيقى 
ــذا الـــجـــنـــون، وإن بــأثــر  ــاخ، لـــن يــســلــم مـــن هــ ــ بـ
ــد، جـــــــراء كـــتـــابـــتـــه أعـــــمـــــالًا لآلـــة  ــ ــديـ ــ ــي مـ ــعــ رجــ
الكيبورد كـ »الكونشرتو الإيطالي« والمتتالية 

»الإنكليزية« و»الفرنسية«. 

الاستيلاء الثقافي والموسيقى الغربية

يوهان 
سيباستيان باخ

)Getty( كيف تُخاطب موسيقى باخ الألمان بالولادة من دون أولئك الوافدين بالهجرة؟

)Getty( كأنهّ تأبين لشخص مجهول الهوية
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اعتمد الباحثان 
مقاربة سطحية في 

طرح مفهوم الاستيلاء 
الثقافي

تبقى نبرة الحزن مسيطرة 
بشكل كامل على نتاج 

الفرقة الفني

عمر بقبوق

أصــــدرت فــرقــة الــبــوســت روك الإســكــتــلــنــديــة، 
 As عــنــوان  جــديــداً، يحمل  ألــبــومــا   ،Mogwai
The Love Continues، وهو ألبوم الاستوديو 
التي مضى على  الفرقة،  العاشر في مسيرة 
وتمكنت  عــامــا،  وعــشــرون  تأسيسها خمسة 
ترسم ملامح مختلفة  أن  مــن  خــال رحلتها 
لهوية موسيقى البوست روك، التي ابتكرتها 
في البداية، لتتمرد بها على أنماط موسيقى 
الـــروك الــتــي كــانــت ســائــدة فــي التسعينيات، 
لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى نمط قائم 
كلاسيكيات  عــشــاق  باهتمام  تحظى  بــذاتــه، 
بــالــذاكــرة  ــت 

َ
ــخ الــــروك، ولا سيما بعد أن رُسِّ

الــجــمــعــيــة، مـــن خــــال اســتــخــدامــهــا فـــي عــدد 
كبير من أفــام الرعب والغموض في الألفية 
الــجــديــدة. إلا أن هـــذا الاهــتــمــام شــكّــل حــافــزاً 
الموسيقية  لتتمرد على هويتها  الفرقة  لدى 

في العقد الأخير.  
الجديد تحولًا جمالياً  الألبوم  في  نلمس  لا 
في مسار Mogwai الإبــداعــي، كما هو الحال 

في ألبوم Rave Tapes، الذي صدر عام 2014، 
وعـــبـــثـــت فـــيـــه الـــفـــرقـــة بــأســالــيــبــهــا المـــعـــتـــادة 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
أصـــوات غير متوقعة،  سُــخــرت لإدراج  الــتــي 
تــتــعــارض مــع الــحــالــة المــزاجــيــة الــعــامــة التي 
تخلقها الموسيقى، لكننا نصل إلى النتيجة 
ذاتــهــا تــقــريــبــا، مــن خـــال اســتــخــدام تقنيات 
بموسيقى  الأغــانــي  لمعظم  د  يُمهَّ إذ  مغايرة، 
وترية باهتة، ونغمات تتكرر برتابة، سرعان 
ــقـــاعـــات الـــطـــبـــول الـــتـــي تــبــدو  مـــا تــرافــقــهــا إيـ
متناغمة معها بالبداية، لكن حين يتغير رتم 
الطبول،  لها  الوترية لا تستجيب  الموسيقى 
بل تسير بالرتم ذاته حتى النهاية، لتمنحنا 
المـــأســـاويـــة. ولا يختلف  بــالــحــتــمــيــة  شـــعـــوراً 

الأسلوب كثيراً في الأغاني التي تعتمد فيها 
هو  كما  الإلكترونية،  الموسيقى  على  الفرقة 
في  فــهــي   ،Here we go for ever فـــي  الـــحـــال 

الغالب تؤدي دوراً أشبه بإيقاعات الطبول. 
يحتوي ألبوم As The Love Continues على 
الــكــثــيــر مــن الــعــنــاصــر الــجــديــدة الــتــي تميزه 
عــن ألــبــومــات الــفــرقــة الــســابــقــة، ســـواء بشكله 
صناعته  بعملية  أو  فــنــي،  كمنتج  الــنــهــائــي 
وتــســجــيــلــه، الــتــي تـــأخـــرت 11 شــهــراً بسبب 
المنتج  فيها  وتــبــدل  كــورونــا،  جائحة  تأثير 
ــان الــتــســجــيــل، وانــقــلــبــت فــيــهــا شـــروط  ــكـ ومـ
العمل كلياً. مع ذلك، فإن الألبوم يبدو امتداداً 
لـ Every Country›s Sun، الذي أصدرته الفرقة 
والسكينة  الــهــدوء  بـــذات  يتمتع   ،2017 عـــام 

التي تفتقدها الألبومات السابقة جميعاً. 
إن موسيقى Mogwai تحمل بين طياتها نبرة 
خاصة لطالما كانت تلازمها، تستطيع أن تعثر 
عزف 

ُ
ت التي  الآلات  اختلفت  وإن  حتى  عليها 

عليها وتبقى واضحة، مهما اختلفت ظروف 
إنـــتـــاجـــهـــا؛ فـــســـواء اعـــتـــمـــدت عــلــى الـــغـــيـــارات 
أو حــتــى موسيقى  الــبــيــانــو،  أو  الــكــهــربــائــيــة 
إلــكــتــرونــيــة، ســتــبــقــى نــبــرة الـــحـــزن مسيطرة 
يمكن  الفني؛ حــزن  نتاجها  كامل على  بشكل 
وصفه بأنه حزن غير شخصي، يحمل شحنة 

ه الغموض.
ّ
عاطفية غير مألوفة ويلف

ــان اســتــخــدام المــوســيــقــى الــعــنــيــفــة في  ــد كـ وقـ
ــات يــعــطــي شــحــنــة عــاطــفــيــة فــائــقــة،  ــدايــ ــبــ الــ
إذ كــانــت المــوســيــقــى تــبــدو أشــبــه بــصــرخــات 
الــهــويــة،  عنيفة فــي تــأبــن لشخص مــجــهــول 
تشعر بالتعاطف معه من دون أن تعرفه، أو 
تعرف حكايته حتى؛ لكن الميل نحو الهدوء 
ــبـــومـــن الأخـــيـــريـــن، جــعــل مــوســيــقــى  فـــي الألـ
Mogwai، تعزز مشاعر مختلطة في آنٍ واحد، 
والتلاشي،  للحظات  بالانفلات  لها  وتسمح 
ــم زوال  لــكــن حـــالـــة الـــحـــزن تــبــقــى طــاغــيــة رغــ

المشاعر التي ولدتها الموسيقى. 
الألبوم الأخير يعتمد بغالبيته على مقاطع 
موسيقية صرفة، لا تكسرها سوى الهمهمات 
المــتــاشــيــة، باستثناء  الــبــعــيــدة  والــصــرخــات 
أغنية Ritchie Sacramento التي يخفف فيها 

حضور الكلمات من رهبة الموسيقى.

Mogwai فرقة
همهمات وصرخات بعيدة متلاشية

قررّ أكاديميان غربياّن، 
أنه عندما يلجأ أحدهم، 

فرداً كان أم جماعة، 
من هوية عرقية، 

دينية أو ثقافية، إلى 
الاقتباس والاستعارة، 

أو حتى الاستلهام، على 
مادة ثقافية من إنتاج 
هوية أخرى، يقع هذا 

الـ أحدهم في فخ 
الاستيلاء الثقافي

يقدّم  »برلين«،  أعماله  باكورة  في 
الموسيقي اللبناني، إيليو شاغوري، 
محاولة  في  موسيقية  قطع  سبع 
أولى لخلق عمل موسيقي متكامل. 
تطلبّ العمل على »برلين« عدة أشهر 
الماضي،  العام  وشتاء  خريف  بين  ما 
آلات  أصــوات  الشاب  خلالها  استخدم 

موسيقية رقمية فقط.

أصدرت عازفة الفلوت والناي السورية 
جديداً  ألبوماً  جلال،  نسيم  الفرنسية، 
الموسيقية متعددة  برفقة فرقتها 
الجنسيات، »إيقاعات المقاومة«. حمل 
 UN AUTRE عــنــوان  الجديد  العمل 

MONDE )عالم آخر(.

الثامن  يــوم  مساء  من  الثامنة  عند 
مــن مـــــــارس/آذار الــمــقــبــل، يــقــدّم 
المصري،  العود  وعازف  الموسيقي 
ــه، عرضاً  شــاهــيــن، وفــرقــت حـــازم 
دار  في  الصغير،  المسرح  خشبة  على 
المصرية، يؤدي فيه عدداً من  الأوبرا 

المقطوعات التي ألفّها على آلته.

ــة الــــروك الأمــيــركــيــة  ــرق أصــــدرت ف
يحمل  ــداً،  ــدي ج ألــبــومــً   ،weezer
الألبوم  وهــو   ،OK Human عــنــوان 
التي  الفرقة،  مسيرة  في  عشر  الرابع 
ولونها  نفسها  فــرض  من  تمكنت 
الخاص، الذي دائماً ما تستعير فيه من 

الأرشيف الموسيقي العالمي.

البديل  ــروك  الـ فــرقــة  ــدرت  أصـ ــراً،  أخــي
ألبوماً   ،The Rubens الأسترالية، 
الألبوم  بعنوان »0202«، وهو  جديداً 
الرابع للفرقة التي بدأت مسيرتها قبل 
أغنية،   12 العمل  يضم  أعوام.  عشرة 

تغلب عليها الصبغة العاطفية.

إحساس  من  ينبع  الاستحواذ  إلى  الدافع  أن  الإلغاء  ثقافة  أنصار  يرى 
بغير  يخوّلها،  ما  القوة،  أسباب  امتلاك  إثر  بالتفوّق  حضارة  أو  عرقٍ 
حق، أن تستورد وتستعير وتقتبس من ثقافات الآخرين، وعلى الأخص 
الرازحون تحت، أو العائشون في كنف سلطاتها العسكرية أو  أولئك 
السياسية والثقافية. وبالتالي، يجدر بمسيرة اجتثاث الكولونيالية جعل 

حقّ تمثيل الجماعة ثقافياً حكراً فقط على أعضائها.

مسيرة الاجتثاث

إنتاجات
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام 
هوتسبر، عن أنه يعيش من أجل الضغط، بل 

و«يتنفسه مثل الأوكسجين«، في وقت أصبحت في 
استمراريته مع »سبيرز« في خطر. وقال مورينيو 

في مؤتمر صحافي: »المشكلة تظهر حينما لا 
تتعرض للضغط. إنه مثل الأوكسجين. إنه حياتنا 
كلها. لا أعتقد أن هناك أي مدرب في العالم يفتقر 
إلى الأهداف أو لا يتعرض للضغط على الإطلاق. 

الأمر ببساطة أنك تعتاده، يجب أن تتأقلم«.

استبعد مدرب فريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، 
أن يكون نجم الفريق، باولو ديبالا، بحاجة 
للخضوع لجراحة للتعافي من إصابته في 

الركبة اليسرى، التي تحرمه من اللعب منذ يوم 
10 كانون الثاني/يناير الماضي. وقال بيرلو 

خلال مؤتمر صحافي: »بخصوص باولو ديبالا، 
درسنا الوضع مع الجهاز الطبي، لا يوجد خطر 

يجعله بحاجة لجراحة. والآن سندرس أفضل 
طريقة لكي يعود للعب مع الفريق«.

أعلن لاعب التنس الإسباني، رافاييل نادال، 
انسحابه من بطولة أكابولكو المكسيكية، التي 

يحمل لقبها، وذلك بسبب مشكلات يعاني منها 
على مستوى الظهر منذ مشاركته في بطولة 

أستراليا المفتوحة الكبرى. وأعلن نادال غيابه عن 
: »أعرب عن أسفي لعدم 

ً
البطولة المكسيكية قائلا

المشاركة في أكابولكو 2021. إنه عام صعب على 
الجميع، وبالنظر لحالتي الصحية الحالية، إذ 

أعاني من مشكلات في الظهر«.

جوزيه مورينيو: 
أتنفس الضغط مثل 

الأوكسجين

بيرلو يستبعد حاجة 
ديبالا للخضوع لجراحة 

في الركبة

رافاييل نادال ينسحب 
من بطولة أكابولكو 

المفتوحة للتنس

أعلن فريق 
مرسيليا 
الفرنسي 
التعاقد 
مع المدرب 
الأرجنتيني، 
خورخي 
سامباولي، 
كمدرب جديد 
للفريق خلفاً 
للبرتغالي أندريه 
فيلاش بواش 
المُقال من 
منصبه. ووقّع 
سامباولي عقداً 
حتى نهاية 
شهر حزيران/ 
يونيو عام 
2023، وقال: 
»في العالم 
هناك أماكن 
هادئة وأخرى 
مزدحمة، أنا 
أفّضل الأخيرة، 
وقبلت العرض 
دون شك. هذا 
النادي يتمتع 
بالروح، وهذا 
سبب وجودنا 
هنا، سنلعب 
بشكل قوي«.

)Getty( المدرب الأرجنتيني يبدأ رحلة جديدة في الدوري الفرنسي

سامباولي مُدرباً لمرسيليا
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مجدي طايل

يسدل الستار اليوم على مؤجلتَي 
الجولتين الأولى والثانية لمرحلة 
المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم لموسم 2020-2021، عبر مباراتين 
مستقبل  ترسمان  والــقــوة،  الأهمية  بالغتي 
فرص ناديي الوداد المغربي وشباب بلوزداد 
الجزائري في حسم بطاقتي العبور إلى الدور 
ربع النهائي بعد ضربة البداية القوية لهما 
في البطولة. وفي المجموعة الثالثة، يخوض 
نـــادي الـــوداد الــريــاضــي المغربي مــبــاراة قمة 

2829
رياضة

تقرير

أمام بطل جنوب أفريقيا، حينما يلتقي كايزر 
تشيفز المؤجلة بينهما من الجولة الأولى في 
بوركينا فاسو بعد فشل إقامتها في المغرب 
الــســودان لتنتقل إلــى بوركينا  ثــم مصر، ثــم 
فاسو بعد أن رفضت وزارة الصحة المغربية 
دخول فريق جنوب أفريقيا إلى البلاد خوفاً 
من السلالة الجديدة لفيروس كورونا. ويدخل 
الوداد اللقاء في ظروف فنية ومعنوية عالية، 
حيث نجح في تدشين ضربة بداية قوية له 
في المجموعة بالجولة الثانية، حينما حقق 
الأنغولي  أتلتيكو  بترو  مضيفه  على  الفوز 
إلــى 6 نقاط،  بهدف دون رد، ليرفع رصــيــده 

المتصدر  متخطياً  مبكراً،  المجموعة  وتصدّر 
الــحــالــي حـــورويـــا الــغــيــنــي بــرصــيــد 4 نــقــاط، 
فيما يبحث كايزر تشيفز بــدوره عن ضربة 
بداية جديدة له يُبقي خلالها على آماله في 
المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــتــي الــعــبــور لــلــدور ربــع 
النهائي بعد صدمة التعادل على ملعبه مع 
حورويا الغيني في الجولة الثانية. ويخوض 
الـــــــوداد المـــواجـــهـــة، وهــــو يـــراهـــن عــلــى قــوتــه 
الضاربة يتصدرها أيوب الكعبي رأس الحربة 
المخضرم الذي نجح في تسجيل هدف الفوز 
المهاجم  الأنــغــولــي، وهــو  أتلتيكو  بترو  على 
البنزرتي  فــوزي  المــدرب  السوبر في تشكيلة 
الأكـــثـــر خــبــرة إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة الــوســط 
الكرتي ويحيى  وولــيــد  الــافــي  القوية مؤيد 
الــديــن السعيدي وسيبمون  جــبــران وصــاح 
موسوفا في الوسط، بجانب مجموعة الدفاع 
داري  وأشـــرف  الله  مــن يحيى عطية  المكونة 

ومحمد رحيم.
الــبــنــزرتــي بــطــريــقــة 2-2-2-4  فــــوزي  ويــلــعــب 

ويــحــرص خلالها   ،1-3-2-4 إلــى  تتغير  التي 
عــلــى تــأمــن الــوســط دائــمــا بــوجــود مــحــوري 
ارتــكــاز، مــع منح حــريــة كاملة لمــؤيــد الــافــي، 
صانع الألعاب في الوسط، مع إمكانية ظهور 
المخضرم محمد أوناجم نجم الوسط المنضم 
من الزمالك المصري حتى نهاية الموسم على 
سبيل الإعارة، وهو من العناصر التي أسهمت 

في فوز الوداد بالكأس عام 2017.
واستعاد البنزرتي خدمات حارسه المخضرم 
في  للإصابة  تعرض  الــذي  التكناوتي  رضــا 
تعافى  بعدما  واستُبدِل  أتلتيكو،  بترو  لقاء 

شباب بلوزداد الجزائري 
يواجه نادي ماميلودي 

صن داونز

كارلوس ساينز 
حقق حلمه بقيادة 

سيارة »فيراري«

من الإصابة وشارك في آخر تدريبات للوداد، 
قبل اللقاء ليزيل القلق لدى الجهاز الفني الذي 
يراهن على خبرات حارسه كثيراً في توجيه 
بالنقاط  الدفاع والعودة من بوركينا فاسو 
الــثــاث، والــتــقــدم إلــى صـــدارة جـــدول ترتيب 

المجموعة الثالثة.
من جانبه، أكد فوزي البنزرتي في تصريحات 
إعلامية صعوبة لقاء كايزر تشيفز وخوض 

المواجهة، سعياً وراء الفوز الثاني.
ــاراة أخــــرى نخوضها  ــبـ ــال الــبــنــزرتــي: »مـ وقــ
خارج المغرب، أثق بقدرة اللاعبين على تقديم 
أفريقيا،  أمـــام بطل جــنــوب  أفــضــل مــا لديهم 
في  كبير  الــثــاث، وقطع شــوط  النقاط  نريد 
رحلة المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة 
والــتــقــدم إلــى الـــدور ربــع الــنــهــائــي«. وأضــاف 
الــبــنــزرتــي: »خــضــنــا 3 تـــدريـــبـــات قــويــة فــور 
الوصول إلى بوركينا فاسو، الإدارة أسهمت 
في إراحــة اللاعبين من خلال توفير الطائرة 
الخاصة، كايزر تشيفز ليس منافساً سهلًا، 

بعد أن قــدم فــي منافسات عــام 2020 أســوأ 
له منذ 1980، يأمل فريق »فيراري«  موسم 
أن تتحسن نتائجه خلال الموسم المقبل من 
لكن   ،1 الــفــورمــولا  لسباقات  العالم  بطولة 
الــتــركــيــز الأســـاســـي ســيــكــون عــلــى تحضير 
ماتيا  أفــاد مديره  ما  2022 بحسب  سيارة 
بينوتو. واعترف بينوتو أن الموسم الماضي 
شــكــل خيبة كــبــيــرة عــلــى الــفــريــق الإيــطــالــي 
و»ندرك أننا بحاجة لتحقيق نتيجة أفضل 
فــي عــام 2021«، وكــان بينوتو يتحدث في 
تمهيداً  للفريق،  الافــتــراضــي  الإطـــاق  حفل 
ــن الــــســــيــــارة الــــجــــديــــدة لمـــوســـم  ــ لـــلـــكـــشـــف عـ
ــبـــل. وبـــعـــد رحـــيـــل بــطــل  ــقـ المـ الـــشـــهـــر   2021
فيتل  سيباستيان  الألمــانــي  السابق  العالم 
واســـتـــبـــدالـــه بــالإســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز 
للقيادة إلى جانب ابن إمارة فريق موناكو 

دفـــع بــيــنــوتــو لـــإقـــرار بــأنــه »مـــن المـــؤكـــد أن 
العام الماضي كان خيبة كبيرة، كبيرة جدا«. 
وتابع: »ندرك أنه لا نستطيع تكرار مثل هذه 

النتيجة السيئة. 
حقاً  أنها  أعتقد  وبالتالي  أتوقعه،  مــا  هــذا 
ــفــــريــــق، ذهــنــيــة  مـــســـألـــة ذهـــنـــيـــة: ذهـــنـــيـــة الــ
الــســائــقــن. وبصفتي مــديــر الــفــريــق، لا شك 
الــتــي تتحملها  مـــدرك للمسؤولية  أنــي  فــي 
ــار الــى  ا مــن هـــذا الــفــريــق«، وأشــ كــونــك جـــزء
أن مــا »أشــعــر بــه، ليس الــضــغــط، بــل أشعر 
بالمسؤولية وكذلك الفخر، وأنا أعلم أنه، كما 
قلت في البداية، نحتاج ببساطة الى القيام 
ــذا جـــزء مـــن مسؤوليتي  بــعــمــل أفـــضـــل، وهــ
الأولى«. وأي أمل بتخطي خيبة 2020 مرتبط 
إلى حد كبير بالسيارة الجديدة »أس أف 21« 
التي ستزود بوحدة طاقة جديدة بالكامل 
آذار/  10 فــي  الــنــقــاب عنها  أن يكشف  على 

التجارب  مــن جولة  قبل يومين  أي  مـــارس، 
البطولة على حلبة  فــرق  التي ستخوضها 
الــتــي تستضيف أيــضــا  الــدولــيــة  الــبــحــريــن 
السباق الافتتاحي بحسب الروزنامة المعدلة 

في 28 منه.
لكن بينوتو بدا حذراً حيال حظوظ الفريق 
التي يعود  الانــتــصــارات  المنافسة على  فــي 
آخــرهــا الـــى جــائــزة ســنــغــافــورة عـــام 2019، 
وقال: »ما أعتقد أنه سيؤدي إلى تعافينا هو 
إرادتنا للفوز. أنا لا أقول إننا سنفوز. أعتقد 
أننا بحاجة لنكون واقعيين. هناك سيارات 
)مثل مرسيدس المتوجة باللقب العالمي في 
قوية جدا  كانت  الماضية(  السبعة  المــواســم 
العام الماضي، ومع تجميد )تطوير( السيارة 
جزئياً، ستكون بالتأكيد قوية جداً مجدداً 

في عام 2021«.

»سنركز على تطوير سيارة 2022«
الــتــي تسبب  الكبيرة  فــي ظــل الأزمـــة المالية 
بــهــا تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، ســتــخــوض 
فرق فورمولا واحــد موسم 2021 بسيارات 
مشابهة الى حد كبير لتلك التي اعتمدتها 
الـــتـــعـــديـــات  بـــعـــض  بـــاســـتـــثـــنـــاء  فــــي 2020 
الإنسيابية، واستناداً إلى هذا الواقع الذي 
المقبل،  للموسم  التعديلات  حجم  مــن  يحد 
أنــه »فــي 2021، سنركز على  كشف بينوتو 
تــطــويــر ســيــارة 2022. ســيــكــون ذلـــك هدفنا 
من  الكثير  نقضي  لن  وبالتالي  الأســاســي، 
الـــوقـــت خـــال المـــوســـم عــلــى ســـيـــارة 2021«. 
قــائــاً »هــنــاك دائماً  وتــابــع بينوتو حديثه 
تــوازن، هذا خيار يتوجب علينا السير به. 
2022 يشكل تغييراً مهماً، بالتالي، سيكون 
التركيز الأكبر منصبا عليه«. وبعدما غاب 

عن عدد من سباقات الموسم الماضي، كشف 
بــيــنــوتــو بــأنــه لـــن يــتــواجــد فـــي الــعــديــد من 
المهمة  تاركاً  أيضاً،  المقبل  الموسم  سباقات 
للمدير الرياضي الفرنسي لوران ميكي من 
أجل أن يبقى في مقر الفريق في مارانيلو، 
المقبل.  المــوســم  التركيز على ســيــارة  بهدف 
وبــانــضــمــام ســايــنــز )26 ســنــة( إلــــى فــريــق 
فــيــراري مــن مــاكــاريــن وقــيــادتــه الــى جانب 
لوكلير )23 سنة(، سيكونان الموسم المقبل 

أصغر ثنائي في تاريخ فيراري منذ 1968.

ساينز يحُقق حلمه
وعن تعاقده مع فريق »فيراري« أكد الإسباني 
كارلوس ساينز أثناء تقديمه رسمياً كسائق 
ــه حــقــق واحــــداً من  ــيــــراري«، أنـ فــي فــريــق »فــ
أفــضــل أحــامــه وهـــو الــتــوقــيــع والانــضــمــام 
للفريق الإيطالي. وقال ساينز خلال مؤتمر 
صحافي: »في حلبة فيورانو ارتديت البزة 
الحمراء لأول مرة وقدت سيارة فيراري. قمت 
بكل ذلك في يوم واحد ولن أنسى هذا مطلقاً. 
كنت قلقاً في البداية ولكن بعد ذلك اختفت 
لن  باليوم وبما حــدث.  الرهبة واستمتعت 
أتفوق على ظل والدي أبداً. فهو بطل العالم 
لسباقات الرالي مرتين وهو شيء لم أحققه 
بعد وأتمنى تحقيقه. بالإضافة إلى أنه كان 

رائداً وسائقاً استثنائياً«. 
ــثـــه عــــن والـــــده  ــنـــز فــــي حـــديـ وأضــــــــاف ســـايـ
»سيكون من الصعب تخطيه حتى وإن كنت 
ا من فيراري ونجحت في تحقيق أحد  جزء
أفضل أحلامي. والدي حقق لقبين لبطولة 
تخطيه«.  المستحيل  مــن  أنــه  وأرى  الــعــالــم 
ــتـــرف ســايــنــز، الــــذي يــعــد خــامــس  هـــذا واعـ
ســائــق إسباني فــي تــاريــخ شــركــة فــيــراري، 
منذ  فــيــراري  لفريق  بالانضمام  حلم  بأنه 
الصغر، وعلى الرغم من تحقيق هذا الحلم 
والــتــحــدي الــكــبــيــر إلا أن نــمــوه المــهــنــي لم 
يكتمل بــعــد. وتــابــع ســايــنــز حــديــثــه قــائــاً 
أواجــه يوما مشاكل مع زملائي، لذلك  »لــم 
الــذي  مــع شـــارل«،  أرى سبباً لمواجهتها  لا 
قـــال بــــدوره »كـــارلـــوس يــريــد الــتــغــلــب علي 
ــا أريـــد الــتــغــلــب عليه أيــضــا، لــكــن الأمــر  وأنـ
الأهم أن نفصل بين ما يحصل على الحلبة 
وخارجها. نريد العمل معاً من أجل التقدم 
على  الــتــطــويــري«،  الصعيد  على  بالفريق 
أمل إعادة »سكوديريا« لمكانتها الطبيعية 
على  للفريق  الأول  الــلــقــب  عــلــى  والمــنــافــســة 
على  والأول   2008 منذ  الصانعين  صعيد 
صــعــيــد الــســائــقــن مــنــذ الــفــنــلــنــدي كــيــمــي 

رايكونن عام 2007.
)فرانس برس، إفي(

»فيراري« يأمل في التحسن بعد أسوأ موسم منذ 1980
بدأ فريق »فيراري« 

في التحضير للموسم 
الجديد من سباقات 

فورمولا 1، وذلك بغية 
تعويض الفشل الذريع 

الذي تعرض له في 
الموسم الماضي، والذي 

كان الأسوأ له منذ 
عام 1980 تقريباً

نادي الوداد سيلاقي بطل جنوب أفريقيا كايزر تشيفز )فرانس برس(

)Getty( 2021 كارلوس ساينز سيبدأ رحلته مع فريق »فيراري« في

يتطلع نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى خوض مباراة 
مهمة وصعبة أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

 قـــوة فـــي أرض المــلــعــب وكــذلــك 
ّ

ســنــلــعــب بــكــل
المنافس، الفوز يتيح لنا التقدم خطوة كبيرة 
ــدارة المــجــمــوعــة قــبــل مــاقــاة حــورويــا  فــي صــ
الغيني في جولتين متتاليتين، تابعنا مباراة 
كايزر وحورويا قبل أيام، بطل جنوب أفريقيا 
فريق منظم للغاية ويؤدي بانضباط تكتيكي، 
سنحاول  إلينا،  بالنسبة  مفتوح  كتاب  هــو 
حــســم الــلــقــاء عــبــر الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، ما 
أتمناه أن يبتعد سوء التوفيق عن اللاعبين، 
إلــى المغرب  الــفــوز الثاني والــعــودة  ونحصد 

بنتيجة طيبة أخرى في سباق المجموعة«.
نــادي شباب  يدخل  الثانية،  المجموعة  وفــي 
بلوزداد الجزائري قمة كبرى أمام بطل آخر 
ماميلودي  يلتقي  حينما  أفــريــقــيــا،  لجنوب 
صن داونز، في مواجهة لا تقبل القسمة على 
اثنين يبحث فيها عن الفوز. وتصنف المباراة 
على أنها » لقاء بلوزداد تنظيمياً« وتُجرى في 
تنزانيا، بعد أن رفضت السلطات الجزائرية 
إقامتها في الجزائر بسبب إجراءات صحية 
والـــتـــخـــوف مـــن الــســالــة الـــجـــديـــدة لــفــيــروس 
كورونا المتفشية في جنوب أفريقيا، ليضطر 
ــى تــنــزانــيــا لإقــامــة  ــى الـــلـــجـــوء إلــ ــوزداد إلــ ــلــ بــ
المباراة هناك. ويملك شباب بلوزداد حالياً في 
جعبته نقطة واحدة، بعد تعادله مع مازيمبي 
الكونغولي في عقر دار الأخير خلال المرحلة 
الأولى، مقابل 3 نقاط لصن داونز الذي حقق 
الفوز في الجولة الأولى على الهلال السوداني 

بهدفين مقابل لا شيء.
ــــوزداد لـــلـــفـــوز مــــن أجـــل  ــلـ ــ ــبـــاب بـ ويـــحـــتـــاج شـ
الوصول إلى النقطة الرابعة والتقدم خطوة 
فــي ســبــاق حجز تــأشــيــرة الــتــأهــل إلــى الــدور 
النهائي، خاصة في ظل قــوة المجموعة  ربــع 
واستغلال تعثر الهلال السوداني ومازيمبي 
لوجه  معاً وجهاً  تعادلهما  بعد  الكونغولي 

في الجولة نفسها.
ــوزداد فــــي لـــقـــاء الــلــيــلــة  ــ ــلـ ــ ويــــراهــــن شـــبـــاب بـ
بهدافه وصانع  ممثلة  الــضــاربــة،  قوته  على 
نغومبو  وميكي  سعيود  أمير  المميز  ألعابه 
ومارسيلين كوكبو وحسام مربزيغ وشعيب 
كـــداد ومحمد بــوشــار وشــمــس الــديــن نساح 
وبــلــخــيــتــر مــخــتــار وبـــــال تـــاربـــكـــات وجــايــا 
ــلـــوزداد بــطــريــقــة 1-1-4-4،  مـــربـــاح. ويــلــعــب بـ
التي يكتفي فيها برأس حربة واحد مع توافر 
محوري ارتكاز وجناحين، ويميل أداؤه إلى 
الرهان على خبرات لاعبه  مع  كثيراً،  الدفاع 
الهجمات  قيادة  في  سعيود  أمير  المخضرم 
وأداء دور العقل المفكر، وهي الطريقة التي أدى 
بها بلوزداد لقاءه أمام مازيمبي الكونغولي 

في عقر دار الأخير وعاد بنقطة غالية.
ويــتــيــح الـــفـــوز لــشــبــاب بـــلـــوزداد الــتــقــدم إلــى 
صدارة المجموعة، متفوقاً على الثلاثي صن 

داونز والهلال ومازيمبي في سباق التأهل.
ويــخــوض صــن داونــــز المــواجــهــة فــي المــقــابــل 
بــكــامــل قــوتــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا مــوســى 
بطريقة  ويلعب  سيرينو،  وغاستن  ليبوسا 
عــن  ويـــبـــحـــث  الـــهـــجـــومـــي،  بــشــقــهــا   2-2-2-4
الفوز الثاني له في المجموعة للتقدم خطوة 
فـــي ســبــاق المــنــافــســة قــبــل مـــاقـــاة مــازيــمــبــي 
ــبـــة فــي  الـــكـــونـــغـــولـــي فــــي قـــمـــة كــــبــــرى وصـــعـ
الجولتين الثالثة والرابعة من عمر المجموعة.

المنتخب  نجح  السمراء،  القارة  في  لكن  أفريقيا،  أبطال  دوري  عن  بعيداً 
 20 لتحت  أفريقيا  أمم  بطولة  عن  المغربي  نظيره  إقصاء  في  التونسي 
في   1-4 بنتيجة  الفوز  بعد  عاماً، 
السلبي  التعادل  إثر  الترجيح،  ركلات 
الــدقــائــق  ــوال  ــ ط ــداف  ــ أهـ دون 
ــة.  ــواط الإضــافــي ــ ــ الــتــســعــيــن والأش
قرطاج  نــســور  منتخب  وســيــاقــي 
نهائي  نصف  فــي  ــدا  أوغــن نظيره 
نظيره  الأخير  أزاح  بعدما  البطولة، 

بوركينا فاسو.

بعيداً عن الأبطال

شــــارل لــوكــلــيــر، يــمــنــي بــيــنــوتــو ومشجعو 
»سكوديريا« النفس بتحسن وضع الفريق 
الإيــطــالــي الــعــريــق الـــذي عــانــى الأمــريــن في 
2020، وأنــهــى المــوســم فــي المــركــز الــســادس 

خلف فرق مثل رينو وريسينغ بوينت. 
وكـــان عــام 2020 أســـوأ مــوســم لــفــيــراري في 
بطولة العالم منذ 1980 بعد الاكتفاء بـ131 
ما  سبقه،  الــذي  للموسم   500 مقابل  نقطة 

أبطال 
أفريقيا

الوداد وشباب بلوزداد 
يبحثان عن الفوز

ــيـــات الــســابــق  ــرالـ ــلـ ــالـــم لـ ــعـ تـــوفـــي بـــطـــل الـ
»الــفــنــلــنــدي الــطــائــر«، هــانــو مــيــكــولا، عن 
عمر ناهز الـ78 سنة بعد صراع مع مرض 
السرطان، بحسب ما أعلن نجله ومتحدث 
باسم بطولة العالم للراليات السبت. وأكد 
مــتــحــدث بــاســم الــبــطــولــة الــعــالمــيــة لوكالة 
»فراس برس« خبر وفاة أحد أبرز سائقي 
الراليات على مر التاريخ، قائلًا »نعم، هذا 
الخبر الحزين صحيح«، ويُعتبر ميكولا 
عــمــيــد المــتــوجــن بــالــلــقــب الــعــالمــي، إذ فــاز 
بلقب البطولة عام 1983 في سن الـ 41 سنة. 
وجـــه نــجــاه رســالــة مــؤثــرة عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي وقــــت مــتــأخــر 
من  الــبــالــغ  ميكولا  فيسا  فكتب  الجمعة، 
العمر 38 سنة »فقدنا والدي هانو بسبب 
مرض السرطان هذا الأسبوع. كُثر عرفوه 
سائق راليات عظيماً خلال الحقبة الذهبية 
لــي كــان والـــدي وكــان  للرياضة. بالنسبة 

رائعاً في ذلك«.
ــى أبــــطــــال مـــخـــضـــرمـــون أمــــثــــال بــطــل  ــ ورثــ
العالم للراليات مرتين الإسباني كارلوس 
ــبـــاعـــي الــفــرنــســي  ــبـــطـــل الـــسـ ســـايـــنـــس، الـ
ســيــبــاســتــيــان أوجــيــيــه والـــنـــروجـــي بيتر 
الــراحــل مــيــكــولا. وكتب  ســولــبــرغ )2003( 
ــكـــولا »شـــعـــرت  ــيـ ــا مـ نـــجـــلـــه الــــثــــانــــي يــــوهــ
بــســعــادة لــرؤيــة المــنــشــورات الــتــي تتذكر 
والــــدي. كــثــر عــرفــوا هــانــو مــيــكــولا سائق 
راليات، سأتذكره زوجاً رائعاً لوالدتي أريا، 
أباً لفيسا ولي وجدّاً«، وختم حديثه قائلًا 
»شكرا لكل شيء والدي، كنت مثالًا رائعاً 

يحتذى به في الحياة«.

مسيرة حافلة بالإنجازات
بدأ ميكولا مسيرته في سباقات الراليات 
عــلــى مــن »فــولــفــو«، وفـــاز بـــأول رالـــي له 
مدرج ضمن بطولة العالم للراليات خلف 
مقود فورد إسكورت، وأحرز لقب البطولة 
العالمية عام 1983 مع أودي )كواترو( حين 
فرض نفسه في راليات السويد والبرتغال 

لقب  ميكولا  ونــال  وفنلندا.  والأرجــنــتــن 
 ثانياً عام 

ّ
فــحــل مـــرات،   3 البطل  وصــيــف 

بيورن  السويدي  عن  نقطة  بفارق   1979
ــالـــي خــلــف  ــتـ ــام الـ ــعــ ــي الــ ــ فـــالـــديـــغـــارد، وفـ
الفائز الالماني والتر رول، وفي عام 1984 
خــلــف الـــســـويـــدي ســتــيــغ بــلــومــكــفــيــســت. 
وتنافس  لــلــرالــيــات  ذهبية  حقبة  عــايــش 
فالديغارد ورول  فإلى جانب  الكبار،  مع 
وبــلــومــكــفــيــســت بــــرز حــيــنــهــا الــفــنــلــنــدي 
موتون،  ميشال  والفرنسية  فاتانن  آري 
واعتبر ميكولا من بين الأبرز في جيله من 
السائقين الذين اشتهروا بالـ »الفنلنديين 

الطائرين«.
كما تُوج ميكولا برالي فنلندا الدولي الذي 
كــان يعرف بــرالــي الألــف بحيرة سابقا 7 
مرات )4 مرات مدرجا في البطولة العالمية(، 
إضافة إلى تألقه في الراليات التي كانت 
تــتــطــلــب مــجــهــوداً بــدنــيــا عــالــيــا فــفــاز في 
المــغــرب عــام 1975 خلف مقود بيجو إلى 
جانب الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد 
الدولي للسيارات الحالي، وساحل العاج 
وكينيا، حيث حقق انتصاره الاخير عام 
1987. شار ك هانو ميكولا في 123 رالي 
في بطولة العالم بين 1973 و1993، وفرض 
نفسه في 18 مناسبة وصعد إلى منصة 

التتويج 44 مرة.
اعتزل ميكولا عالم السرعة بعد 10 أعوام 

من لقبه العالمي، بعد انتهاء رالي فنلندا 
عام 1993 )حل سابعاً( بعدما قاد سيارة 
فريق مازدا. وفي شهر أيلول/سبتمبر عام 
2008، شارك السائق الفنلدني في سباق 
رالــي »كــولــن مــاكــري« فــي الغابوفي عام 
2011، دخل السائق قائة مشاهير الرالي 

تاريخياً.
ميكولا،  للأرقام، شــارك، هانو  وبالنسبة 
فــي سباقات »الــرالــي« بــن ســنــوات 1973 
أســـمـــاء  ــــدة  عـ ــــى جـــانـــبـــه  إلـ ــاد  ــ وقــ و1993، 
السويدي  مثل  الرياضية،  خلال مسيرته 
بيرغلود،  برونو  السويدي  هيرتز،  آرنــي 
الــســويــدي جيوني يــوهــانــســون، الألمــانــي 
كــريــســتــيــان غــيــســتــدورفــيــر والــفــنــلــنــدي 

سيبي هارجاني.
وقاد خلال مسيرته سيارات خمسة فرق 
هي »فورد« الأميركية، »تويوتا« اليابانية، 
الإيــطــالــيــة  »مـــــــازدا«  الألمـــانـــيـــة«،  »أودي« 
و»ســـوبـــارو« الــيــابــانــيــة. وشـــارك السائق 
مسيرته  خــال  سباقاً   123 فــي  الفنلندي 
الرياضية، وحقق 18 فوزاً في المنافسات، 
وصعد إلى منصات التتويج في 44 مرة 
666 سباق،  في  تفوق  في حين  تاريخياً، 

وحصد 655 نقطة.
وأول ســبــاق شــــارك فــيــه، هــانــو مــيــكــولا، 
كان في سباق »مونتي كارلو« عام 1973، 
وفوزه الأول جاء في عام 1974 في سباق 

»1000 لايكس رالي«، في حين أخر فوز له 
كـــان فــي ســبــاق »ســـافـــاري رالــــي« فــي عــام 
1987، وأخـــر ســبــاق لعبه كــان فــي سباق 

»1000 لايكس رالي عام 1993.
سنوات  خــال  الفنلندي  السائق  وعــانــى 
الأخـــيـــرة كــثــيــراً مــن مـــرض الــســرطــان ولــم 
يتسبب فــيــروس »كـــورونـــا« بــوفــاتــه، بل 
فــارق الحياة وهــو في المستشفى بعد أن 

دخل في صراع شرس مع المرض.

لماذا لقب بـ»الفنلندي الطائر«؟
نال السائق، هانو ميكولا، لقب »الفنلندي 
الطائر« بسبب سرعته وقدرته على قيادة 
الــطــرقــات الجبلية  الــســيــارة فـــي أصــعــب 
والتفوق على المنافسين بقدراته الُمميزة في 
القيادة. كما أن السائق انضم إلى قائمة 
من الأسماء التي استحقت لقب »الفنلندي 
الطائر« على صعيد الرياضة. فإلى جانب 
ميكولا في رياضة »الــرالــي«، هناك تيمو 
ماكينين، رانو ألتونين، وسيمو لامبينين 
نــالــوا هــذا اللقب أيضاً كونهم من  الــذيــن 

الجنسية الفنلندية.
وفي رياضة »فورمولا 1«، نال هذا اللقب 
أيضاً، السائق ميكا هاكينين وتحديداً في 
سباق جائزة الولايات المتحدة الأميركية 
عــام 2000.  وكـــان أول ســائــق »فــورمــولا« 
اســتــحــق هــــذا الــلــقــب، هـــو الــســائــق لــيــون 
كينونين، وكتب اللقب على خوذته آنذاك 

في عام 1970.
وفي عام 1980، نال السائق كيكي روزبيرغ 
الــذي تُوج  الفنلندي«، وهو  لقب »الطائر 
بلقب بطولة العالم 1982، وبعدها نال عدد 
مثل  اللقب،  هــذا  الفنلديين  السائقين  مــن 
وكذلك  راينكونن،  وكيمي  هاكينين  ميكا 

هيكي كوفالانيان وفالتيري بوتاس. 
ــات الـــنـــاريـــة، نــال  ــ ــــدراجـ وفــــي ســـبـــاقـــات الـ
يارنو  السائق  الفنلندي«،  »الــطــائــر  لقب 
سارينين والذي تُوج بلقب سباقات بطولة 
ــــي«، وتــوفــي  الــعــالمــي لــفــئــة »250 ســـي سـ
السباقات  على  سيطر  أن  بعد  سارينين 
سارينين  وتميز  متتالية.  سنوات  لثلاث 
بــأنــه واحـــد مــن أفــضــل سائقي الــدراجــات 

النارية آنذاك.
وفـــي عـــام 1970، ظــهــر ســائــق الـــدراجـــات 
النارية، هيكي ميكولا، الذي تُوج بأربعة 
ألقاب عالمية، ونال لقب »الطائر الفنلندي« 
أيضاً، وهناك أيضاً السائق ميكا كاليلو 
الـــذي أنــهــى مــشــاركــتــه فــي مــواســم عامي 
سي   125« مــنــافــســات  فـــي  و2006،   2005
سي« في المركز الثاني، ونال اللقب أيضاً.

وهناك أيضاً السائق، ماونو هيرمونين، 
الذي أنهى منافسات عام 2010، في المركز 
الــثــالــث والمــركــز الــرابــع فــي عــام 2011 في 
بــطــولات العالم لــلــدراجــات الــنــاريــة، ونــال 

اللقب أيضاً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رحيل ميكولا... »الطائر الفنلندي« بطل »الرالي«
رحل واحد من أفضل 

سائقي رياضة الراليات 
في العالم، الفنلندي 
هانو ميكولا، وذلك 

بعد صراع مع 
المرض، ليترك وراءه 

أرقاماً وإنجازات كبيرة 
سيخُلدها التاريخ 

وستبقى في ذاكرة 
جماهير الرياضة

)Getty( الفنلندي الطائر« هانو ميكولا يفُارق الحياة«
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لندن ـ العربي الجديد

لـــن يـــكـــون الـــيـــوم عـــاديـــا فـــي كــرة 
الــقــدم، خــصــوصــا فــي منافسات 
الدوري الإنكليزي الذي سيشهد 
ومُــنــتــظــرة، بينما ستتجه  قــويــة  مــبــاريــات 
ــار إلـــــى قـــمـــة فـــريـــقـــي مـــيـــان ورومـــــا  ــ ــظـ ــ الأنـ
الفرنسي، فتصنع  الــدوري  أمــا في  النارية. 
ــــون الــــحــــدث،  ــيـ ــ قـــمـــة فـــريـــقـــي مـــرســـيـــلـــيـــا ولـ
خــــصــــوصــــا مـــــع وصــــــــول المــــــــــدرب الـــجـــديـــد 
لتدريب  سامباولي،  خورخي  الأرجنتيني، 

فريق مرسيليا.

قمم »البريميرليغ«
ـــ26 مــن بطولة  تشهد مــنــافــســات الــجــولــة الــ
الدوري الإنكليزي مباريات قوية تبدأ بقمة 
وأرســـنـــال، ويسعى  ليستر ســيــتــي  فــريــقــي 
على  للمحافظة   ،2016 ــام  عـ الـــــدوري  بــطــل 
مــســافــة قــريــبــة مـــن صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي 
مانشستر  والمــتــصــدر  يــونــايــتــد  مانشستر 
ســيــتــي، كــمــا ســيــســعــى لــخــطــف الــوصــافــة 
المقابل،  في  و»يونايتد«.  تشلسي  قمة  قبل 
يسعى فريق أرسنال لاستعادة الانتصارات 

الأحد الممتاز
قمم كروية

الأوروبية  الدوريات  مختلف  في  قوية  قمماً  القدم  كرة  جماهير  تنتظر 
والتي ستُشكل »الأحد الكروي المُمتاز«، إذ ستكون على موعد مع مباريات 
مهمة لبعض الأندية الكبيرة في إنكلترا وإيطاليا وفرنسا. ومن المتوقع 

أن تشهد هذه اللقاءات أهدافاً ولقطات مثيرة

3031
رياضة

تقرير

ــــدوري ورفــــع رصــيــده إلـــى 37  فــي بــطــولــة الـ
نقطة، والتقدم إلى المركز الثامن في ترتيب 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«. وفــــي حــــال ســقــوط فــريــق 
»المدفعجية« مجدداً، ستتعقد أموره كثيراً، 
إلى  مــؤهــل  مقعد  خطف  مهمة  وستصعب 
البطولات الأوروبية في موسم 2022-2021.

الجولة،  هــذه  منافسات  تشهد  المقابل،  فــي 
قمة نارية بين فريقي تشلسي ومانشستر 
يونايتد، والتي ستكون المواجهة الخامسة 
ــدربــــــن، أولــــيــــه غــــونــــار ســولــشــايــر  بــــن المــــ
وتوماس توخيل، بعد أن تواجها في دوري 
عـــام 2019، وفـــي منافسات  ــا  ــ أوروبـ أبــطــال 
أيضاً. وتفوق  الموسم  المجموعات هذا  دور 
ــاراتــــن خـــــــارج الأرض  ــبــ ســـولـــشـــايـــر فــــي مــ
ــا لــفــريــق  ــان مــــدربــ ــ ضــــد تـــوخـــيـــل، عـــنـــدمـــا كـ

المــدرب  بينما تفوق  باريس ســان جيرمان، 
الألماني خارج الأرض أيضاً ضد مانشستر 
ــتـــد فــــي مــــبــــاراتــــن. وســـتـــكـــون هـــذه  ــايـ يـــونـ
المواجهة الخامسة بين المدربين والأولى في 
المتوقع  ومــن  الإنكليزي.  الــدوري  منافسات 
الفريقين،  نارية بين  تكتيكية  قمة  أن تكون 
الـــذي شهده  الكبير  الــتــطــور  مــع  خصوصاً 
فريق تشلسي منذ أن تولى المدرب الألماني، 
توماس توخيل، تدريب »البلوز«، في وقت 
يُـــقـــدم فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مستوى 
كــرويــا جيدا هــذا المــوســم، ويسعى لمنافسة 
الـــدوري،  لقب  على  سيتي  مانشستر  فريق 
وأقله المحافظة على الوصافة والتأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويــحــتــاج فــريــق تــشــلــســي لــلــفــوز بــغــيــة رفــع 
عــــدد نــقــاطــه إلــــى 46 نــقــطــة ودخـــــول المــربــع 
الذهبي لأول مــرة هــذا المــوســم، مــع التنويه 
إلــى أن آخــر خــســارة لفريق »الــبــلــوز« كانت 
في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ليُحقق 
الفريق الإنكليزي بعد ذلك فوزاً في بطولة 

الكأس ضد فريق ليتون.
ومــنــذ بــدايــة عــهــد المــــدرب الألمـــانـــي تــومــاس 
توخيل، خاض الفريق 7 مباريات )فاز في 5 
لقاءات وتعادل في مباراتين(، ولم يتعرض 
عــلــى  الآن  حـــتـــى  ــارة  ــ ــسـ ــ خـ لأي  ــوز«  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ »الـ
المــحــلــي أو الأوروبـــــــي، خصوصاً  الــصــعــيــد 
بعد انتصاره المهم على أتلتيكو مدريد في 

دور الـ16 لدوري الأبطال خارج الأرض.

»الأولمبيكو« وقمة فرنسية
يستقبل فــريــق رومـــا فــريــق مــيــان، وصيف 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي فـــي »المــلــعــب الأولمـــبـــي«، 
فــي أهــم وأقـــوى مــواجــهــات الجولة الــــ24 من 
مـــنـــافـــســـات »الـــكـــالـــتـــشـــيـــو«، واضــــعــــا نــصــب 
الــقــدرة على  عينيه التخلص مــن لعنة عــدم 

تحقيق الفوز على الكبار هذا الموسم.
البرتغالي باولو  الــذي يقوده  الفريق  وقــدّم 
أداء  الرابع حالياً،  المركز  فونسيكا، صاحب 
جــيــداً حــتــى الآن، ولـــم يــهــزم فـــي أي مــبــاراة 
ــر حــظــا لــلــفــوز، لــكــنــه لم  ــ دخــلــهــا، وهـــو الأوفـ
يــعــرف مــعــنــى الــفــوز عــلــى يــوفــنــتــوس الــذي 
بــهــدفــن  ــه  ــنـ مـ )2-2( وخــــســــر  ــه  ــعـ مـ تــــعــــادل 
-4( أمــامــه  الــذي سقط  نابولي  نظيفين، ولا 

1(، أو أتلانتا الذي خسر على يده برباعية 
بــيــضــاء، ونــفــس الــشــيء مــع لاتــســيــو بثلاثة 
)3-3(. وســيــحــاول  نــفــســه  ومـــيـــان  أهــــــداف 
السلبي  النمط  هــذا  تغيير  العاصمة  أبــنــاء 
حـــن يــواجــهــون »الـــروســـونـــيـــري« الــجــريــح، 
والذي رغم احتفاظه بوصافة الترتيب لكنه 
يــمــر بــفــتــرة ســيــئــة وتــــراجــــع فـــي المــســتــوى، 
نظيفة  أهــداف  بثلاثة  الكبيرة  بعد هزيمته 
الأســــبــــوع المــــاضــــي فــــي ديــــربــــي »مـــيـــانـــو«. 
ويُــعــول رومـــا على لاعــبــه الإســبــانــي بورخا 
ــــدوري  ــــدع فـــي لـــقـــاء فـــي الـ ــــذي أبـ ــايــــورال الـ مــ
الأوروبي أمام براغا، والذي يتصدر هدافي 

يسعى فريق روما 
لإسقاط منافسه ميلان 

في »الأولمبيكو«

استئناف الدوري الروسي بعد توقف لأكثر من شهرين
استؤنفت منافسات بطولة الدوري الروسي لكرة القدم بعد أكثر من شهرين بسبب 
التوقف الشتوي، بانتصار فريق روتور على تامبوف )3 - 1(. وقلب روتور تأخره 
بهدف لارتيم اريبوف )د.41( إلى انتصار في الشوط الثاني عبر زوراب جيجاشفيلي 
كيبياني  ونــيــكــولاي  )د.58(  بونسي  وانــدريــس  مــرمــاه،  فــي  بالخطأ  بــهــدف  )د.54( 
)د.72(. وبهذا الفوز ارتقى الصاعد حديثاً، فريق روتور إلى المركز الـ13 في الجدول 
برصيد 17 نقطة، بينما يقبع تامبلوف في المركز السادس عشر والأخير بـ13 نقطة.

إنفانتينو يختتم جولته الأفريقية: 5 أعوام 
من رئاسة »فيفا«

يتواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جياني إنفانتينو حالياً في مالي، ضمن جولة 
أفــريــقــيــة شملت عـــدة دول، مــبــرزاً »قــــدرة كــرة 
الفريدة على توحيد الأشــخــاص«. وقــال  الــقــدم 
أمــــام الصحافيين  إنــفــانــتــيــنــو فــي تــصــريــحــات 
»ســعــيــد لــلــغــايــة بـــوجـــودي هــنــا، فــي بـــاد مــرت 
بأيام عصيبة وتعود الآن إلى المسار الصائب. 
الــوحــدة لا غــنــى عنها مــن أجـــل مستقبل هــذه 
الــبــاد وتــســتــطــيــع كـــرة الــقــدم لــعــب دورهــــا في 
على  فــريــدة  بــقــدرة  تتمتع  لأنــهــا  العملية،  هـــذه 
توحيد الأشخاص؛ الأطفال والرجال والنساء«. 
ــالـــي المــحــطــة  ــة، إضـــافـــة إلــــى مـ ــولـ ــجـ وشــمــلــت الـ
أفريقيا  السنغال وجمهورية  من  كلا  الأخيرة، 
الكونغو وجنوب  الوسطى وروانــدا وجمهورية 
رئاسة  إنفانتينو  تولي  مع  بالتزامن  الرحلة  هذه  وتأتي  والمغرب.  والــســودان  أفريقيا 
وقائع  انكشاف  ظــل  فــي   ،2016 فــي شهر شباط/فبراير  أعـــوام،  قبل خمسة  الفيفا 
الدولي )فيفا غيت( والتي طاولت عددا من كبار مسؤوليه وفي  الفساد في الاتحاد 

مقدمتهم رئيس الاتحاد السابق جوسيب بلاتر. 

روما يتخلى عن مشروع بناء ملعبه الجديد
الجمعة  فريدكين  دان  برئاسة  رومــا  لفريق  المالكة  الجديدة  الأميركية  الشركة  أعلنت 
تخليها عن مشروع بناء ملعب جديد للنادي في منطقة )تور دي فالي( في جنوب 
شرق العاصمة »لاستحالة إقامته«. وذكر نادي روما في بيان رسمي »مجلس الإدارة 
الذي اجتمع بعد دراسات مستشاريه الماليين أكد أن الظروف ليست مهيأة للاهتمام 
باستخدام ملعب تور دي فالي لاستحالة تنفيذ المشروع«. وأوضحت أسرة فريدكين 
أنها ترغب في الاستثمار في مشروع مختلف عن نظيره الذي اختاره المالك الأميركي 
الحوار  تعزيز  فــي  رغبتها  تؤكد  »الــشــركــة  أن  البيان  وذكــر  بــالــوتــا.  السابق جيمس 
المعنية لإقامة ملعب أخضر  الهيئات  الإقليم وجميع  نــادي رومــا وسلطات  إدارة  مع 
فالي«. هذا  تور دي  الخيارات ومنها ملعب  بناءة جميع  بطريقة  ومستدام مع بحث 
ألفا  ووافــق مجلس بلدية المدينة في عام 2017 على مشروع لإقامة ملعب يسع 52 
و500 مشجع في منطقة )تور دي فالي( في جنوب شرق روما على نحو 20 دقيقة 
سواء من وسط المدينة أو مطار فيوميتشينو. واعتقلت السلطات الإيطالية في شهر 
الملعب  بناء  في  كانوا سيشاركون  أشخاص  تسعة   ،2018 عــام  من  حزيران/يونيو 

الجديد بروما بتهمة الفساد.

دورتموند يتابع السويدي إيزاك ويضعه بديلاً 
محتملاً لهالاند

ــريـــاضـــي لـــفـــريـــق بـــوروســـيـــا  اعــــتــــرف المــــديــــر الـ
دورتــمــونــد الألمـــانـــي، مــايــكــل زورك، بــأنــه يتابع 
إيزاك،  ألكسندر  الشاب،  السويدي  المهاجم  أداء 
مــع فــريــقــه ريـــال ســوســيــيــداد عــن كــثــب، والـــذي 
يمتلك النادي الألماني حق إعــادة شرائه مقابل 
30 مــلــيــون يـــــورو. ونــقــلــت صــحــيــفــة »مـــاركـــا« 
الإسبانية عن زورك قوله، رداً على سؤال حول 
الــفــريــق الألمـــانـــي:  مستقبل إرلــيــنــغ هـــالانـــد مـــع 
الــخــطــوة الصحيحة  اتــخــذ  ألــيــكــس  أن  »نــعــتــقــد 
بالانضمام لريال سوسييداد. في البداية كان بديلًا وبدأ في تسجيل الأهــداف. وفي 
بامتلاك  نتابعه ولكننا سعداء  وبالتأكيد نحن  الحالي أصبح لاعباً أساسياً  الموسم 
»الليغا« برصيد 12  الفريق في منافسات  هــداف  إيــزاك )21 سنة(،  هــالانــد«. وكــان 
يمتد حتى  بعقد  دورتموند  بوروسيا  قادماً من  انضم لصفوف سوسييداد  هدفاً، 

عام 2024.

فـــي عـــام 1979، ومــثــلــه فـــي 29 مـــبـــاراة. تــابــع لــوريــمــيــر 
في  وايتكابس  فانكوفر  فــريــق  ومــثــل  الخارجية  جولته 
80 مباراة سجل فيها 22 هدفاً، وكــان ذلك بين سنوات 
1981 و1983، وعاد في عام 1983 إلى فريق ليدز ومثله 
في 76 مباراة، ليختم مسيرته الكروية مع فريق ويتبي 
تاون ولعب معه موسما واحدا فقط، من دون أن يُسجل 
أي هدف. وربما أبرز إنجاز ساهم فيه لوريمير لفريقه 
ليدز، هو قيادته للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال 
أوروبا عام 1975، عندما خسر الفريق أمام بايرن ميونخ 
الألمــانــي، هــذا وألــغــى الحكم هــدفــا سجله الــاعــب بداعي 

التسلل وأثا القرار جدلًا كبيراً آنذاك.
مديراً  لوريمير  أصبح  كلاعب،  القدم  كــرة  اعتزاله  وبعد 
بعض  على  علق  كما  يونايتد،  ليدز  فريق  فــي  رياضياً 
المباريات في قناة »بي بي سي«، وكان يكتب في صحيفة 

أمسى   ،2013 عــام  ومنذ  بــوســت«،  إيفنينغ  »يوركشاير 
سفيراً لفريق ليدز يونايتد الإنكليزي.

لوريمير،  بيتير  أن،  صحافية  تقارير  كشفت  ومــؤخــراً 
يُعاني من أزمة صحية ويُعالج في مركز صحي خاص، 
الـــدوري  لــيــدز يونايتد المــنــافــس فــي بطولة  وأعــلــن فــريــق 
بيتر  التاريخي  هــدافــه  أن  الــقــدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
لوريمر يكافح مرضاًمزمناً في دار للرعاية. وأشار النادي 
في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي 
»نــؤكــد بكل حــزن أن بيتر لوريمر فــي دار رعــايــة حالياً 
ويصارع مرضاً مزمناً. بيتر وزوجته وعائلته ينشدون 
يشكرون  لكنهم  الحالي  الوقت  في  الخصوصية  بعض 
الدعم وسينشر  العالم على رسائل  ليدز حول  جماهير 

ليدز تحديثات عن حالة بيتر«.
)العربي الجديد(

لوريمير، في 14 كانون  بيتير  اللاعب الاسكتلندي،  ولد 
الـــذي اشــتــهــر بتمثيله  الأول/ديــســمــبــر عـــام 1946، وهـــو 
فريق ليدز يونايتد والمنتخب الاسكتلندي خلال مسيرته 
الــكــرويــة. كـــان يلعب فــي مــركــز خــط الــوســط الهجومي، 
وتميز بأنه واحــد من أفضل المسددين على المرمى. بين 
يونايتد،  ليدز  لفريق  قــائــداً  كــان  ســنــوات 1984 و1985، 
وكان يحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب يصل إلى 238 
هدفاً في جميع المسابقات، كما اختير تاسع أفضل لاعب 
أفضل فريق في  ليدز وضمن تشكيلة  تاريخ فريق  في 
الــنــادي »الأبــيــض« منذ تأسيسه. ومــثّــل لوريمير  تــاريــخ 
فريق ليدز يونايتد بين سنوات 1962حتى 1979، ولعب 
الـــدوري  فــي بطولة  هــدفــا  مــبــاراة سجل فيها 151   450
فقط، وانتقل في عام 1971 إلى فريق كايب سيتي تاون 
ولعب 6 مباريات فقط، ثم لعب مع فريق تورونتو بليزارد 

بيتير لوريمير

على هامش الحدث

أسطورة فريق 
ليدز يصُارع مرضاً 

قوياً ويكُافح من 
أجل البقاء على 

قيد الحياة

قمة نارية 
مُنتظرة في 
منافسات 
»البريميرليغ« 
)Getty(

الـ25 من منافسات بطولة الدوري الإسباني قمة قوية  تشهد الجولة 
بين فريقي فياريال وأتلتيكو مدريد، ومن المتوقع أن يغيب المهاجم 
عن  بعيداً  كان  الــذي  اللاعب  يدخل  ولن  فيليكس،  جــواو  البرتغالي، 
الملاعب لأسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا، في خطط المدرب 
الأرجنتيني  الهجوم  لويس سواريز في  وبالتالي سيرافق  فياريال،  لمباراة 
لفريق  الأخيرة  التدريبية  الحصة  في  ظهر  ما  بحسب  كوريا،  أنخل 

»الروخيبلانكوس«.

قمة أتلتيكو وغياب فيليكس

وجه رياضي

إيدن  البوسني  الفريق حاليا، بينما يغيب 
دجيكو لشعوره بآلام عضلية.

وستكون هناك مواجهة خالصة بين مهاجم 
شــــاب مـــوهـــوب يـــرتـــدي قــمــيــص رومــــا على 
سبيل الإعـــارة مــن ريــال مــدريــد، وأحــد أبــرز 
المهاجمين المخضرمين في العالم؛ السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش. وكان من المنتظر أن 
تــوريــنــو وســاســولــو،  بلقاء  الــجــولــة  تنطلق 

خالية  ليست  كــونــتــي،  أنطونيو  الإيــطــالــي، 
لــو كانت تضم المغربي أشــرف  كــذلــك، حتى 
فــقــط، رغـــم أن كــونــتــي سيستعيد  حــكــيــمــي 
جهود الثنائي الهجومي الفتاك المكون من 
والأرجنتيني  لــوكــاكــو  رومــيــلــو  البلجيكي 
لاوتارو مارتينيز. بينما يحل أتلانتا، الذي 
خسر الأربــعــاء أمــام ريــال مــدريــد فــي ذهــاب 
ثــمــن نــهــائــي دوري الأبــطــال بــهــدف نظيف، 

لكنه تأجل إلى 17 آذار/مارس المقبل بسبب 
ــا بـــن لاعــبــي فــريــق  تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـ

تورينو.
ــرى، ســيُــحــاول فــريــق إنــتــر  ــ وفـــي مـــبـــاراة أخـ
الصعبة،  يوفنتوس  زيــارة  استغلال  ميلان 
ــم أن الأخـــيـــر  ــ حــــن يــســتــضــيــف جــــنــــوى، رغـ
يــــؤدي عــلــى نــحــو طــيــب مــؤخــراً تــحــت إمــرة 
دافيدي بالارديني. لكن قائمة غيابات المدر 

ضيفاً على ســامــبــدوريــا فــي ملعب الأخــيــر. 
في المقابل، تشهد منافسات الجولة الـ27 من 
بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، مواجهة 
قوية مُنتظرة بين فريقي مرسيليا صاحب 
المركز السابع وليون صاحب المركز الثاني. 
ويسعى فريق ليون لتحقيق انتصار يبقيه 
ليل  فــريــق  المــتــصــدر  مــن  على مسافة قريبة 

الذي يملك 58 نقطة مقابل 55 لليون.

حضرت كل من جانا وجيانا مارادونا، ابنتي دييغو مارادونا، إلى مكتب المدعي العام 
في سان إيسيدرو لاستكمال شهادتيهما المقدمتين بعد وقت قصير من وفاة والدهما 
بناءً على طلب النيابة العامة بعد فحص الهواتف المحمولة لنجم كرة القدم. وبعد ثلاثة 
أشهر ويوم واحد من وفاة مارادونا بسبب سكتة قلبية تنفسية في سن الستين، يتم 
التحقيق مع 7 من العاملين في مجال الصحة بسبب الاشتباه في إهمال طبي. وبحسب 
التحقيق القضائي، فإن جانا وجيانا مارادونا كانتا على اتصال مستمر بالفريق الطبي 

الذي اعتنى بصحة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

صورة في خبر

ابنتا مارادونا تُدليان بشهادتيهما
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ديكورات الأفلام
مشروع فرنسي لإعادة تدويرها

لندن ـ العربي الجديد

قد يصل الوزن الإجمالي لمكوّنات 
ديكور فيلم سينمائي، من خشب 
وغــيــره، إلـــى نــحــو 15 طــنــا، ترمى 
كلها في مستوعبات النفايات ما أن ينتهي 
الــتــصــويــر، وهـــو مــا أثـــار حــمــاســة عـــدد من 
ــور الـــفـــرنـــســـيـــن لإطــــاق  ــكــ ــديــ مــصــمــمــي الــ

مشروع لإعادة تدويرها.
فــــي مـــقـــر مــــشــــروع »لا روســــــورســــــوري دو 
بانيوليه  طلق في ضاحية 

ُ
أ الــذي  سينما« 

لوحاً  بونان  الباريسية، يحمل جان روش 
خشبياً بطول مترين في عربة يجرها. كان 
يُفترَض أن يُتلف هذا اللوح بعد استخدامه 
فــي تصوير أحــد الأعــمــال، لكن جــان روش 
إلــى فريق تصوير فيلم  مه 

ّ
تلقفه لكي يسل

 »هدفنا هو إعادة 
ً
آخر قصير. ويشرح قائلا

استخدام أكبر قدر ممكن من قطع الديكور، 
بدلًا من رميها مع المهملات«.

قد تبدو هذه المبادرة غير مهمة، لكن إعادة 
استخدام الديكورات تشكّل إحدى الخطوات 
المنتجون للحدّ  يُقدِم عليها  أن  التي يمكن 
من البصمة البيئية للصناعة السينمائية 
ــل الــــقــــطــــاع يُــــــــدرك حــجــمــهــا.  ــ ــدأ أهــ ــ ــتــــي بــ الــ
يُنتج نحو  أن  فتصوير فيلم روائــي يمكن 

)Getty( الإنتاجات الهوليوودية الكبرى باتت تحرص  على وضع الاعتبارات البيئية في الحسبان

مسها 
ُ

ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، خ
ــور، بــحــســب المــنــظــمــة  ــكــ ــديــ ــن عـــنـــاصـــر الــ مــ

المهنية الفرنسية »إيكو برود«.
ويلاحظ بونان في حديثه لوكالة »فرانس 
ـــص مـــن قــطــع الــديــكــور 

ّ
بـــــرس« أن »الـــتـــخـــل

أســهــل مــن إعــــادة تــدويــرهــا« بالنسبة إلــى 
تصوير  فيها  يتوالى  التي  الإستديوهات 
ــف. وهــو يــعــرف تماماً 

ّ
الأعــمــال بشكل مــكــث

واقــــع الأمـــــور. فــعــلــى مـــدى 25 عــامــا، تولى 
إعـــداد مئات الألـــواح والــعــوارض والنوافذ 
الزائفة وسواها لاستخدامها في ديكورات 
الأفلام، كانت كلها تلقى في الحاويات بعد 

إنجاز التصوير.
دو  روســـــــــورســـــــــوري  »لا  ــق  ــ ــريـ ــ فـ ــن  ــكــ ــمــ وتــ
ــة الأخــيــرة مــن الحصول  سينما« فــي الآونـ
خدِمَت في 

ُ
على عشرات العناصر التي است

أحد الأعمال كديكور هو عبارة عن نسخة 
لــإســتــديــو مـــن ديـــر قـــديـــم. ويــشــيــر بــونــان 
إلى أن كل أجزاء هذا الديكور صُنِعَت »من 
مواد جديدة«، مضيفاً »لو لم نتدخل، لكان 
النفايات ديــكــور بأكمله،  عـــداد  فــي  أصــبــح 
يبلغ حجمه نحو 500 متر مربع«. ويتابع 
»استعدنا ما يعادل حمولة عشر شاحنات 
كاملة، وكل ذلك يمكن استخدامه مرة أخرى 
لــإعــانــات الــتــجــاريــة والأغــنــيــات المــصــوّرة 

توضع  أن  أيضاً  يمكن  الطويلة«.  والأفـــام 
ـــارج الــســيــنــمــا  ـــ فــــي تــــصــــرف الـــحـــرفـــيـــن خـ
والبوليسترين  كــالــســجــاد  أخـــرى  عــنــاصــر 

والنوافذ.
في الواقع، يشكّل مشروع »لا روسورسوري 
فحتى  قديمة.  لممارسة  إحياءً  سينما«  دو 
ــرن الــــفــــائــــت، كــــــان مــعــظــم  ــ ــقـ ــ ــنـــات الـ ــيـ ــانـ ثـــمـ
ــدام  ــتـــخـ ــور يــــعــــيــــدون اسـ ــكــ ــديــ مــصــمــمــي الــ
ــكـــوراتـــهـــم وأوراقـــــهـــــا المــطــلــيــة،  عـــنـــاصـــر ديـ
عـــلـــى مــــا يــــذكّــــر فــيــلــيــب بــــولــــنــــوار، مــصــمــم 
ــــذي يـــدعـــم الـــفـــريـــق. لـ  الـــديـــكـــور المــتــقــاعــد الـ
»فرانس برس«. ولكن مع انخفاض أسعار 
ــــواد وارتـــفـــاع أســـعـــار الــتــخــزيــن، لـــم تعد  المـ
وبالتالي  رائــجــة،  العمل  فــي  الطريقة  هــذه 
يــجــب الـــيـــوم الـــعـــودة إلـــى اعــتــمــاد أســلــوب 
وضع طبقة من الخيش بين ورق الجدران 
والحائط نفسه لكي يكون متاحاً نزعه من 

دون إتلافه.
ويقول جان روش بونان: »اتصل بنا الكثير 
في  رغبتهم  مبدين  الــديــكــور  مــن مصممي 
الــتــعــاون مــعــنــا«. ويــســتــبــق الــبــعــض بــذلــك 
إضافة بنود بيئية ضمن شروط المساعدات 
ــام بــهــذا  ــمــ ــتــ لــلــســيــنــمــا. ولا يــقــتــصــر الاهــ
الجانب على فرنسا، بل هو ظاهرة عالمية، 
إذ إن الإنتاجات الهوليوودية الكبرى باتت 

ــيــــوم عـــلـــى وضـــع  تـــحـــرص هــــي الأخـــــــرى الــ
وتشير  الحسبان.  فــي  البيئية  الاعــتــبــارات 
الخبيرة في هذا المجال ضمن لجنة الأفلام 
في منطقة إيل دو فرانس، جوانا غالاردو، 
إلــى أن ثمة مشاريع عــدة لإعــادة استخدام 

الديكورات والأزياء في فرنسا.
باتت عناصر الديكور تتكدس في مختلف 
مستودعات »لا روسورسوري دو سينما« 
بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. فــي هــذا 
ــــذي  ــتـــودعـــات والـ ــذي يـــضـــم المـــسـ ــ المـــبـــنـــى الــ
ســيــهُــدم قبل دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة التي 
يعمل   ،2024 ســنــة  بـــاريـــس  تــســتــضــيــفــهــا 
ــا(، الـــخـــبـــيـــر فــي  ــ ــامـ ــ مـــاتـــيـــو جـــيـــنـــان )47 عـ
اختيار قطع الديكور المناسبة من بين تلك 

نة لاستخدامها في أعمال جديدة.
ّ
المخز

ــدأ المــزيــفــة  ــن ألـــــــواح الــــصــ وســـــط مـــزيـــج مــ
يــتــذكــر  ــيــــح،  ــابــ والمــــصــ ــرتــــون  ــكــ الــ وأوراق 
)جنوب  أنغوليم  فــي  أخــيــراً  فيلم  تصوير 
ــــاف ديـــكـــور  ــم بـــعـــده إتــ ــ ــــرب فـــرنـــســـا( »تـ غـ
ملعب كـــرة قـــدم كــامــل مــن أوراق الــديــكــور 
مـــن دون أن يــــرف لأحــــد جـــفـــن«. ويــعــتــزم 
جينان من خلال شركته »أرلوكان للمواد« 
المقاعد  من  الأكسسوارات،  في  التخصص 
إلــــى مــصــابــيــح الــــشــــوارع، مـــــروراً بـــأبـــواب 
المــصــانــع. فــي هــذا المــجــال، يعاد استخدام 
بعض العناصر التي غالباً ما تستأجرها 
شــركــات مــتــخــصــصــة. ولــكــن ثــمــة عناصر 
ديكور أخرى يكون مصيرها مستوعبات 
ــايـــات، ويـــطـــمـــح مـــاتـــيـــو جـــيـــنـــان إلـــى  ــفـ ــنـ الـ
ويشير  مجدداً.  واستخدامها  استعادتها 
ــــى »ديــــكــــور كـــامـــل لمــســتــشــفــى فــي   إلـ

ً
ــثـــا مـ

بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن«، يضم قطع بلاط 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ومــــغــــاســــل، »تـــكـــفـــي لـــصـــنـــع الـ

الحمامات والمراحيض«، على ما يقول.

تصوير فيلم روائي 
يمكن أن يُنتج نحو 
ألف طن من ثاني 
أكسيد الكربون، 

مسها من عناصر 
ُ
خ

الديكور، بحسب 
المنظمة المهنية 

الفرنسية »إيكو برود«

■ ■ ■
حتى ثمانينيات القرن 

الفائت، كان معظم 
مصممي الديكور 
يعيدون استخدام 

عناصر ديكوراتهم 
وأوراقها المطلية

■ ■ ■
الإنتاجات الهوليوودية 
الكبرى باتت تحرص 

هي الأخرى اليوم 
على وضع الاعتبارات 

البيئية في الحسبان

باختصار

ية، ويهدف إلى إعادة تدوير النفايات التي تنتج من  »لا روسورسوري دو سينما« هو مشروع أطلق في ضاحية بانيوليه الباريسَّ
تصوير الأعمال السينمائية والدرامية الكبيرة

هوامش

خطيب بدلة

قرأت قبل أيام خبراً ملفتاً، ملخصه أن حكومة الإنقاذ، 
لت 

ّ
ــب، قـــد شك ــ ــام، فـــي إدلـ الــتــابــعــة لــهــيــئــة تــحــريــر الـــشـ

التجارية في مدن  المحلات  تموينية تجول على  لجاناً 
المحافظة، لضبط الأسعار، ومراقبة صلاحية المنتجات، 
وإجـــــراء الــضــبــوط الــتــمــويــنــيــة بــحــق المــخــالــفــن. طــرافــة 
المعادية  الــواقــع هــذه،  الأمــر  الخبر تأتي من أن حكومة 
لنظام الأسد، استنسخت نظامَ الأسد التمويني الذي لا 
يوجد أسوأ منه في العالم، وهو نظام قائم على شطب 
يتحدّد  السلعة  إن سعر  القائل  الــســوق  قــوانــن  أبسط 
بـــ »الــعــرض والــطــلــب«، ووضـــع ســعــرٍ للسلعة أقـــل من 
تِجِها على تكبّد 

ْ
سعرها الحقيقي، ما يعني إجبار مُن

الخسارة، تحقيقاً لشعاراتٍ كاذبة كـ »حماية المستهلك«، 
والوقوف إلى جانب العمال والفلاحين وصغار الكسبة، 
وبعد ذلك يُفلت على صغار الباعة جيشاً من المراقبين 
التموينيين، لإجبارهم على البيع بهذا السعر الخاطئ، 
تحت طائلة تحرير ضبطٍ يوصِل صاحبه إلى السجن، 

ويجبره على دفع غرامات موجعة.
ــد الــثــانــي، كــنــا نــرى،  ــد الأول، ثــم الأسـ ــام الأسـ فــي أيـ

بأمهات أعيننا، كيف يكون سوق البيع والشراء في 
مــع سماع  الــحــركــة،  وفــجــأة تضطرب  اشتعاله،  أوج 
أصواتٍ متتاليةٍ تصيح »عباية«، ومَن كان يبيع في 
البسطات  أمـــا أصــحــاب  دكــانــه يقفلها عــلــى عــجــل. 
ربما  اتجاهٍ  في  ويهربون  اتفق،  كيفما  فيحملونها 
رســمــوه فــي مخيلاتهم قــبــل نــزولــهــم إلـــى الــســوق. 
السوق قاعاً  قليلة حتى يصبح  إلا دقائق  ومــا هي 
التموين يخترقونه، ويسيطرون  صفصفاً، ورجال 
على الأشخاص ذوي السمع الثقيل الذين لم يسمعوا 
صرخة »عباية«، أو أصحاب الأدمغة الناشفة الذين 
يصرّون على فتح دكاكينهم بحجة أنه لا يخالفون 
ولكن حساب  يهربون؟  يخافون؟ ومم  فمم  النظام، 
الصندوق، كما يقول أهلنا، لا ينطبق على الصندوق، 
فعناصر دوريات التموين لا يشترون تطبيق القانون 
ــنــظــام بـــقـــرش. وعــنــدمــا يــقــفــون عــنــد بـــاب دكـــان  وال
أحدهم، يسألونه لماذا لا يعلق التسعيرة فوق المواد 
ها 

ُ
لون لمــاذا  يسألونه   

ً
معلقة كانت  وإذا  المــعــروضــة؟ 

باهت؟ وقد يدخل أحد العناصر إلى الداخل، ويقتلع 
اللصاقات عن بعض السلع المعروضة، ويقول للبائع: 
أمــســكــنــاك بــالــجــرم المـــشـــهـــود، بــضــاعــتــك مــخــالــفــة. 

الــواحــد منهم لا  ومــمــا يـــروى عــن رجـــال التموين إن 
يقبل أن يشتري ضمّة بقدونس قيمتها خمس ليرات، 
إذا لم يدفع ثمنها أمام الناس، وعلى الملأ. ولولا الحياء 
تلفزيونية  وكاميرا  وزمـــاراً   

ً
طــبــالا لأحضر  والخجل 

 
َ
تصوّره وهو يدفع لبائع البقدونس ثمن الضمّة مائة
منه  يستلم  حتى   

ً
قليلا وينتظر  واحــــدة،  قطعة  لــيــرة 

تتمة المبلغ ويضعها في جيبه .. وبعد مغادرته يقول 
له البائع المسكين، بصوت واطئ، إن شاء الله تصرفها 
ويتحدّث  التحليل.  ومخابر  والصيادلة  الأطــبــاء  على 

الحقير  العنصر  ابتعاد  بعد  بينهم،  فيما  البائعون، 
عــن دكــانــه، إنــه استلم المــائــة لــيــرة، وأعــطــاه خمسمئة 
 عن 

ً
لــيــرة عــلــى أنــهــا الــتــتــمــة، والــعــنــصــر يبتعد قــلــيــا

، يعود إليه 
ً
السوق، ويتفقد التتمة، فإن لم تكن مرضية

ويحرّر بحقه ضبطاً يذهب بموجبه إلى محكمة الأمن 
الاقتصادي، بموجب حكم عرفيٍّ مدته ستة أشهر.

النظام السوري هو الوحيد في العالم الذي يطبق على 
المخالفات التموينية نظام الأحكام العرفية، وهي محاكم 
خاصّة، لا يحق للقضاء العادي التدخل فيها، ولا يوجد 
فيها محامون وأخذ ورد ومرافعات ودفاع عن النفس. 
الكلاسين  أو  الفجل  أو  البقدونس  بائع  يضطر  ولذلك 
الداخلية الذي تعرضَ لضبط تمويني أن يدفع ما فوقه 
ــاوى، حــتــى يــصــل إلـــى ابــن  ــ ومـــا تــحــتــه عــلــى هــيــئــة رشـ
رئيس مكتب الأحكام العرفية الذي افتتح مكتباً خاصاً 
ر أسرته  دَمَّ

ُ
لمثل هذه الوساطات، فإن لم يدفع يُسجن، وت

لقباً  اكتسب  وقــد  نفسه  يجد  وبعد عودته  غيابه،  في 
يمنع الناس من الشراء من عنده. أما إذا دفع، فإنه يعود 
لــيــرات التي  الـــ خمس  مــرفــوع الجبين، والــكــل يعرف أن 
يأخذها ثمن ضمّة بقدونس، تمثل السعر الذي ترضى 

عنه وزارة التموين في حكومة آل الأسد.

ضمّة بقدونس في سوق معرتمصرين

وأخيراً

النظام السوري هو الوحيد 
في العالم الذي يطبق على 

المخالفات التموينية نظام 
الأحكام العرفية
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